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بيان بأهم المراجع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< الرحمن . علّم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان » 
صدق الله العظيم 


اطا لما تلوت كتاب الله تعالى » متفهماً معانيه »> مستجلاً ألفاظه ومعابيه › 
مستشفًا أسراره وحفاياه » ويعلم الله ما من مرة أفرغ فيها مس تمامه › إلا وأا 
أعرف عنه » وأرى فيه ما لم أعرفه أو أره فيما سبق من مرات . 

ولطالما درست ما شاء الله لي من علوم القرآن » على اختلاف أواعها : 
وتباین سماتها » وما من علم من علومه إلا و وقفت سه على جديد لم كن 
أعرفه » وأطلعني على سر من أسرار البيان لم اکن لأد ركه » لولا هذا القرآنْ 
العظيم . وكنت قبل هذا وذاك - قبل تلاوته ودراسته - أستمع إلى آي من 
هذا الذ كر الحكيم » فأراني مشدودا إليها بسمعي وبصري › لا » بل بكافة 
حواسي ومشاعري » فإذا بها آيات بينات » تنساب إلى التفس انسياب النسمات 
الرقيقات » وتىفذ إلى القلب » و كأئما هي مات + واا رخات : وکل 
من الهمسات والصرخات تحرف طريقها النافذ إلى الأعماق . 

وبين التلاوة والدارسة » أد ركت الحقيقة ؛ بل بعض هذه الحقيقة » فما 
كان لدع أن يدعي الوقوف على كل أسرار القرآن العظيم » تلك هي الإعجاز 


٣‏ تمهید 


القاهر من القرآن » والعجز العاجز من العرت » الذين لم يكد يشرق القران في 
دنياهم حتى وجدوا فيه لغة غير ما كانوا ينطقون أو يسمعون أو يعرفون › لغة 
هي المثل الأعلى في البيان » وفي روعة التعبير وعظمة التصوير .. ومع أن العرب 
في جاهليتهم قالوا الشعر وتفتنوا فيه » فما امتدٌ النقس في جيده إلى أطول س 
المعلقات . وقالوا التثر » ولم يكد فنهم فيه يطغى على ما أبدعوا من أشعار . فقد 
قضاءَ على السنن المتعارف عندهم في البيان . وكل ما صعه القرآن أنه أخحرج 
من للمادة التي ألفوها آيات هي السحر الحلال » وإ من البيان لسحراء فلم 
يلبثوا أن خيرت منهم الألبات ودهشت تفوسهم لهذا العجب العجاب . 


ومع أن القرآن جاء بهذا اللسان العربي البين » وعلى طريقة العرب في 
الأداء والتعبير » لكن هيهات أن ترقى أساليبهم إلى أسلوبه » مع كثرة ما جاءوا 
به من محاسن الشعر وعيون النغر ؛ إذ إن لغة القرآن تدفقت بأسلوب مبدع لا 
عهد للأسماع بمثله » فلا هو موزون مقفًی » ولا هو مرصٌع مسجّع يتجزاً فيه 
المعنى في عدد من الفقر » ولا هو مرسل يطرد أسلوبه دون تقطيع أو تسجيع › 
وإنما هو آيات مفصلة متناسقة » تروع الخيال يما فيها من تصوير بارع › 
وقسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر » وتأحذ بالاأفعدة والألباب بما تحمل 
من إيقاع جميل » وتلك لعمري خحصائص الشعر الأساسية » إذا نحن أغفلنا 
القافية والتفاصيل . 

ومن أجل هذا لم يلبث العرب أن أبدوا دهشتهم وحيرتهم معا إراء هذا 
اا ات و ا ا و ی ا 


تمهید ۳ 


ا د کو ا وو وا وا ن 
المنظوم » ولكنهم - وهم زعماء القريض - ما كانوا ليجهلوا أمر المنظوم 
< وما هو بقول تاعر ..4 "' ثم ما لبث آخرون أن قالوا : هو السحر . وهم 
حقا معذوروت - ون کاتوا في ضماترهم مبطلین - فقد راوه محجوزا عنه » 
غير مقدور عليه » كما أحسوا له وقعا في قلوبهم › وقرعا في نفوسهم يزيد من 
حيرتهم ؛ فإذا هُم أمام البيان القرآبي وقد أبطل قولتهم وأمعن في جهيلهم: 
< أ فسحر هذا أم تم لا تبصروك O‏ 

ثم يشهد شاهدهم بأن له لحلاوة » وإن عليه طلارة » وإن أعلاه لمثمر » وإن 
أسفله لَمُعّدِق » وه يعلو وما يعلى عليه › وما هو بقول البشر . 

والعجيب في الأمر أن هذا القائل نفسّه ينقض رأيه » والحقد يأ كل قلبه 
فيقول  :‏ إن هذا إلا قول البَتَر 4 ”“ وهو في ذلك ليس بأحسن حالاً من 
أولئك الذين استىدت بهم الحيرة والدهشة » وذهبوا بقولهم بعيدا  :‏ وقالوا 


اسر عر ہے 


اساظر اا اكتتبها هي تملى عليه بكرة وأصيلة .4 *“ 

هي حيرة ودهشة إا ؛ بل هو إعجاب وإعجاز معا › وإلا فما الفرق بين 
الكلام والكلام » والمادة هي المادة » في حروفها وألفاظها وكلماتها ؟ 

ماده حمًا هي.المادة » ولكنها ليست هي هي في اتساقها » وجمال تظّمهاء 
وخسن عرضها » بجانب فصاحة ألفاظها وبلاغة معانيها وسمو أغراضها . 

نعم » المادة هي المادة » ولكنها ليست هي هي في شفافيتها › وانىعاث 
س منھا بما ا روع : ورا ر و : < الله زل 


f E 


٤‏ مهد 


لين جلودُمُم وقلوبُهم ٳلى ذ کر الله دلك هُدَى الله يدي په من يشاء » ومن 
يضلل الله فما له من هاد .4 “ 

وإذا كانت آيات الله البينات يقرؤها القارئ » أو يسمعها السامع » وهي 
تؤدي غرضها ليعرف الإنسان خالقه › ويدرك خيره في معاشه ومعاده › فإ 
نفس الآيات مع ذلك نراها وقد عرضت في أطر بديعة منسقة > منسابة في جو 
شع منه الجمال والجلال : أَمّا الجمال ففي العرض » وقوة الأداء › وليقاع 
العيارة » وإيحاء الإشارة » على نحو لا شبيه له ولا مثيل . 

وأمّا الجلال فلو أن الجبال الرواسي قرعت بشيء لتسير عن أماكنها » أو 
الأرض الصلبة صدعت بشيءِ حتی ترت ااا اوا الموتى في قبورهم 
حوطوا پتيء فقاموا من مضاجعهم - لكان هدا الشيء ء هو القران العظيم › 
وضدق اله فاه و رل أن راا سرت نة الجال + أو طحت به الأرض ار كل 
به اموتی » بل لله الأمر جَميعا € ٠"‏ 

وحتى الآيات التي تناولت أمر العقيدة » وتولت عرضها » إذا نحن نظرنا إليها 
وجدناها تخاطب العقل والقلب معا › فلا هي بالألفاظ والعبارات الرتيبة » التي 
يضيق بها سامعها أو قارئها › رلا هي بالمعاني المجردة الغامضة › التي تشر 
الأبس والإبهام ؛ وإنما هي الصور الأدبية الرائعة › التي جمعت في إطارها رونق 
اللفظ » ورشيق المعنى › وجمال الاتساق » حتى كانت تلك الصور الحية 
النابضة » التي يتملاها الخيال » فلا يكاد يتتهي عنها إلا وقد انطبعت في 
النفس » وأثرت في الحس » وأقنعت العقل » وأمتعت الوجدان . وليقراً أو يسمع 
ن ا ول اف وال 2 ا اها الاس مرت مل افو لها الذي 
تڏعوتَ من دون الله کن يخلقوا ُباب ولو اجتَمَعوا له » وان يسلبّهم الذبابٌ شيعا 


٠ تمهيد‎ 


~~ ل‎ ۹ g@0 


لا يستنقذوه مته » صحف الطالب واطلوب . ما دروا الله حق قدره › إن الله 
قوي عزيڙ .4“ 

ما الآيات الأحَر » التي تدل على عظمة الله وقدرته » والتي تذ كر الإنسان 
وتهديه بالعبرة والعظة - فهذه وغيرها إتما يجيء عرضها بنفس التصوير الأدبي 
الرائعم » والتعبير الفني الجميل »› وفي إطار من مشاهد الكون ومشاعر التفس › 
يستثير الحس » ويستنهض الخيال  :‏ فلا أفسم بالشفق . والليل وما وسق . 
والقمر إذا سق . لرَكَبْنّ طبقا عن طب . فما لهم لا يؤمنون . وإذا رئ 


f Aa 


عليهم المَرآن لا يسجدون .4 » 


< والشمس وضحاها . وَالقَّمر إدا تلاها . والتهار إذا جَلاها . واللّيل إذا 
يعْشاها . والسّماء وما بتاها . والأرض وما طحاها . وتفس وما سواها . 
أَلْهمَها فُجورها وتقواها . قد افلح من رکاها . وقد حاب من دساها .4 ۳ 

فحن امام آيات محكمات . بينا هي مسوقة لأداء غرضها الديني إذ بنا 
ستشعرها وهي تتّصل بالوجدان الديني عن طريق الوحدان الفني . وبيسما هي 
تعبّر وتصور إذ بهذا التعبير والتصوير يأتي بالصورة المحسة التخيلة عن المعنى 
الذهني » والحالة النفسية » وعن الحادث المحس »> والمشهد المنظور › وعن 
النموذح الإنساني » والطبيعة البشرية » ثم لا تلبث الآيات أن نرتقي بالصورة 
التي ترسمها فتمنحها الحياة الشاخحصة » أو الحركة المتجددة » فإذا المعسى 
الذهني هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد »› وإذا النموذج 


الإنساني حي شا حص › وإذا الطبيعة البشرية E‏ مرئيه . 


فأَمّا الأحدات والمشاهد › وأا القص والمناظر - فإتنا نراها هي الأحرى 


تمهید 


شاخحصة حاضرة › فيها الحياة والح ر كة » فإدا أضيف إليها الحوار ؛ فقد استوت 
لها دق كل عاضر الاو فا كاد لر دا ب جحرل الامتضعرة 
إلى شهود » وقد انتقلوا إلى مسرح الأحداث نقلاً »> حبث تتوالى المتاهد » 
وتتنوع الأحداث » ثم لا يلبث القارئ أو السامع أن يتسى أنها كلمات تتلى 
وأمثال تضرب ؛ بل هي مشاهد تعرض › وأحدات تقع . فهذه شحوص روح 
على مسرح الأحداث وتخدو » وهذه مظاهر الانفعال بشتّى الوجدانات المنبعثة 
من الموقف € والمحتساوقة 2 الأحدات الاش لک يعدو کلمات تتح رك بها 
2 ۹ .4 ع ٍ 1 £ 
الالسنة > فتنم عن الاحاسيس المضمرة »› وتلك ی معجزة البيان او إعجاز 
القران . 

ولحكمة أرادها الله سبحانه - وهو القائل : < إا تحن ترلنا الذ كر وَإنا َه 
لحافظون .4 ”'“ - کان حتّما مقضيًا أن یشعَل بالقرآن - منذ نزوله - کل مر" 
قرع اران ہچ عیك CT‏ شغاف قله 4 لن القران کلاما عادًا کعیره 
من الكلام » وإنما هو < كتاب أحكمت آيانه > تم قصلت من لذن حکیم ر 
OY f 9‏ 
حيیر . 

ومن ثم » فقد التَفَتت البصائر والأبصار معا إلى القرآن وآياته المحكمات » 
تتملّی اسلو به وطرائق تعبیره وتصويره ٤‏ ویرز في تاریخ الدراسات الإاسلامية 
والعربية علماء أفذاذ » وأدباء ذواقون » طوفوا حول كتاب الله وآياته البينات > 
وارتشفوا من رحيقه » وتغلغلت في أعماق قلوبهم صور بیانه › وسمَّت بعقولهم 
والبيان ( الذين روا من رو عة التصوير ودقة التعبير في القران : بل وعن دلائل 
الإاعجاز في هذا الحكتاب الخالد »ء ما جعلهم يعكفون على دراسته » ومحاولة 


تمهيد ۷ 


استحلاص ما یمکنهم التعرف عليه أو التوصل إليه من مقاييس الجمال . وبرز 
من هؤلاء العلماء كثيرون » أمثال : « أبو الحسن الرمًاني » ”"“ الذي راعته 
بلاغة القرآن فألف « النكت فى إعجاز القرآن » » وعرّف الىلاعة بأنها « إيصال 
المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .» وعبد القاهر الحرجاني الذى 
كانت قضية الإعجاز القرآني حافزه القوي في هذا المجال » حيث أخذ بتمرس 
التراكيب محاولا التعرف على ما فيها من « أسرار البلاغة » و « دلائل 
الإعجاز » . 


ولم يكن الرماني ولا عبد القاهر الجرجاني وحدهما في هذا الميدان - ميدان 
الدراسات القرآنية - فقد تعدّد الدارسون قيلهما وبعدهما » وكل أذلى بدلوه في 
هذا المعنى الفياض يغترف منه » وكل أبلى لاء حستا في حدود طاقته 
وامکاناته واتجاهاته . 

ومن تم تعرّفت الصورة الأدبية العربية على أروع سماتها وأبرز خصائصها 
من الصور القرآنية » وإن كان الىموذج الأعلى - وهو القرآن - قد تفرد 
بالاعجاز . 

وإني إذ أقوم بهذه الدراسة عن الصورة الأدبية في القرآن الكريم - لا أدعي 
أني بلغت فيها ما لم بيلغه الدارسون في هذا المجال ؛ وإتما حسبي أن أحلّق 
مع آبات الله في ملکوته › أتملّى رائع بيانه » وباهر إعجازه › ولتمس مزيدا من 
االفهم والإدراك لآيات القرآن الكريم - ذلك الكتاب الحالد المعجزء الذي لا 
تزيغ به الأهواء > ولا نلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا بخلق على 
كثرة الرد > ولا تنقضي عجائبه . 


۸ تمهد 


والعمل معا . 
القاهرة في الد كتور صلاح الدين محمد عبد التواب 
شهر رمضان المبارك ٤١٣۳‏ ١ه‏ 
فبرایر ۱۹۹۲م 


الفصل الأول 
الصورة الأدبية 


إن آي نتا ج أدبي له مادة هي المضمون أو المحتوى > وصورة هي التي 

فمادة الأدب هي الحياة بأسرها » تمشاهدها وجاربها » وبما فيها س جاح 

مادته هي ذلك الكون الفسيح › بطيعته الحيرة أو الشريرة » الحانية أو 
القاسية » المصيعة أو المظلمة المتجهمة . 

فما يتخلل كل هذه المظاهر وغيرها من مشاعر واحاسيس » وكل ما 
يصحبها أو يترتب عليها من معان وأفكار - هو مادة للأدب . 

فإذا أريدت هذه المعاني والأفكار »› وتلك التجارب والمشاهد » لتكون أدبا حيا 
نابضاً » وفنا معبراً ومؤثرا = فإنها تستلزم حينئذ صورة تترجم عن كل ذلك 


صورة نوحي إلى الىفس بشتى الإيحاءات » وتؤثر فبها بمحتلف المؤثراتن ؛ حتى 
تنطبع في الأدهان › وتستقر في الأعماق . 


وعلى قدر تعبير الصورة وتاثيرها يتوقف قبولها لدى القارئين أو السامعين. 
فالصورة الأدبية هي تلك الظلال روالألوان التي تخلعها الصياغة على الأقكار 
والمشاعر > وهي الطريق الذي يسلکه الشاعر دنت لعرض أفكاره وأغراضه 


٠‏ الصور ة الأدبة 


عرضاً أدبيا مؤثراً » فيه طرافة ومتعة وإثارة . 


وإذا كان الأدب - كفن قولي - يعبر فيه عن المعنى الجميل باللفط 
الجميل ؟ قانه ا يقل تصودر الحمائى والأفكار مجردة Y9‏ عرضها يالصورة 
التي هي عليها في الواقع ؛ بل لا بد أن يكون تصويرها من خلال المشاعر 
والانقفعالات ؛ لتمنحها الحرارة والقوة ومجلوها في صورة ارو ع من حقيقتها 
و واقعها ؛ إذ الوجدانات والمشاعر لا ترى الأمور بالعين المجردة حتى تراها كما 
هي ؛ وإنما تراها بعين الخيال المحلق › وهي عين سحرية بعيدة الرؤيا » نرى 
الحقيقة الواحدة في ألوان شتى »› وأيعاد كثيرة » وأحجام مختلفة .٠‏ 

وسر أن هذه الصورة التي تتولى نق التجربة أو المشهد › وتقوم بترحمة 
المعاني والأفكار - لا تعتمد فقط على الإيحاء وإثارة الخيال ؛ بل إنها تنتظم 
أموراء بها تتم الصورة كعمل أدبي رائح › وفن قولي جمیل › ينشا عنه تیار 
المعاني المتماسكة تماسكا عقليا منطقيا › أو وجدانيا عاطفيا i‏ هذا یبعث 
في الإإنسان الانتباه ؛ فيتصور هذا التيا ر المعنوي عن طریق عقله وقلبه » کما 
یری شریطاً تصویریا (سینمائيا ) عن طريق عيتي رأُسه »> قم لا یلبث أن يجتذب 
ويستولي على حواسه کا لا يلت ان رة إجداشس داك عة ماع ٤‏ 
فيحسر بالتجاوب ص هده القوة الباهرة الساحرة 0 

وإذا کانت الصورة الأدبية تتفاو ت في تعبیرها وتأثيرها 4 وة وضعفاً ¢ ورفعة 
وضعة › قان الأمر يجعلنا تشر انه ليست کل رر جدیر هة بأن تنمي دوقا أدبيا 
رفیعاً e‏ ا e‏ س فقطل ا النابصة › 


الصورة الأدبية ١١‏ 


مضت تلك الصورة واقضت > أو إذا أع طك العبوك دونها ؛ فإنها تىقى حية 
ماثلة بجملتها في الفكر والوحدان » ولا تزال تهيم بها النفوس » وتفعل لها 
المشاعر والأحاسيس 

وا لا شلك فة أن خمال التضون و روعة السا ٠٠وراء‏ كل تاثير دته 
الصورة الأدبية في التفوس . 

ولكن » ما منشاً هذا الجمال ؟ 


هل هو راجع في الاصل إلى إحساس داتي في النفس > وإلى ما تثبره تلك 
وحده یکون إدراك الحمال وتقديره ؟ 

أم أن ذلك الجمال له مؤثرات من خارج النفس تدفعه »> ومثيرات تيرزه 
وتوضحه » وعلامات تدل عليه وترشد إليه ؟ 

إن وجهات النظر تباشت في هدا الجمال وإدراك سره . 

فالداتيون يرون أن جمال الصورة الأدبية إنما هو إحساس نابع من 
النفس”"'» وراجع إلى الظروف النفسية المحيطة بالإنسان » وينكرون أن تكون 
الأتياء التي تظهر جميلة في رأي بعض الناس » قد تظهر كثيبة في نظر 
الأحرين » والجميل في حالة طفولتنا » ليس من الضروري أن يكون جميلاً في 
موازین الجمال ومعاییره 

وأصحاب هذا الرأي لا يقولون إن الشيء جميل » بل يقولون إنه من بحض 
نواحيه يثير فينا جارب لها قيمة في نظرنا ؛ لأنها تلائم حالنا وما تتطلب . 


۲۴ الصورة الأدبية 


والجمال - بتاء على هذا - لا ببع من الحقائق الخارجية › بل ينبع من 
داحل تقوسا > ومن جار بنا التي یحد دها موقفتا ارا الأشياء > و وجهة نظرنا 
إليها » وهو إدا في الأثر النفسي الذي مخدثه الأشياء فينا . 

وهنا جد أننا أمام فكرة اجه إليها الباحثون » وهي : هل هناك حاسة بها 
نتذوق الجمال »> وتعتبرها منبعاً ادرا که ؟ 


إن الجمال إنما يطل على نقوسنا إمّا عن طريق مؤثرات باطنية » نابعة من 
الوحي "' في الجمال التفساني › وما يتجلى أمام العقل من صورة خيالية 
وعاطفية- وهنا يرتبط الجمال بالسمع والبصر أكثرّ من ارتباطه باقي الحواس ؛ 
والنقش » ونحو ذلك . 

وهناك حالة ثانية يطل منها الجمال على نفوسا » وهذه الحالة لا ترتبط 
مباشرة بحاسة ظاهر ة « وقيها ندرك الحمال عن طریق اللغة وعبارانها ٤‏ وتکون 
اللغة هي الباعث على تذوق الجمال » عن طريق إثارة الخيال» وإيقاظ العاطفةء 
وإيراز الصورة العقلية التي تنطوي عليها من الألفاظ »› وترسمها أمام الفكر »› 
وتنقتها على صفحات النفس ”*“ . 

وأ الموضوعيون فيرون سر الجمال وفلسفته الفنية »› إنما يكمسان في روعة 
الثيء نقسه . وهذا بالطبع يستلزم وضع القوانين المرتبطة نقيم الأشياء › 
والحكم عليها » على ساس خحصائصها الخارجية . 

فما عسى أن تكون هذه الخصائص ؟ أ هي في اللون ؟ أم في الشكل 
الهندسي مثلاً ؟ أم في التناسب والتناسق ؟ أم في وحدة التجائس ؟ آم في 
سي ۽ کامن تخفی لينا معاله و حدوده ؟ 


إن الموضوعيين فيما يرونه من إدراك سر الجمال يفولون إن منشاً الجمال 
هو الاتساق والانسجام في الألوان والأشكال » والأساليب أو التغخمات › سواء 
أ كان ذلك الانسجام طبيعيا أم كان صناعيا وأساس الانسجام هو الوحدة مع 
التعدد ؛ أي اجتماع عناصر مختلفة وائتلافها » بحيث تكون وحدة مثرابطة 
ااا ا لاض 

والجمال في رأي هؤلاء صفة خارحية » تتحقق في عالم المادة » أو في عالم 
المعنى » يد رکه كل شخص عادي »› ولا يتوف إدراکه على وجود استعداد 
نفسي مستواه فوق المستوى العادى ”'. 

وإذا كنا بصدد الجمال في الصورة الأدبية › التي يُعبّر فيها باللفظ الجميل 
وجمال المعنى ؟ وإلى أي سىيء يرجع الجمال في الصورة الأدبية ؟ هل حمالها 
يرجع إلى جمال اللفظ وحده ؟ أو إلى المعنى وحده ؟ أو إلى حمال اللفظ 


واللعى معا ؟ 
اّما عن حمال اللفظ أو العبارة ؛ فان الأمر يتحقق بشیعین متصلیں اتصالا 
وثيقا : 


أولهما - استيفاء العبارة شروط الفصاحة »› ودلك يإلفها وعدم غرابتها ء 
وخلوها من تنافر الحروف والكلمات »› ومن التعقيد › إلى غير ذلك » مما هو 
مذ كور في كتب الملاغة » الأمر الذي يؤدي إلى سهولتها » وحسن النطق بها. 

وثانیهما - حسن تأثيرها في فس السامع أو القارئ » بحيث يألف 
الاستماع إليها » أو الاطلاع عليها »> كما يسهل على السامع فهم معانيها › 
وأذراك ايها : 


٤‏ الصورة الأديية 

وام جمال المعاني فیتحقق أيضا بأمرین : 

أولهما - حسن تأليفها وتنسيقها » وكمال ترتيبها وانسجامها »› وشدة 
ارنياطها بموضوعها . 

وثانيهما - إصابتها المرمى › و وصولها إلى الهدف من أقرت طريق يإرواء 
علة السامع أو القارئ › ومصادفتها هوى في فسه » فلا يجد في صدره حرجا 
منها » ولا في نفسه نفورا عنها “. 

وما عن الجمال في الصورة الأدبية » ومدى توفُفه على جمال اللفظ » أو 
العنى » أو على كليهما معا - فإنها لقضية كَثُرَ حولها الجدل والنقاش منذ 
القديم » وذلك حيث أولاها الأدباء والنقاد عناية فائقة » وتعددت فيها مذاهبهم 
واراۋهم : 

فمنهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي » فُرجَعّها إلى حاب المعنى › 
مغفلا شأن اللفظ » وسهم من رجعوها إلى اللفظ » مغفلين تأن المعنى ء 
ومنهم من ساوى بين اللفظ والمعتى » ومنهم من نظر إلى الألفاظ من جهة 
دلالتها على معانيها في نظم الكلاء "". 

ویهمنا ن نعرف ان حل من حفلوا بالمعنی کانوا يقصدون إلى تقديمه على 
الألفاظ دون أن يغفلوا من شأنها › فهم ينزلونها في الأهمية منزلة تلي المعنى› 
ولذلك يشبهون الألفاظ بالمعرض »> أو الغوب للجارية الحستاء » التي تزداد حستا 
في بعض المعارض دون بعض »› وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي 
آبرز فيه » وکم من معرض حسن قد ابتذل على معتّى قبيح اسه ”. 

وقد رأينا الجاحظ يرد على أبي عمرو الشيبابي - الذي كان لا يحفل إلا 
بالمعنى - فيقول : « .. ودهب الشيخ إلى استحسان المعنى » والمعابي مطروحة 


الصورة الأدبية 1° 


في الطريق » يعرفها العجمي والحربي » والبدوي والقروي والمدني ... وإبما الشات 
في إقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهولة المخرح » وفي صحة الطبع وجودة 
السبك . فإنما الشعر صياغة » وضرب من التسيج » وجنس من التصوير .» "© 

فسيل الكلام الأدبي عند الجاحظ - إذا - هو سبيل التصوير والصياغة » 
وقد صرح ذلك في مکان آخر *"“. 

كا اا لال كل ران القان قر الج على الا تارب 
والصياغة دون المعنى » وحاصة عندما صرح في عير موضع بأن أن الكلام 
سأ التصوير والصياعة » فإنا نراه مع دلك يشيد ىقيمة المعنى - كدلك - 
في غير موصع '"' . 

من ذلك ما يراه مس أن الألفاظ لا توصف بالقبح أو الحسن على وحه 
الإطلاق ؛ إذ لا بد من مشاكلتها للمعنى » وقد يكون اللفظ الخسيس أتنسب 
E E‏ > ولكل ضرب من الحديث ضرت من الافظ › 
ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماء » فالسحيف للسخيف » والحفيف 
للخقيف »> والجزل للجزل > والإفصاح في موضع الإفصاح › والكاية في 
موضع الكتاية » والاسترسال في موضع الاسترسال ”" . 

كما أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف العاني › وقد يحتاج إلى 
کی ا و 
الألفاظ > والشريف الكريم من المعاني "" . 

إلى غير ذلك من الكلام الذي يشيد فيه الجاحظ بالمعنى › إلى جانب عنايته 
باللفظ والصوغ . الأمر الذي يجعلنا نوقن بأنه ما كان ليعنى باللفظ إلا لجلاء 
الصورة الأدبية » التي هي في شد الارتباط بالمعنى المراد . 


1٦‏ الصورة الأدبية 


اسا و المعتمر فعنده ان الافظ والمعتى سواء < وذلك ۔حیث يقول قي 
صحيفته ” ذاكرا البلاغة » ودالا على مظان الكلام والفصاحة ومحذرا من 

« ولياك والتوعر ؛ فإن التوعر بُسلمك إلى التعقيد › والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيك ويشين الفاظك » ومن أراغ معنى كريماً فليلتمس له لفظا 
كريما ؛ فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف »› ومن حقهما أن تصونهما 
قا را ووج وا :عا جو اجلد اه کرت ارا خا جك قل 
أن تلتمس إظهارهما » وترتهن N PET‏ بملابستهما وقضاء حقهما 4( 


كما نراه ينصح باتباع منزلة من ثلات : أولاها - أن يكون لفظك رشيعا 
عذياً » وفخماً سهلاً » ويكون معناك ظاهرا مكتوفا › وقريبا معروفا › اما عند 
الخاصة » إن كنت للحاصة قصدت » وإمّا عند العامة » إن كنت للعامة أردت»ء 
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة » وكذلك ليس يتضع بأن 
يكون من معاني العامة ؛ وإتما مدار الأمر على الصواب › وإحراز المتفعة » مح 
موافقة الحال » وما يجب لكل مقام من المقال . 


ثم انتهت هذه الآراء أخيرا إلى عبد القاهر الجرجاني » فلم يرض عن رأي 
من وقفوا على حدود الحنى في عمومه ؛ لیحکموا به على جمال الأدب أو 
قبحه مغقلين شأن الصياغة » ونراه في هذا يتفق مع الجاحظ في عنايته 
بالصياغة واحتفاله بها . 

وذلك حيث يقول الجرجاني "“ : واعلم أن الداء الدوي »› الذي أعيا أمره 
في هدا الباب ؛ علط من دم الشعر بمعناه > وأقل من الاحتفال باللفظ »> 
وجَعل لا يعطيه من المزية - إن هو أعطى - إلا ما قضل من المعنى » يقول ما 


الصورة الأدية ١۷‏ 


في اللفظ لولا المحسى ؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا » 
حتى يكون قد أودع حكمة وأدبا > واشتمل على تشبیه غریب ومعنی نادر › 
فإن مال إلى اللفظ تيا » ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم يعرف عير 
الاستعارة . وإ الأمر بالضد إذا جفنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المحصلون ؛ 
لأنا لا نرى متقدمًا في علم البلاعة » سررا في شأوها » إلا هو ينكر هدا الرأي 
ويعيبه » ويزري على القائل به ويخض مه . بعني - عد القاهر - رأي القائلين 
بتقديم الكلام بمعباه . 

ثم يأحذ في تقرت هذه الفكرة والتعليل لها » فيقول : ” ومعلوم أن سبيل 
الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل التيء الدي يقع التصوير والصوغ 
فيه » كالفضة والذهب » يصاع منهما خاتم أو سوار » فكما أن محالا إذا أنت 
أردت النظر في صوغ الخانم » وفي حودة العمل ورداءته- أن نىظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة » أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة » كذلك 
محال إذا ردت أن تعرف مكان الفضل والزية في الكلام أن تمطر في مجرد 
معتاه . وكما آنا لو فضلنا خاتماً على حاتم » يأن تكون فضة هذا أجود » أو 
قصه نفس » لم يكن دلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم » كذلك يشسغي إذا 
فضلنا بیتا على بيت من أجل معناه - الا يکون تفضيلاً له من حيٹ هو شعر 
وکلام . 


f 


س 


من رححوا المعنى على اللفظ ؛ بل كان من أنصار الصياغة . وفي التتبيه الذي 
أورده تصوير لفكرته تصويرًا كاملا من ناحية المعنى والصوغ ؛ فالصياعة هي 
التي يتفاضل بها الكلام ؛ لأن هذه الصياغة صورة للمعنى › واختلافها يدل 
على معان مختلفة > ءبالموازنة بين هده المعاني يمکن المماضلة بينها ٤‏ وترتيبها 


۸ الصورة الأدية 


من حيث الجودة وقوة التأثير . 
وبذلك يلتقي عبد القاهر بالجاحظ » في أن أساس التفاضل بين صاع 
الكلام ليس هو المعنى الذي يورده الأديب ؛ وإنما يتفاضلون بحسن الصياغة » 
وإقامة الوزن وتخير الألفاظ وجودة السبلك "" . 
ولکن هل معنی ذلك أن عبد القاهر كان من أصار اللفظ على حساب 
لمعنى ؟ 
إن عبد القاهر قد نصب نفسه للكلام عن القرآن وإعجازه › ولو اعتد 
بالألفاظ وحدها لما أمكن تميز القرآن من غيره ؛ لأن الألفاظ مادة اللغة عامة»> 
وكانت معروفة لدى العرب › فلا يمن أن يكون بها وحدها َد لهم » ثم إن 
الألفاظ المفردة لا يتصور أن يقع بها تفاضل » دون أن تدحل في تر اكيب ؛ فلا 
جمال = إذا - في اللفظ > من حيٽ هو صوت مسموع > وحروف تتوالی في 
التطق ؛ وإنما يكون ذلك لا بين الألفاظ من الاتساق العجيب ”". 
فالألفاط - إا - لا يعتد بها إلا من حيث تأليفها وت ركيبها > وتنظيمها ‏ 
لأجزاء الصورة الأدبية > وجلاء الفكرة بوسائل الصياغة اللغوية » وهي مزايا 
ترجع في جميعها - في رأي عبد القاهر - إلى الصياغة » ودلالتها على 
الصورة الأديية > ولا وجه لنسبعها إلى الألفاظ من حيث هي ألفاظ > ولا يمكن 
نسبتها إلا في دلالتها على صورها ؛ لاأنها هي وسائل التصوير للمعنى المدلول 
عليه بالصياغة - ولهذه الدلالة › فحّم القدماء شآن اللفظط » وجعلوه قسيم 
المعنى ؛ فقالوا : معنى لطيف ولفظ شريف . وقالوا : إن المعاني لا تغزايد» وإنما 
تتزاید الألقماظ . 


ومن هتا نلاحظ أنه كما لم يرض عبد القاهر بالرجوع إلى مجرد الحنى فى 


الصورة الأدية ١١۹‏ 


تقويم الأدب - فإنه » أبضا » لم يقتنع بالوقوف عند حدود الألفاظ من حبث 
هي الفاط ؛ وإنما رمى إلى ربط الألفاظ بدلالتها في السياق من حيث تكوين 
اة 

وهذا هو ما أرتاح إليه بعد هدا العرض الوحيز للقضية ؛ لأن الكلام البليغ 
في الواقع إنما يقوم بهذه الأشباء الثلاته : لفط › ومعسى › ثم تأليف للاألفاظ 
يمنحها قوة وتأتير؟ وحستا . والتأليف إما بكون بالدقة في اختيار الكلمات 
والأساليب على حسب مواطن الكلام » ومواقعه وموضوعاته » وحال السامعين» 
والنرعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم . 

وهذا الاحتيار للكلمات والأساليب يستدعي صور التخبيل » بما فيها من 
تشبيه وتمثيل واستعارة وكاية » إلى غيرها من صور المجاز » كما يستدعي 
- أيض - بلك العبارات الموقعة » الحميلة الجرس » الحسنة الوقع لدى مختلف 
الور 

ولعل عبد القاهر - بتفصيله سالف الذ كر قد استطاع أن يفرق بين ثلاثة 
ألوان م الجمال : جمال اللفط من حيث هو لفظ » وحمال المعتى من حيت 
هو معنى » وجمال الصياغة والتصوير في تظم الكلام . إلا أن جمال الصياغة 
هو الجمال » وهو الذى يتفاضل فيه الفحول › وتعضلف به أقدار الكلام *"“. 

ولعل عبد القاهر -كدلك - عندما التفت إلى دور النظم في جمال 
التعبير- يكون قد تأثر بما سق أن أعلنه الحطابي في « بيان إعجاز القرآن » 
عندما تكلم عن مقومات الكلام البليغ » وهي اللفظ والمعنى والنظم » فقال 
الخطابي : « وإنما يقوم الكلام هده الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعنى به 
قائم » ورباط لهما ناظم . وإدا تأملت القرآن » وجدت هذه الأمور منه في غاية 


٠‏ اتصورة الأدبية 


الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيعا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 
من آلفاظه » ولا ترى نظما أحسن تأليفا واد تلاؤما وتشاكلاً من نظمه › وما 
المعاني فلا خفاء على ذي عقل آنها هي التي تشهد لها الفحول بالتقدم في 
أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من عوتها وصفاتها ” . 

كما لم يلبث الخطابي أن عقد الفرق بين القرآن وعيره من الكلام »> 
فيقول : « وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام › فأَمّا 
أن توحد مجموعة في نوع واحد منه - فلم توحد إلا في كلام العليم القدير › 
الذي أحاط بكل شيء علماً » وأحصى كل شيء عددا .» ""' 

وسواء تأثر عبد القاهر بالخطابي في ذلك أو لم يتأثر به - فإن عبد القاهر 
قد أوضح الفكرة » وعلل لها » وضرب الأمثلة تدليلا عليها ؛ لكي يبين أن 
الفضل إنما يعود إلى ارتباط الكلمات بعضها ببعض » وإلى ما بين معاني 
بعصها وبعض من الاتصال والتلاژم » ومن تم براه یستشهد بقوله تعالی : 
وقيل يا أرض ابلعي ماك ويا سماءُ أقلعي وغيض الاء وقضيى الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بنا قوم الظالينَ .) ”" 

فقول ”"'“ : وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى - تم يذ كر الأية السابقة 
- فتجلى لك منها الإعجاز » وبهرك الذي ترى وتسمع - هل تشك أنك لم 
جد ما وجدت من المزية الظاهرة » والفضيلة القاهرة » إلا لأمر يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض » وأنه لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأولى بالفانية » والثالثة بالرابعة .. وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها ؟ 

إن شکكت فأمل : هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتهاء 
وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟ 


الصورة الأدية ۲١‏ 


قل « ابلعي ٠‏ واعتبرها وحذها من غير أن تىظر إلى ما قلها › وإلى ما 
بعدهاء وكذلك فاعتر ساثر ما بليها » وكيف بالتك في ذلك ومعلوم أن مبداً 
العظمة في أن نوديت الأرص تم أمرت » تم في أن كان النداء بيا » دون أي › 
نحو يأيتها الأرض » تم إضافة الماء إلى الكاف » دون أن يقال ابلعي الماء » ثم 
أن أتبع ا ا کر مو اها ك دا الا رعا الك 
بما يخصها » تم أن قيل « وغيص الاء » » فجاء الفعل على صيغة ( قعل ) › 
الدالة على أنه لم بخص إلا بأمر آمر » وقدرة فادر » تم تأكيد ذلك وتقريره بقوله 
تعالى < وفُضى الأمر € »ثم د كر ما هو فائدة هذه الأمور »> وهو واستّوت 
على الجودي 4 › تم إضمار السفينة قبل الذكر »> كما هو شرط الفخامة »› 
والدلالة على عظم الشأن » ثم مقابلة < قيل )€ في الخاتمة بقيل في الفانخة ؟ 
أ فترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة » وححضرك عند 
تصورها هيبة حيط بالنفس من أقطارها » تعلتا باللفظ من حيث هو صوت 
مسموع وحروف تتوالى في النطق ؟ أم أن كل ذلك لا بين معاني الاألفاظ من 
الاتساق العجيب ؟ 

بهذا التحليل الدقيق من عبد القاهر تتبين إلى أي حد لقبت قضية اللفظط 
والمعنى من العتاية والاهتمام » وإلى أيهما برجع الجمال . وهذا بطبيعة الحال 
عند الموضوعيين الدين يرون للجمال مؤثرات من خارج النفس ترزه وتوضحه » 
وعلامات تدل عليه › وترشد إلیه › بخلاف آولعکم الذاتیین الذیں يرجعون 
بالجمال إلى إحساس ذاتي في النفس » وإلى ما تشيره تلك الصور الأدبية أو 
الفنية في التفوس من عواطف أو انفعالات » فبقدر إحساس التفوس الذاتي 
وحده يكون إدراك الجمال وتقديره . 


£ 


ويا ما كان الأمر بين الذاتيين والموضوعيين في إدراك هذا الجمال - فإن 


٣‏ الصورة الأدبية 


الحقيقة التي يمكن أن نصل إليها بعد خحوض هذا المضمار » هي أن الجمال لا 
ينبع من الأشياء الجميلة وحدها حتى يكون موضوعيا فحسب » ولا من النقفس 
من غير مؤثرات مباشرة أو غير مياشرة حتى يكون ذاتيا فحسب » وإنما الجمال 
في هاتين الناحيتين › وفيما يبدو بينهما من بجاوب وانسجام ؛ فالجمال من 
الناحية الذاتية هو ما ينسجم مع الإحساس بالكمال إلعقلي »› ومن الناحية 
الملوضوعية » هو ما يتجلى فيه التناسق والتوازن › ولاسيما حين يبدو دلك في 
توحيد العتاصر المتفرقة . فالحقائق المادية أو المعنوية أو الوحدانية حين تنتظمها 
فكرة في شكل متجانس منسجم ؛ فإنها حينئذ توصف بالجمال ". 

هذا » وهناك شيان مهمان لهما في هذا الصدد شأن › وهما الحق والخير > 
فالحق هو المثل الأعلى للفكر › والخير هو الثل الأعلى لاإرادة أو البزوع »> كما 
أن الجمال هو الل الأعلى للوجدان . 

وهذه هي النواحي الثلاث للشعور › أو لميدان التجارب الإنسانية »> وهي 
متضامىة في عملها . فإذا كان للشيء قيمة في نظربا » فليس من اللازم أن 
تكون هذه القيمة من ناحية الجمال وحده ؛ فالحق والخير - أيضاً - منبعات 
من متابع تقدير الأشياء والإإعجاب بها . 
عناصر الصورة الأدبية وأهم مقوماتها 

لا شك في أن دقة التصوير باستيفاء عناصره الضرورية ؛ لتكون الصورة 
واضحة في نفس القارئ والسامع - هي الوسيلة الفعالة للتأثير في الفكر 
والوجدان ؛ لأن أي نقص او أبس في التصوير سينتج عنه ضعف التأثر وعدح 
الا كتراث من جانب الكثيرين . 
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ولذا كان من أهم ما يعتنى به في الأدب - وهو الفن القولي - حسن 


التصوير » ومراعاة الدقة في التعبر » وذلك باستكمال العناصر الضرورية الكفيلة 
بجعل الصورة أ كمل وأوضح في نفوس القراء أو السامعين » وأدعى إلى التأثير 
في أفكارهم و وجداناتهم على السواء ”“. 

وإذا كان النقد الحديث قد رَجَع الصورة الأدبية إلى أصلين هامين » هما : 
الحيال › والعبارة الموسيقية - فإنتا يجب ألا نغفل عبد القاهر » فهو وإن كان 
أُقدم مس النقد الحديت يقرون إلا أن فكرته كأنها وليدة العصر » في جدتها 
وعمق نظرتها ومرمی دلالتها . 

لقد رجح بالصورة الأدبية إلى ما هو أكثر من الخيال والعبارة الموسيقية؛ 
فالألوان التي ضفي الجمال على هذه الصورة أوسعَ عنده دائرة من ذلك . 

هو مع النقد الحديث في أن الحيال بكل ضروبه » من استعارة وتمثيل 
وكناية وتخييل عنصر هام من عناصر الصورة » وكذلك رشاقة الألفاظ » وخحفة 
حروفها » وسلامة جرسها ( موسيقاها ) - عنصرٌ احر من عتاصر الجمال فيهاء 
ثم يصيف إلى ذلك أنواعَ الحناس والطباق والمزاوجة » وسائر ما سبق أن عده 
من النمط العالي الذي « يتحد فيه الوضع ويدق فيه الصنع » » فهذا كله يعتبر 
- أيضاً - عنصرا هاما في جمال الصورة الأدبية . 

على أن العنصر الأصيل والأهم عنده في هذه الصورة › هو عنصر الظم › 
هو التصرف في التر اكيب تصرف حاذقا ماهر » يجعلها تستحق اسم « الصورة » 
بحيث تعلن عن روعة الصنعة "““. 


ولقد رأينا التطبينق العملي لهذه الفكرة عند عبد القاهرء عندما وقفنا على 
قوله تعالی : < وقيل يا أُرضُّ ابي ماءَك ويا سماء قلعي وغيض الماء وقضي 
الام وتوت على الجودي وقيل و للقومِ الظالمين .4 


چ الصورة الأدبية 


فليس الأمر - إذًا - متوقفاً على صور الحيال المختلفة » حتى نحكم 
بجمال الصورة الأدبية ؛ فقد تكون الصورة خلوا - أو نكاد - من هذه الصور 
الخيالية » ومع ذلك فهي جميلة رائعة كل الروعة والجمال » ومصورة معرة تم 
وأدق ما يكون التصوير والتعبير . 

لتَثَلٌ مثا قوله تعالی : * إن الذین کَذبوا as‏ 
أبوابٌ السّماء ولا يدخلوت الجنة حتّى يلج الجمل في سم الخيّاط» وكذلك 
تجري انين ٩٥6‏ 

تت تة ال اة ال ف الخال ,وك عا كا عل ا 
تلك الح ركة العجيبة التي لا تتم ولا تقف ما تابعها الخيال . هذه الح ركة هي 
ولوج الجمل في سم الخياط - الموعد ألمضروب لدخول الكافرين الجنة . 

فهذه صورة ليس فيها استعارة ولا كتاية ولا تشبيه » ولكنها فقط تعير عن 
معنى المستحيل عَيًّا بصورة المستحيل حسا ومضاهدة . 

وكذلك نری قوله تعالی  :‏ فل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لتفد 
البحر قبل أن تنفد گلمات ري ولو جنا بمثله مدد .4 فأين هنا الاستعارة 
أو الكناية أو التشبيه ؟ ومع ذلك فإننا نراها صورة رائعة › تصور ح ركة الامتداد 
بماء البحر لكتابة كلمات الله في غير ما توفف ولا انعهاء » إلى أن ين ينتهي البحر 
بالتّفاد » وما تفدت كلمات الله . ثم يظل الخيال يتابع الصورة e‏ 
يمثله فينقد - كذلك - وما نفدت کلمات الله ایض ولو جنا بمثله 


وإذا كان النتظم هذا شأنه ودوره الأساسي في الصورة الأدبية - فإننا ايض 
لا يتبغي أن تخفل شأن الخيال بعناصره المختلفة من تشبيه وتمثيل 


الصورة الأدبة ۲١‏ 


واستعارة و كباية ٤‏ وغبرها من صروب التصوير وشو نه و كدلك . يبعي أن 
نغقل شأن العبارة الموسيقية » ودورها المؤثر في الصورة الأديية . فكل من الحيال 
e5‏ بعناصره - والعبارة الو سيقية > من عتاصر الصورة ولا شك > ولم ینکر شيعا 
منها عبد القاهر» غير أنه اعت بالعنصر الأصيل وهو النظم . 

ونحن معه في ذلك ١‏ لامها ترف ضور الخال وتعدذت وبر جا فيا 
من جمال › ومهما تتايعت تلك العبارات الموسيقية بما فيها من روعة 
وحلال - فإن دقة النظم من وراء هذا كله . ولولا مراعاة النظم وروعته فيها لا 
حاءت هذه الصور على هذا الفخون الرائح الجميل م ياتي دور الخيال والعبارة 
الموسيقية بعد دلك ليصفي كل منهما جمالاً على الجمال . 

والخيال چ کن من عىاصر الصورة 5 هو تلك القوة التنفسية التي 
يستطيع بها الأديب أن يعرض أدبه في صورة قوية مؤثرة » وذلك بتصوير 
« حقيفة الشيء حتی یتوهم ا ذو صورة تشاهد .۾ ۶ 

و۔حيیت a‏ وظيقة الدب إبراز الحفائى کي صورة اجمل من صورتها 
الأولى ؛ فقد صار الخيال من عمد الأدب ؛ إذ هو الطريق الطبيعي لهدا 

وإذا كان بعض أساليب الحقيقة لا يخلو من الجمال والإثارة - فإن ذلك 
محدود أو معدود . وكذلك الموسيقى » فإنها على جمال وقعها » إلا نها من 
الدقة والإحكام بمكان قد يفوت الكثيرين من الأدباء والشعراء . اما الخيال فإنه 
الطع الغالب » بحيث توشك الفطرة أن تتجه إليه في تقريب البعبد وتوضيح 
العامض ونقل ما لا یری إلى ما یری ”“ . 


فالخيال بدوره - إذا - عنصر هام في التصوير الأدبي › وهو إذا كان قوة لا 


١‏ الصورة الأدبية 


تسير الحياة العقلية بدونها - فكيف يهذه القوة الهائلة في الفن عامة » وفي 
الأدت خحاصة ؟ 

إن الفن كالراة التي نرى فيها صور الحقائق وظلالها › لا الحقائق نفسهاء 
الفاغ ار الات عام برل إطها عا ت بد عل عاو ار ت في 
إنما يعبر عما ارتسم على صفحات نقسه » ويعمد إلى نصوير الأثر الذي أحس 
به » وعدته في ذلك » وفي إيصال التجارب والمعاني إلى ده القارئ أو السامع 
إنما هو الخيال » يلجاً إليه للإيضاح › وحس العرض » وقوة الإبانة » وجمال 
التصوير . والقارئ أو السامع يرى الحقائق من خلال ذلك كله عن طريق 
حياله » فالطرفان » وهما المرسل والمستقيل » أو الفنان والقارئ » كلاهما 
يستعين بالخيال » ومن هنا تدرك أن للخيال - كذلك - شاأنه في ويل 
NR N‏ 
إلى معنى »› والجماد إلى مدرك وجداني تهتز له النفس » فترى المحسور 
المجسم » وقد حول إلى فكرة متموجة ننعم بجمالها الفني وقوتها المعنوية "“ . 

وإذا كان هذا أمر الخيال ودوره في الصورة الأدبية » فما هو الدور الذي 
تؤديه العبارة الموسيقية للصورة الأدبية ؟ 

إن العبارة الموسيقية يكتمل بها تأثير الصورة في الوجدان » بما خدثه مر 
روعة الإيقاع والجرس » بجاتب ما يحدثه التخيّل في النفس . ولا يشك أحد 
في أن الموسيقى هي لغة العواطف والوجدان » ولتغماتها درجات من الشدة أ 
الضعف» واللين أو القوة » والسرعة أو البطء » ونحو ذلك من الصفات التي 
تصحبها اثار وجدانية وألوان عاطفية : من نشاط أو فتور » وحزن أو سرور 
وثبات أو اضطراب » إلى غير ذلك من أنواع اليقظة النفسية التي جيء عر 
طريق حاسة السمعح 


الصورة الأدية ۲۷ 


هدا بجانب أن الإيقاع الموسيقي ينتط التفس » ويبعث الإحساس بالسمو 
والفخار والقوة › وبذلك يصبح الا اا الس ا ٣ن‏ الآاذن » بل قوة 
حافزة تنفذ إلى النفس ؛ لأت الإيقا ع الموسيقي يحدت رنيتا في حهازنا كله › 
وقد يستولي هذا الاأتر على مشاعرنا وينسيتا إحساستا | بمن » وقد يرهف 
وينشط الافعال » ويصسح الإنسان 0 للتأثر الإيحائي › ويصبر 

لنائم نوما مخباطيسبا » أو يشعر بأنه في عالم آحر مملوء بالخواطر والأحلام . 

وإدا تأملنا حقيقة ما نتطق به من كلمات ؛ لوحدا له لوتا من الموسيقى ؛ 
فجهارنا الصوتي أشبه تمجموعة من الآلات الموسبقية › تحرج منها الألفاظ 
بنغمات مختلفة ودرحات متفاوتة من الشدة أو الضعف » والسرعة أو البطء › 
وغير ذلك من الصفات › مما ينتح عنها تلك الائار الموسيقية المتباينة » والتي 
أطال في شرحها علماء الأصوات وعلماء التجويد والقراءات "“. 

وال ا خا هي اة اللغة يما لها من تاجن اساسن ١‏ هما باج 
اللفظ وباحية المعبى » لها أَبضاً ذلك الطابع الموسيقي › بما تشتمل عليه 
او ا ا و و و ق 
شرك في التفس أ متنوع الأوضاع »> يحعل الإنسان يشعر بأن أعصايه تستریح 
مح الىغم الذي شره الكلمة » بجانب ما توحي به تلك الكلمات إلى النفس 
من المعاني والأفكار والذ كريات . 

فإذا نتابعت الكلمات وهي على حالتها تلك › بحسها وجرسها ولين 
تعاطفها » أو تتابعت بفخامة ألفاظها وقوتها وجزالتها- فإنها تكون صورة 
نصحها موسبقاها ٠‏ ومن نم بستجيب العقل والوحدان لداعيها » ولا تلبٺ أن 
تصجبها مواقف نفسية متأثرة بها منفعلة لها : س رضاً وإعجاب » واطمعناں 
وهدوء » إذا كانت الموسيقى عذية هادئة ناعمة » وقد ينعكس التأثير» -حيث 


۸ الصورة الأدبية 


يكون الفزع والاضطراب » إذا كانت الموسيقى غليظة صاحبة تقدف بالصراعق 
والرعود . 

من هنا ندرك أنه إذا اكتملت عناصر الصورة الأساسية » باشتمالها على 
النظم الدقيق » والتأليف المحكم » واشتمالها على الخيال الرحب الطليق بشتى 
ألوانه وصوره » والعبارة الموسيقية المشعة الموحية - فليس بعد دلك كله إلا أن 
تؤثر الصورة تأثيرها الأ كمل في النفوس . وهذا التأثبر الكامل الدي بأحذ 
بمجامع الىفوس » هو الهدف من وراء هذا التصوير المكتمل العناصر › 
المتماسك الأ ركان . 

وهناك أرب مجموعات هامة من الصورة تنشأً في نفس السامع أو القارئ › 
كلها أو بعضّها : 

الأولى : مجموعة الصورة اللفظية التي تشاً عن الإدراك الحسي السمعى أو 
البصري المباشر عن السماع أو القراءة ؛ فإننا حين ستمع إلى القطعة الأدبية أو 
نقرؤها ؛ قد يتجه الذهن إلى الألفاظ والعبارة نفسها » فندرك ما فيها من حمال 
لفظي إدرا کا حسيا سمعيا » ينشاً عن جرس الكلم وموسيقى الألفاط واسجام 
العبارات وتالفها . 

ندرك هذا الجمال فتتكون في نفوستا تلك الصور السمعية فنلتذها » ونطرب 
لها » ويعجب بها » وبحاصة إذا كان الإلقاء جيدا » قائما على ضط نرات 
ارت ٠‏ وحن الوقف وين الا عاو إلى غير ولك من قران اللا 
الجيد . وقد يكون الإلقاء منفرا ثقيلاً على السمح > فتتكون في النفس صورة 
رديغة تحدث لها يعض الألم > وتنفرها من الاستماع بعض النفور . 


المجموعة الثانية : هي الصور الذهنية التي بعثها في النفس معاني الألفاظ 


والعبارات التي نسمعها أو نقرۋها » كصورة الحدبقة التي توصف › أو صورة 
المنظر الطبيعي الذي يُصور »› ونسمى هذه الصور المعنوية بالصور الصريحة . وهي 
وسبلة فعالة للتأثير في الفكر والوحدان على السواء . 

المجموعة الثالثة : وهي مجموعة أخرى من الصور الذهنيه غير التي بصورها 
امؤلف نصويرا صربحا ؛ ولكىها نستبيط مها استنباطًا ونسمى هذه الصور 
لمعنوبة بالصسور الضمسيه . ونتوقف الدقة في استحصار الصور الذهية المعنوية › 
الصربحة أو الضمنبة على مقدرة السامع أو القارئ التصوبربة من حهة » وعلى 
براعة المؤلف وقدرته على التصوبر من جهة آخرى . 

المجموعة الرابعة . وهي مجموعة من الصور غير المجموعتين السابقتين › 
فلا هي صرىحة › ولا هي ضمنية ؛ ولكنها ترنبط بها › فتتوارد على الذه › 
وتسلك سببلها من منطقة شه الشعور إلى منطقة الشعور › عا لقانون نداعي 
المعاني . وتسمى هذه المجموعة : مجموعة الصور المعنوية الترانطية › وتتوقف 
غزارتها أو قلتها على ارب السامع أو القارئ فقط » فلا علاقة لها بما يقصد 
المؤلف تصويره من الصور والتجارب . 


فهناك إدا : 
(۳) صور معنوية . نة ٤(‏ ) صور معبوية ترانطية و 


ولنو ضيح حرل| نتعرض مغلا لبيت الشاعرة اة 
تروع حصاه حاليةٌ الحدارى ‏ فتلمس جانب العقد التطبم 


قإن السامع أو القارئ حين يعرض له هذا البيت › يجد في نفسه صو 


٠‏ الصورة الأدبية 


سمعية أو بصرية تنشاً عن تقدير الألفاظ والعبارات نفسها ؛ فيدرك ما فيها من 
الجمال اللفظي إدراكا حسيا باج عن جرس الكلم » وموسيتقى الألفاظ » 
وانسجام العبارات وتالفها . 

وبعد فهم معاني الألفاظ والعبارات تتكوّن في النفس صور مستمدة من تلك 
المعاني » التي تدل عليها الألفاظ على سبيل التصريح › فتتصور النفس عذراء 
حالية بعقد جميل حول جيدها » تلمس هذا العقد وهي تنظر إلى رض الوادي 
وقد بدت عليها أثار الذعر » وهذه صورة مر كبة معنوية صريحة تدل عليها ألفاظ 
ال 


ص 


تم إن التصور لا يمف عند هذا الحد ؛ بل إن الىفس قد تستحضر صورا 
محتلفة لحصى الوادي » وقد أتبهت حبات العقد في شكلها الحمبل ¢ 
وكدلك في حجمها ولونها - وهذه صور لا تص عليها عبارة التاعره ؛ بل 
إنها تتصمنها » فتستنبط منها استتباطًا سهلاً لا صعوبة فبه » وهذه هي الصور 
اا اا 

وقد يذهب الخيال إلى أبعد من هدا المنظر الذي نصفه الشاعرة » حبب 
تستحضر النفس صورة واد كان قد وقع عليه البصر من فبل › يوم برد شديد 
مغلا وقد أظلم جوه » وحدتت فيه من الأحداث ما هيج النفس من حدبد بذ كر 
هذا الوادي - فهذه صور أجتبية لا تؤحذ من معاني البيت صراحة ولا ضما ؛ 
ولكنها انتقلت من شبه الشعور إلى التعور بعامل تداعي المعاني » ولذا نسمى 
هذه بالصور المعنوية الترابطية . 

وهكذا يبدو فن القول فسيح المجال في التصوير والإيحاء » مله في ذلك 
كفني الرسم والموسيقى » إلا أن الفرق بين هذين الفتين وفن القول : أن الرسم 


الصورة الأدبية ۳١‏ 


وال وسیقی يتخذان أدواتهما للتعبير عن ایا ليست لها دلالات عقلبة محدودة؛ 
فإن أصوات القطعة الموسيقية › وألوان اللوحة وخحطوطها » ليس لها معان معروفة 
یدر کها الذهن عند سماعها 5 رۇيتها ¢ ومثل هذه الفنون لد طريقها میسرا إلى 
الوحدان ؛ لأن العقل ليس له شأن كبير في إدراكها ؛ وإنما بد ركها الحس › 
وينقد بها مباسشرة لى الشعور ت 
اما فن القول فأدوانه الألفاظ » والألفاظ ليست أشياء مجردة كالأصوات 

والألوان » فهي ذات دلالات عقلية ونفسية خاصة » وإدراكنا لها لا يمكن أن 
يتم عن طريق الشعور وحده ؛ بل يكون للعقل في ذلك نصبب . وإن كان 
الشعر خحاصة من ببن فنون القول يخاطب الوجدان » ويحيل الأفكار الذهنية إلى 
إحساسات ٤‏ ولذلك يستعبن الشاعر بأدوات الفنون المجردة ( الا الذلالات 
الشعورية للألفاظ على دلالالتها الذهتية › فيتحذ س إيفاء الورن وجرس 
ga A e E aa‏ 
خحطوطها وألوانها في إبراز إحساس الرسام - تعتمد الصور الشعريه على حزيئات 
مؤتلفة ›» لو نطرت في كل مها مفردة لم مد لها دلالة نشسبه أو ذهنب. 
كبيرة E‏ ولكنها باجتماعها ارسم لوح سعوریه متکاماة الجوانس : ولىستمع 
إلى قصيدة « الجنة الضائعة » لاأبي القاسم الشابي › يقول فيها متد كرا أيام 
الطفولة : 

أبام كانت للحاه حلاوة الرّوص المطير 

وطهارة الموح الجميل وسحر شاطئه النير 

9 وداعة العصفور بین جداول لاء اليز 


گس ل ر 0 ق J‏ 


١‏ الصورة الأدبية 


م ل 


وتتبع التحل الأنيق وقطفٍ تيجان الزهور 
وقَسلق الجبل الكلل بالصتوبر والصخور 
وبناء أكواخ الطفولة حت أعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضير 
بني فتهدمّها الرياح فلا تضج ولا تثور 
وتعود نضحكٌ للمُروج وللزناإبق والعدير 
وتضيع منه جنته » ويقابل الحياة العملية الشاقة » فتسحق أحلامه › 
ويكتشف أن طبيعة الإنسان ليست هي الخير المطلق » بل هي مزيج من الخير 
والشر » وتصدمه هذه الحقيقة بعد أن كان يتصور أن صورة الحياة والإنسان التي 
أحسُها في طفولته › هي الصورة الراقعية التي سيقابلها بعد ذلك في مراحل 
حياته المختلفة ؛ ولكن صورة الطفولة كانت على العكس حلم وخيالا بلا 
رصيد في دنیا الواقح > وکاتت النتيجة هي الصدمة التفسية التي أ يعاني منها 
حتى مات . لقد ضاعت جتته وهو اليوم يعيش في الجحيم : 
آ ! تواری فَجري القدسي في لیل الدهور 
ومضى كما يقنى التشيد اللو في صمت الأثير 
اوه ! قد ضاعَت علي سعادة القلب الغرير 
وبقيت في وادي الزمان الجهم أدأب في المسير 
ودوس أشوالكَ الحاة بقلي الذامي الكسير 
تمشي على قلبي الحياة ويزحف الكو الكبير 
هذا مصيري يا بني الدنيا فما أشقى المصير ! 


الصور ة الأدبية ۳۴۳ 


فإذا کان الشاعر في قصيدته قد رسم صورتین متقابلتين : تمثل أولاهما 
الطفولة اللاهية الهانعة بأحلامها وبراءتها » وتصور الثانية وعي الكهولة بما في 
الحياة من ظلم وباطل وتناقض - فقد اعتمد في كلتا الصورتين على حشد من 
الألفاظ والعبارات لو قرئت متفرقة لم يكن لها تأثير كبير » ولكن كلا منها 
يوضح جاب من جوانب الصورة » ويأتلف مع سائر أجزائها › فإذا نحن في 
النهاية أمام لوحة شعورية كبيرة ذات دلالة خاصة . ولا شك في أن القارئ أو 
السامع يحس في هذا الشعر بضالة الجانب الفكري » وغلبة الناحية العاطفية . 
وهذا ما قصد إليه الشاعر لينقل إلينا جربته الوجدانية . 

وقد غفل كثير من النقاد القدماء عن شأن التصوير في الشعر » فقالوا عن 
أمثال هاتين المقطوعتين إنها تمتاز بالألفاظ الجميلة » التي لو شت وراءها لم 
جد كيير معنى › و وضعوها في مرتية دون الشعر الذي يكتمل له جمال اللفظ 
وعمقی المعنى »> وضريواً لذاكف مثلاً قول کشر عر 2“ 

ولَما قضينا من منى كل حاجة ومح بالا رکان من هو ماسح 

وشَدّت على ذب اهاري رحالنا ‏ ولم ينظر الغادي الذي هو راح 

أخحذنا بأطراف الأحاديث بيننسا ٠‏ وسالت بأعناق المطي الأباط سح 

ولكن الشاعر هنا في الحقيقة لم يقصد إلى التعبير عن معنى عميق › 
بقدر ما قصد أن يرسم صورة للرحيل وما فيه من عجلة واضطراب » ثم صورة 
لل ركب بعد ذلك في سيرهم الواد ع المطمئن . 

وليس من الضروري أن تكون الصورة الشعرية بهذه السعة التي تبدو في 
قصيدة الشابي > فقد يعتمد الشاعر على الألفاظ القليلة الموحية لرسم صورة 
صغيرة لا تقل في تأثيرها عن اللوحة الكبيرة » كما يفعل الرسام حين يعتمد 


٤4‏ الصورة الأدبية 


على الخطوط القليلة السريعة وتوضيح المعالم البارزة وإغفال التفصيل › كقول 
أبي فراس الحمداني : 

وني لنزال بکل مخوفة كير إلى نزالها النظر الشزر 

ويا رب دار لم تُخفني منيعة ٠‏ طلعت عليها بالردى أنا والفجرٌ 

۴ : ا > و hla‏ غأ ته القاحغة › 

فقد صور الشاعر في كلمتين اثنتين » هما : « آنا والفجر » غارته 
وما يثيره في نفوس أعدائه من الفزع والرعب ؛ حين يطلع عليهم الفجر بغير ما 
يتوقع الناس في الفجر عادة من الإشراق والخير . 

وهكذا يتجلى دور كل من التظم '» والخيال » والعبارة الموسيقية » كعتاصر 
اساسية لضو ة > وإن كان العنصر الأصيل فيها هو عنصر التظم ؛ إذ هو الذي 
وعندما نذ كر الخيال فإنما نقصد به ذلك الإدراك الوجداني المصور للحقيقة 
المادية تصويرا قوي مؤثر » وليس مجرد التحليق في الأجواء العالية التي تبعدنا عن 
الواقع؛ بل هو یزیدنا شعورا بهذا الواقع وتمثلاً له » كما في قول عروةَ بن 
الورد : 

ا ورا م ان صمت ران ی علي شحوب الحق » والحى جاه ؟ 
أقسم جسمي في جُسوم كشيرة واحسو قراح الحاء ¢ والماء يارد 
بأكله هو فيصبح من بتاء بجسمه . ولا شك في أن هذا التعبير الجميل بما ف 

من خيال لا ييعدتا بدا عن الحقيقة » بل بزيدتا شعور؟ بها وتمتًلا لها 


الصرر ة الأدبية ٣١‏ 


فالخيال الصحيح وسيلة التعبير الصادق › وليس تزبيفا للواقع › بخلاف 
»ك س ا مه ٤‏ 
الخة الممقوتة والتخيل الذهني المصنوع من مثل قول بي تمام : 
من الهيف » لو أن الخلاحل صيرت لها وشح جالت عليها الخلاخل 
وقوله : 
وتڪفل الايتام عن آبائهم حتی وددنا أننا أيتام 

فهذه نماذج من المبالغة لا علاقة لها بالخيال الشعري الصحيح › وقد 
رت في الشعر العباسي »› حين احترف الشعراء المديح » وأخذوا يتنافسون في 
پیت ابي تمام الأول ڪ لو جدناه صورة مضحكة لقوام تلك المرأة ¢ کما ان 
» الثاني يزري بكرامة الإنسان ويتجاهل حقيقة شعوره » وما بالك بأناسٍ 
ون أن يموت آباؤهم ليصبحوا أيتاما يكفّلهم الأمير . وقبل أن يصف المتنبي 
له قال بشار : 

ٳن في بردي جسماً ناحلا لوتوکاأت عليه لائهدم 
خر مته معاصروه > ما کانوا يرون من غاظة في جسده وضخامة . فما ظنك 
ع جاوز هذا ال قو له : إنك لا حخس وجوده إلا بسما ع صونه ؟ 
إن الصدق شرط جوهري للفن الجيد » ونحن لا تقل على الفن إلا لأنه 
رة لنفوس اناس متازين › أوتوا دقة الحس ونفاذ البصيرة وملكة التعبير 
ميل التي تقوم بدورها للتأثير في نفوس الناس . 


١‏ الصورة الأدبية 


قإذا جاء الفن تزييفا لنفوس مدشقيه ؛ فقد تأثيره في التفس > وهو هم ما 
يضمن له البقاء والقبول . 

ومعلوم أن مقياس الجودة الأدبية هو مدى تأثير الصورة البيانية في نفوس 
E O E E e a ESE‏ 
التناسق » ودقة التظم » وحسن إيقاع الكلام » إلى غير ذلك ما يبلغ تأثيره في 
التفوس كل مبلغ . ويدل على هذا قول الجاحظ : « فإذا كان المعتى شريقاً »> 
واللفظ بليعا » وكان صحيح الطبع» بعيدا عن الاستكراه » ومنزها عن الاخحتلال 
مصوتا عن التكلف - صنع في القلب صتع الغيث في التربة الكريمة .» ”“ 

كما نرى هذه الفكرة أكثرٌ إيضاحً وتفصيلاً فيما ذكره الخطايي ”“ في 
رسالته « بيان إعجاز القرآن ‏ » وذلك حيث يقول : قلت في إعجاز القرآن وجه 
خر » ذهب عنه الناس › فلا يكاد يعرفه الشاذ من آحادهم > وذللك صنيعة 
بالقلوب » وتأئيره في النفوس ؛ فإنك لا تسمع كلام غير القرآن متظوماً ولا 
منثورا » إذا قرع السمع حلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال »> ومن 
الروعة والمهابة في أخرى .. تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور » حتى إذا 
أحذت حظها منه عادت مرتاعة » قد عراها الوجيب والقلق › وتغشًاها الخورف 
رالفرق » تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب › يحول بين النفوس وبين 
مضراتها وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو للرسول تل مر رجال العرب 
وتا کها أقبلوا بریدوك اغتیاله وقتله » فسمعوا آیات من القرآن » فلم يلبغوا حين 
وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول » وأن يركنوا إلى مسالمته » 
ويدخلوا في دينه » وصارت عداوتهم موالاة » وكفرهم إيمات . 

ثم يزيد هذا المعنى تأكيدا قول عبد القاهر الجرجاني : ٠‏ فإذا رأيت البصير 
دجراهر الكلام يستحسن شعرا ء أو يستجيد فثرا » ئم يجعل التناء عليه من سيت 


الصررا 3 الأدبية ۳۷ 


اللفظ » فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائغ » وخلوب رائع ؛ 
فاعلم أنه اليس ينيعك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف » وإلى ظاهر 
الوضع اللغوي » بل إلى مر يقع من المرء في فؤاده » وفضل يقتدحه العقَلٌ من 
زناده .۾ ٠۶‏ 

فإذا كانت هذه الاراء تؤكد ما للتصوير الأدبي من تأثير في النفوس » وأنه 
كلما كان هذا التأثير أبلغ كان الحكم على النص الأدبي بأنه أكثر إتقان 
وجودة » فإن هذه الأراء تؤكد في ذات الوقت أن الأدب فن » « وأن هذا الف 
ليس ترف وكمالا في الحياة ؛ بل هو مادة إنسانية الإنسان » وعتصر معنويته › 
وليس غير هذه الإنسانية والمعنوية يخلق الحضارة ويوجد المدنية . والفنْ القولي 
امس الفنون اتصالا بهذه المعنوية وتلك الإنسانية . وما الفن حين يخلق صور 
الجمال » ولا الذوق حين ينقد الجميل » ما كل ذلك إلا خبرة بأهواء النفوسء 
وقوة في الشعور ودقة في الوجدان › يتحدث بها الشعر والتثر حديث الناى 
والعود »> وترجمة الألوان والأصباغ » ونطق الرخام وشهادة الحجر فيقرؤها 
التاقد بين الأسطر والفقرات » وفي الأنغام والهمسات » وفي الظلال والأضواء ء 
وفي المعارف والتقاسيم ؛ لأنها اودعت سر نفوس أصحابها وأفشت حديث 
قلوبهم .» ٥٥‏ 

والقرآن الكريم من حيث هو تعبير وبيان أدبي معجز › ٿم من حيٹ هو هدّى 
وبيان ديني - لن يدار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأن 
الفن هو جوى الوجدان » والدين هو حديث الاعتقاد وخطاب القلوب ؛ 
قصلت بالنفس » ومناجاته للروح أوضح من أن يُستدلٌ لها أو تحص بالشرح . 
وقد سبتق أن رأينا أ كثر من رأي عن أثر القرآن في النفوس » وهذا يدعو أن يكون 
فهمه وتفسيره قائما على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية ونواميس روحية 


۸ الصورة الأدبية 


أدار عليها بیانه › فا وهادیاً < ومقتعاً ومجادل؟ « ومثیرا ومهددا ت وأصبح ما 
يينى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية ؛ فبالأمور النفسية لا غير › يعلّل 
إیجازه ¢ وإطنابه « وتو کیده وإشارته ¢ وإجماله وتقصيله « وتکراره وإطالته 
وتقسيمه وترتيبه ٤‏ وتقديمه وتأحيره ( وساٹر مناسباته e‏ - ومن أجل هذا التأثير 
النفسي» كانت دقة النظم القرآني » وروعة تأليقه » وكان إيداعه فيما أتى به من 
الموقعة > أو التوقيعات المعبرة . 

وإذا أردنا أمغلة تدلنا على مدى التأثير النفسي للقرآن › أو بتعبير أدق » مدى 
عناية الصورة القرآنية بهذا التأثير - فإن مجال التمثيل رحب فسيح » كما أن 
مجال التأثير في النفوس طلق » لا حدود له ولا قيود . 

لنأحذ مثلاً سورة قصيرة من سور القرآن الكريم » حيث صورة الهمزة 
اللمرّة : 

ويل لكل همزة لمَزة . الذي جَمع مالا وعدده . بحسب أن ماله أحلده. 
كلا لييذت في الحّمة . وما ادرال ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي قطلع 
على الاأكدة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد ممَدّدة .4 ۷ 

قصورة الهمزة اللمزة « الذي يهزاً بالناس ويلمزهم « والذى جمح ال“ 
وعدده .. صورة هذا المتعالي الساحر » تقابلها صورة « المنبوذ .. والمنبوذ في 
الحطمة » » التي حخطم كل ما يلقى إليها » فتحطم كبرياءه وقوته وجاهه »> 
وهي النار التي تطلع » على فؤاده > الذي ينبعث منه الهمز واللمز ›» ويخفي 
فيه التعاظم والكبرياء . وتكملة لصورة المنبوذ المحطم المهمّل جد هذه الحطّمة 
مقفلة عليه » لا ينقذه منها أحد › ولا يسأل عنه فيها أحد . 


الصور ة الأدية ۳۹٩۹‏ 


فهذا التقابل العجيب في التصوير » بين صورة الهِمَرة اللمَزة » ذلك الجامع 
لأمواله المعدّد لها - وهي صورة حاضرة ماثلة في الأذهان - وبين صورة ذلك 
لمنبوذ في الحطمة - وهي صورة بعيدةٌ غائبة عن الأذهان - أقول: إن هذا 
التقابل العجيب يدع الخيال يعمل عمله في استحضار تلك الصورة الأحيرة ؛ 
ليقابلها بالصورة الحتظورة . 


زد على ذلك هذا التصوير الكامل الواضح » حيث يكمل الصورة توالي 
الصفات » كما يزيدها وضوحا ما يسمى بالاعتراض والتذييل وما إليهما من 
كمل الصورة » وجعلها أقوى تأئيرا في نفوس السامعين أو القارئين على 
السواء ؛ فقد وصفت النار بأنها موقدة ¢ وبانها « تَطّلع على الأفدة ؛ ٤‏ وپأنها 
توصد على الكفارء وبأن هذا الإيصاد في عَمّد » وبأن هذه العْمَدَ مددة . فكل 
أولعك قل استکمل العتاصر الأأساسية للصورة وجعلها وأضحة كاملة »> من شأنها 
أن تؤثر في نفوس سامعيها وقارئيها تأثيرا وجدانيا قويا » فلا يلبث هؤلاء وأولعك 
أن يكفوا عن المعصية » ويعكفوا على الطاعة *“ . 
ولنأحذ مغال لصورة أخحرى في القرآن .. في سورة أطول »› وقد بدا فيها من 
دقة النظم وروعة التأليف » وجلى فيها من صور التخييل › ومن التوقيع 
الموسيقي > بل ومن صور البيان عامة - ما لا يمكن أبدا أن يكون في غير 
القرآن ؛ ليكون له مثل هذا التأثير النفسي العميق . 
لنقراً قوله تعالى فى سورة القيامة : < قإذا برق البَصر . وحَسّف القمر . 
و cC‏ £ ر م ہے مھ o‏ و 0 عم 2 م سے سے سرو ام 


ست ەك سے کس عر اص 


يومعذ المستقر . ينبا الإنسان يَوّمعذ بما دم وأَحْرَ . بل الإئسان على تسه بصيرة. 


£{ الصررة الأدبية 


ولو الى معاذيرة . لا تَحَرك به لساك لعجل به . إن عَلينا جَمعَه وفرآتةُ . قإذا 


قراناه فاتبع فراته . تم إن علينا بيان . کلا بل 
ا 

وجوه يومعذ ناضرَةٌ . إلى ربها ناظرة . و وجوه يومعذ باسرةٌ . نظن أ ن یفعل بھا 
فاقرة . كلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق . وظن آنه الفراق . المت الساق 
. إلى ريك يومعذ المساق . فلا صدَق ولا صلى. ولكر كدب وتولى . 

ذهب إلى أهله يتمطلى .4 “٣‏ 

: الأيات تتراءى لنا ثلاثة مواقف‎ e 

يبدو في الموقف الأول أهوال يوم القيامة » وهو موقف تشترك فيه الحواس 
الإنسانية 2 والتفس e‏ : بپ ا 
هذا الذعر › »> وفي هرل ذلك ا يوم الفزع الأ كبر e‏ 
ا ا د د 
الإنسان يومعذ يما قدم وأخر € » وحيث لا تقبل منه المعاذير ؛ < بل الإنسانٌ 
على نفسه بصيرة E‏ 
والفواصل > والإيقاع الموسيقي »> والمشاهد الخاطفة » وحتى عملية الحساب 
< يتباً الإنسان يومئذ بما قدّم وأخّر ‏ هكذا فى سرعة وإجمال . وقد تم 
التناسق العجيب بين هذا كله ء بهذا القصر ء وبهذه السرعة . وكان هذا كله 
مقصوداً؛ حيث جاء إجابة على سؤال متهكم * يسأل ايان يوم القيامة € ؟ فأتاه 
الجواب سريعا خحاطفا » وقاطعا حاسم > ليس فيه ريت ولا إيطاء » حتی في 
إيقاع النظم وجرس اللفظ : « برق ) » « حسف ١ > ٠»‏ أين المفر ٤‏ » « كلا لا 
زر - 


تحیول العاجلة . وتذرون الاأحرة 


الصورة الأدبية 4١‏ 


والموقف الثاني يبدو أنه تكملة للأول » وإن اعترضه أَمرٌ للرسول- صلى الله 
عليه وسلم - بان لا یعجل لسانه بتردید ما یوحی إلیه » فلا حوف من ان 
ينساه: < لا تحرّك يه لساتك لعجل به . إن علینا جمعه وقرآنه . قَإذا قرأناه 
فاتیع قرآنه . تم ِن علینا بيات .4 

فهذه حادثة كانت ملابسة للآيات السابقة » ثم أعقب هذا الاعتراض 
بخطاب لمن سار عن القيامة كأنها لا ىء . وهنا تأخذ التفس الدهشة 
والعجب من هذا التخأص البديع » وذلك الانتقال العجيب من خطاب الرسول 
يعدم العجلة » إلى خحطاب القوم < كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأحرة .4 

وما يلحظ أن هناك نوعا من تداعي الصور في الحس »› حيث جاء الموقف 
الأول سريعا ححاطفا » فجاء بعده ‏ لا رك به لساتك لتعجل به € » ثم عقب 
ذلك تسمية الدنيا باسم « العاجلة » . وذلك تناسق في الحس لطيف دقيق › 
تتتابع فيه ألفاظ العجلة والسرعة › وموسيقى العجلة والسرعة ؛ بل ومشاهد 
الحجلة والسرعة » كلها تتلاحق في حس السامع أو القارئ » إلى أن يجد نفسه 
في ذلك الموقف الأحر - في الآحرة حيث < وجوة يومعذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرّة € » وسحيث * وجوه يومعذ باسرة تظن أن يفل بها فاقرة 4 » وهذه الوجوه 
الأخحيرة ليست كالحة عايسة فحسب ؛ ولكنها مع ذلك يخالجها التوجس أن 
تنزل بها داهية ”"“ تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع العذاب نفسه » فوقوع 
البلاء ولا انتظاره . 

وهنا تنقلنا الآيات إلى الموقف الثالت - موقف الاحتضار - وتصوره متصلاً 
بموقف البعحثت » وكأن ليس بينهما فقاصل من الزمان أو المكان : < كلا إِذا 
بلغت التراقي وقيل مَنْ راق . وظن أنه الفراق » . وتسير الآيات في تصوير 
الوقف على هذا النّسق » فتصور الاحتضار - مع أنه لم يأت بعد » ولكنه آت- 


١‏ الصورة الأديية 


كأنه حاضر الآن » ثم عل الحياة » وهي حاضرة وما زلتا نحیاها › انها ذ کر 
اماضي ؛ ليرى هذا الذي القت منه الستاق بالساق من الهول والرعب » وبلغت 
روه التراقی » وتساءل من تساءل :ا لا من راق يرقيه » وپرفع عنه هذه الحال؟ 
وتوقع أنه مفارق الدنيا وما فيها » لیرى صورته هذه › ويستحضر في خیاله 
صورته الأخری » وهو یدب ویتولی › ریذهب + إلى أهله يحمطى € تیه 
وکبرا . 


وبينما هو يستعرض الصورتين بين هذا التقديم والتأحير باجا بأنه في 
الآحرة » فلا وقت للاستعراض ؛ فإنه ‏ إلى ربك يومغذ المساق .4 م 

وهكذا تترالى الآيات على هذا النحو من التقديم والتأحير بين العاجلة 
والآجلة» بما فيهما من مفاجاأة مذهلة وسرعة مدهشة » وذلك أوقع في التفس› 
وأرهف للحسٌ من الناحية الديتية » وذلك - أيضا - أشد إحياء للمنظر » من 
الناحية التعبيرية البيائية . 


وما اشد اتفاق الناحيتين الدذينية والفنية في تعبير القرأن وتصویره ؛ ليکون 1 
من يعد ذلك أعظم الأثر رأعمقه في مختلف التفوس "“ . 


الفصل الثاني 
من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


تکمن دقة التصوير وروعته في إثارته الحواس المختلفة ٤‏ والعواطف المتباينة ¢ 
ما يثبت الصورة في الإدراك والوجدان . وهذا الأمر هو الذي وجه أنظار 
العلماءء فتنبهوا إلى الصورة القرانية في قوتها وروعتها » وبذلوا الجهود المشكورة 
في سبيل إيرازها » والوقوف على أسرار إعجازها ؛ وذلك لا رأوه في الصورة 
البيانية القرانية من أثار نفسية رائعة » ومن ثم فقد عني كل من علماء القرآن 
والبيانيين بتلك الصور › وتتبعوها في أيات القرآن › واستخرجوا منها مختلف 
القواعد الاس 2 

وإذا كان علماء الإعجاز القرآني قد بذلوا هذه الجهود من أجل الوقوف 
على أسرار هذا النباً العظيم » والكشف عن مواطن الجمال في صوره الرائعة - 
وما أحصوا جميعا كل ما في الكتاب الكريم من روعة وجلال - قإن الأمر 
يقتضينا استعراض يعض هذه الصور الفريدة في نوعها ؛ حتى يتسنى لنا بعد 
ذلك أن نقف على خصائص التصوير في هذا القرآن العظيم . 

۱ - التشبيه و ال لتمنيل 
من صور البيات الرائحة > تلك التي تتخذ من التشبيه طريقا دقيقا مصوراً 


٤‏ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


ومعبراً عن كل ما تدركه الوجدانات » أو تنفعل له المشاعر والأحاسيس . 
والتشبيه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لَمَحٌ الصلة ”““ بين أمرين من حيث 
وقعهما النفسي »› وبه يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما توضيحا وجدانيا ؛ حتى 
يیحس السامع يما أحس به المتكلم » فهو ليس دلالة مجردة ؛ ولكته دلالة فنيةء 
ذلك أنك تقول : ذاك رجل لا ينتفع بعلمه »› ولیس فيما تقول سوى خير 
مجرد عن شعورك نحو فح هذا الرجل » فإذا قلت : إنه كالحمار يحمل 
أسفارا ؛ فقد وصفت لنا شعورك نحوه » ودللت على احتقارك له وسخريتك 
منه . 

ولا شك في أن تشبيه الشيء بغيره يهدف إلى تقرير المشبه في النفس بصورة 
المشبه به أو بمعناه » وحاصة إذا كان التشبيه راثا جيدا يدرك به المتفتن ما بين 
الأشياء من صلات » يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره » ومن ثم يثير 
في النفس مشاعر الاستحسان والارتياح ؛ لا في تعبيره وتصويره من جدة وطرافة 
معا . 

وقد أدرك الأدباء منذ قديم عظم التشبيه » ومنزلته في التصوير البياني › فهو 
عندهم من الصور التي تراود الخيال » وبه خسن الصورة المراد التعبير عنها . 

كذلك تعددت تعريفات التشبيه منذ أن وضع البيانيون أيديهم عليه كصورة 
من صور البيان الرائعة » فمنها ما ذكره ابن رشيق » من أنه وصف الشيء بما 
يقاربه ويشاكله ”“ .كما مد السيوطي في إتقانه قد عد قواعد التشبيه من 
شرف آنواع البلاغة وأعلاها » ثم يذ كر بعد ذلك عدة تعريفات للتشبيه نقلا 
عن علماء البلاغة والبيان . 


ولا آرید أن أتعرض لكل هذه التعريفات أو مناقشتها ٤‏ فليس هذا معجالنا ¢ 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ٤١‏ 


ويكفي أن نقف على بلاغة التشييه وفائدتها كصورة من صور البيان > وفي 
ذلك يقول ابن الأثير  :‏ إنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثيات 
الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعتاه » وذلك أوكد في طريق الترغيب 
فيه أو التنفير عنه > لا ترى أنك إذا شبّهت صورة بصورة هى أحسن منها كان 
ذلك مثيتا في النفس خيالاً حستا يدعو إلى الترغيب فيها ؟ وكذلك إذا شبُهتها 
بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس حيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير 
عنها ؟ 

فبلاغة التشبيه - إدا - في حقيق ما أريد به » من التحقيق بين الشيعين أو 
الوقوف على مدى التقريب بينهما ؛ إذ إنه كلما كان التشبيه محقَقا للغرض 
الذي اجتلب من اجله کان بلغ وأعلى » ويزيده بلاغة ما فيه من طرافة 
وإبداع . 

وإذا كان الأمر كذلك »› فاإلى أي مدّى وصلت بلاغة التشبيه في القرآن؟ 
وإلى أي حد أثرت الصورة البلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه ؟ 


إن التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين 

الأشياء ؛ بل جاوزتها إلى المماثلة النفسية » وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة 

شاخحصة وسح ر كة متجددة » فانقليب المعنى الذهني إلى هيئة أو حركة ¢ 

وجَسّمت الحالة النفسية في لوحة أو مشهد . وليس هذا فحسب ؛ بل يرز 

جمال التشبيه القراني ما فيه من إبداع في العرض »› وجمال في التنسيق > 
وروعة في النظم والتأليف » وجرس في الألفاظ يدل على صورة معانيها . 

وإذا كان لنا أن نستعرض بعض الصور التشبيهية في القرآن - فإني حب أن 

٤ 3 4 8‏ ت 

أتعرض لهذه الصور من خلال تقسيم الرماني لأغراض التشبيه ؛ حيث تعمق 
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أصوله » معنب دوره في التعبير الفني الجميل » معب ما توصل إلبه من نائج 
وآراء على فنون التعبير في النظم القراني ؛ فهو يشرح ويحلل حتى يصل به 
الأمر إلى إدراك سر الجمال في تشبيهات القرآن " . 

يرى الرماني أن التشبيه يقع على وجوه › منها : 

(1) إحراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » ““ ويستشهد على 
ذلك بقوله تعالی  :‏ والذين قروا أعمالهم كراب بقيعة يحسية الظمآن ماء 
حتّی إذا جاءه لم يجده شيعا .€ ويتحدّث عن وجه الشبه قائلاً : وقد اجتمعا - 
ي المشيه والمشبه به - في يطلان المتوهم مع شدة اللحاجة وعظم الفاقة . ولو 
قيل : « يحسبه الرائي ماءً » ثم يظهر أنه على خلاف ما قر ؛ لكان بليعاً > 
وأيلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن اشد حرصا عليه » وتعلق قلبه به »> ثم 
بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يصيره إلى عذاب الأبد في التار > 
و وج الله عنده فوقاه حسابة والله سريع الحساب .4 

ويعمّب الرماني على شرحه لهذه الصورة القرآنية بقوله : وتشبيةُ أعمال 
الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا تضمّن مع ذلك حسن النظم › 
وعذوبة اللفظ » و كثرة المائدة » وصحة الدلالة ؟ 

والحقيقة أن جمال هذه الصورة القرآنية يمتد إلى الصورة التي تليها مباشرة» 
حتی إذا ما ارتسمت Ty‏ الخيال » فما 
سرع وأوقع تأنيرهما في النفس  :‏ والذين كفروا أعّمالهُم كراب بقيعة 
یحسیة الطمات ماءَ تی إذا جاءء لم دة شيا و وجد الله عند واه جسابة » 


ET‏ کظلمات في بحر لجي يعشاه مو من قوقه موج من 
قوق حاب . ظلمات بعضها قوق بعْض, إذا احرج يده لم یکذ يراها » ومن لم 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ٤١‏ 


يجعل_ الله لَه نورا فما له من نور .4 ٩‏ 

فهاتان صورتان : الأولى - تشبيه أعمال الذين كفروا في عدم غنائها 
بسراب يثير في نفس الظمآن معاني الرّي والأمل والنجاة › ثم يجيه ؛ فلا يجد 
عنده إلا الما والعذاب . والثانية - تشبيه هذه الأعمال في ضلالها > بتلك 
الصورة المفزعة الرهيبة : ظلمات في بحر لجي »› يغشاه موج » من فوقه موج › 
فة چا 

ومع أن أعمال الكافرين شيء معنوي » لا تتحمًق وجوه شبه حسية بينه وبين 
هاتين الصورتين الماديتين - فإن المشابهة النفسية الرائعة قد أغنت عن ذلك › 
يما حققته من تماثلة قوية مؤثرة . 

کان يمكن أن يقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب لها ولا ون › 
وإنهم يمخدعون أنفسهم حين يظنونها شيعا » أو إنهم في ضلال دائم لا مخرج 
لهم مته » ولا هادي لهم فيه ؛ فيژدى المعنى حينعذ إلى الهن » ثم يركد 
هناك ؛ ولكنه التعبير القرآني : يحيا ويتتحرك » ويجيش به الحس والخيال » حين 
يؤدى في هذه الهيغة التصويرية . 

وإنه لتصوير رائح > فيه ذلك التَخْيّل القوي › وفيه روح القصة . و 
في حاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويره بالألوان » وإلى عدسة يقظة لو أريد 
تصويره بالحركات ؛ بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة التي تستطيع أن 
تبرز تلك الظلمات وهي < في بحر لجي يغشاه موجَ من فوقه موجَ من فوقه 
سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض إذا احرج يده لم يكذ يراها .€ أو تصور 
الظمآن سير وراء السراب آملاً وهو يلهث أن يروي ظمأته < حتى إذا جاءه لم 
یجده شيعا .€ بل يجدٌ مفاجأًة لم تكن لتخطر له على بال و وجد الله عنده 
فوقاه حسابه .4 
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۲ - ثاني الوجوه التي يساق لها التشبيه : إحراج sS alt‏ 


جرت به العادة > وهن أمغلة هذا الوجه قوله تعالی } إئما مثل الحياة الذني 
کماء أنّلناه من السماء فاستلط په تبات الأرْضِ ا يا گل التاس والأنعام ء 


حى إذا أحذّت الأرض زحرقها وازيتت ون اهلها أنهُم قادروت عليها أتاها 
ارتا لیل او ھار مجعلناها حصیدا کان لم تعن بالأئس » گذلك قصل 
لآیات قوم گرو .4 ٠‏ 


وفي هذه الصورة E a as‏ > ثم الهلاك 
بعده » وفي ذلك العبرةٌ لمن اعتبر » والموعظة لمن تفگر في آن کل فان حقير وإن 
طالت مدته » وصغير وإِن كبر قدره ”"“. 

هذا .. والتشبيه في الآيات تشبيه مركب من جزئيات » جاءت من 
مجموعها تلك الصورة الحية التاخحصة التي شبهت حال الدنيا في سرعة 
انقضائها » وزوال نعيمها » واغترار التاس بها - بحال الماء النازل من السماء › 
ينبت أنواع العشب » ويزين بزخرفها وجه الأرض حتى أصبحت كالعروس في 
ثيابها الفاحرة » حتى إذا ما ركن أهلها إليها » وظتوا نها آمنة من الجوائح - 
تاها باس الله فجاة < فجعلناها حصيدا كان لم تَحْنَ يالاس .4 

ومثل الاية السابقة قوله تعالى : < واضرب لهم َمل الحياة الدنيا کماءِ 
أنزلتاة من السّماء قالط يه تبات الأرض » فأصبح هشيما تذروه الرياح › 
وکا الله على کل شيءِ متدرا .» ۳ 

وإذا كانت الأية الأولى في تصوبرها تعرض عديدا من المشاهد - فإنا نرى 
الآية الأخيرة في تصويرها كذلك › وقد انتهى شريط الحاة بكمله في جُمل 
قصار » وفي مشاهد ثلاثة متتابعة : < گماء أنزلناه من السّماء .4 < قاختاط به 
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نبات الأرض .4 فأصبح هشيماً تذروه الرَياح .4 ألا ما أقصرها حياة ! وما 
آبدعه تعبیً ! 

لقد اجتمعت لهذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والجمال : الصدق في 
عرض أطوار النبات » فلم ينقص شيء منها ؛ خقيقا للغرض الديني . والدقة 
حيث قق بهذا التعبير - أيضاً - غرض الصورة كاملا . والجمال في هذه 
السرعة الخاطفة التي ينشط لها الخيال . كما أنه لا يغيب عنا هذا النسق 
اللفظي المستخدم في تقصير عرض المشهد . كما استخدمت كذلك وسائل 
العرض الفنية لهذا الغرض : فهذا « التعقيب » الذي تمثله هذه « الفاء ۲ 
< قاختلط به نبات الأرّض € » < فأصبح هَشيما تذروه الرياحّ € » في تتابع 
المراحل » يتفق مع طريقة العرض السريعة . ثم هذا الماء التازل لا تختلط به 
اللأرض فتنبت a‏ . وهذه حقيقة » ولكنها 
حقيقة تعرض في الوضع الخاص » الذي يحقق السرعة المطلوبة . 

۳ - وثالث الوجوه التي يساق لأجلها التشبيه : إخراج ما لا يعرف 
ك : ۶ مل الذين اتحَذوا من دون الله 
ياء کمقل العنگبوت حَدڌت ب » ود أومَنَ اليو ليت العنگبوت ل 
کانوا يعْلّمونَ .4 ٩”‏ 

فالجامع هنا بين الأمرين : ضعف المعتمّد . والفائدة : التحذير من حَمّل 
النفس على الخرور بالعمل على غير يقين » مع الشعور بما فيه التوهين ‏ . 

والآية » وقد أرادت جسيم ضعف هؤلاء الآلهة أو الأولياء من دون الله 
عامة» و وهن الملجاً الذي يلجاً إليه عباذهم حين يحتمون بحمايتهم - فإنها 
عبرت عن ذلك كله بصورة مزدوجة » فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء: 
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عناكب ضئيلة واهية » تأوي من حمَى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت 
الحنكبوت » أوهن وأضأل بيت * ون أَوهَن البيوت لبيت العتكبوت لو كانوا 
يعلّمونَ 4 » ولكنهم لا يعلمون هذه البديهة المنظورة › فهم يضيفون إلى 
الضعف والوهن الجهل والغفلة » حتى يحجزوا عن إدراك البديهي المنظور . 

- أمَّا الوجه الرابع والأخير - حسب تقسيم الرماني لأغراض التشبيه‎ - ٤ 
: فهو : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوةٌ فيها » كقوله عز وجل‎ 
وله الجوار امشات في البَحر كالأعلام_ .4 ”"“ وفي سورة أخرى : < ومن‎ < 
” 4 آياته الجوار في البحر كالاعلام‎ 

فهذا تشبيه قد حرج ما لا فُوّة له في الصفة إلى ما له القوة »> وقد اجتمعا 
في العظم » إلا أن الجبال أعظم » وفي تلك العبرة من جهة القدرة فيما سجر 
من الفلك الجارية مع عظّمها » وما في ذلك من الانتفاع بها ". 

وما أعجب أن جد التسق الفني › والنظم البديع الدقيق » والاختيار المناسب 
تشترك جميعا في جلاء هذه الصور القرانية لتقوية أثرها في النفوس. ونظرة 
فاحصة في الايتين الأخيرتين فقط : < ومن آياته الجَوار في البحر 
کالاعلام 4 » < وله الجوار المتشآت في البَحر كالأعلام 4 - لنرى مدى عناية 
القران بالصورة ؛ حقيقا للغرض الديني » وإيرازا للجمال الفني معا . 

قدم الخبر في قوله « ومن آیاته ۲ > وله ٩‏ - ولو أخره لذهيت حلاوة 
الأسلوب ودقة مغزاه » ولبطل ما فيه من الروتق والجمال . وانظر إلى الموصوف 
في قوله « الجواري » فلم يقل الفلك الجواري » وا كتفي بالجواري فقط › لا 
في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة » حيث أجرتها الريح › وهي أرق الأشياء 
وألطفها » فحركت ما هو أثقل الأمور وأعظمها » وجمعه الجواري دون 
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جاريات » ولو فعل شيعا من ذلك لنقصت بلاغته ونزلت فصاحته »ثم قال 
١‏ في البحر » ولم يقل في العبب ولا في الباحة ولا في الطمطام » وإن كانت 
كلها من أسماء البحر ؛ لكون « البحر » أسلس وأسهل » ولا في هذه اللفظة 
من الدقة واللطافة . وكذلك قوله ١‏ كالأعلام » في تشبيه ١‏ الجواري » وهي 
من باب تشبيه المحسوس بالمحسوس » كقوله تعالى : < كأنهنٌ الياقوت 
والمرجان 4 ٩"‏ » < کانهن بيض مكتون 4 ”"“ في تشبيه الحور العين . والأعلام 
جمع علم > وهو يطلق على الجبل » وعلى الرّاية » وكل واحد متهما صالح 
للتشبيه هنا ؛ لأن المقصود هو الظهور رالبيان . وإنما قال « كالأعلام » ولم 
يقل كالروابي أو الآكام مثلاً ؛ إيغار) للأحف الملتد به » وعدولا عن الوحشي 
المشترلف <. 

وهكذا جد النسق القرآني » وهو أبدا حافل بالقوة والفن والإبداع › 
والاختيار المناسب لکل جزئية من جزئيات التشبيه » بالإإضافة إلى ان صور هذا 
التشبيه الرائع منتزعة من الحقائق المسايرة لتظام الكون » والموافقة لطبائع التاسء 
كما أنها كلها صورٌ مما يقع عليها البصر » أو يد ركها الفكر بلا غموض ولا 
إِيهام > فهي صور شملت مظاهر هذا الكون بأسره »> بما فيه من إنسان وحيوان 
ونبات وجماد» وشملت المظاهر والظواهر الطبيعية الأخرى . 

فليس عجيبا ولا غريا أن جد تشبيهات القرآن قد استعملت تلك الكلمات 
كلا بما تليق به : الحمار الكلب العنكبوت الجراد الفراش الجبال الصفوان 
الحجارة اللؤلؤ الياقوت المرجان الزر ع النخل.العرجون العصف الريح الهشيم 
الماد الراب الظلمات .. إلى غير ذلك من المظاهر أو الظواهر الموجودة في هذا 
الكون الفسيح » والثابتة الدائمة في حياة الإنسان . فإذا ما استعملها القرآن في 
تشبيهاته كانت بالتالي صور هذا التشبيه حاضرة ماثلة في الأذهان › وحية 
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شاخحصة في الوجدان › ومن ثم يكون التأثير المقصود - وهذا هو سر خحلود 
القرآن وحياته في نفوس الناس منذ نزوله » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهتاك بعض صور من التشبيه مستعملة في الوسط الإنساني » كتماذج 
يرسمها القرات تعبيرا عن أغراضه الدينية . وإذا كانت هذه الصور لمتاسبات 
خحاصة » ولرسم نماذج إنسانية واقعة سيقت في سهولة ويسر واخحتصار - فإن 
المعجزة الفنية في إخراج مثل هذه الصور » جعلت هذه النماذج تتخطى الزمان 
والمكان > وتعجاوز القرون والأجيال . ولنقراً مشلا قوله تعالى : < وإذا مس 
الإنسات الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاق > فما کشفنا عنه ضر مر کان لم 
يدعنا إلى ضر مه . كلك زين للمسرفین ما کانوا يلون .4 ا» 

فهذه الصورة الجلية المعبرة قد اجتمعت فيها كل عناصر الصدق النفسي 
والجمال الفني معا ؛ فهكذا الإنسان حقا حين يمسه الضر وتتعطل فيه دفعة 
الحياة > يلتفت إلى الخلف ويتذ كر القوة الكبرى » ويلجاً عندئذ إليها » ويّلقي 
بکل حمله عليها . فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة » وإانطلقت 
الحيوية الدافعة في كيانه »> وهاجت دواعي الحياة فيه ؛ لبى دعاءها المستجابء 
و * مر کان لم يدعنا لى ضر مله .4 

وما آبدع هذا التناسق الفني في الآية › فعند الدعاء لكشف الضر تطرل 
الصورة هكذا  :‏ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما € ؛ لعَدَعَ الخيال يتنقّل مح هذا 
الداعي في احواله يستغیث بريه ٠‏ ثم عند كشف الضر ما أسرع ما کاتت 
الصورة الخاطفة » التي « مرت » بهذا الداعي كالبرق الخاطف .. ولم لا ؟ 
أ ليس الضر قد كشف عنه ؟ فليرجع - إذا - إلى ما كان عليه من الضلال> 
وما سرع الرجوع إليه ! ولهذا < مر كأن لم يذعنا إلى ضر مه .4 
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وهذه صورة إنسانية ثانية تبين موقف الجبناء من دعوى رسول الله (#) 
لقتال من يعادون الله ورسوله والمؤمنين * يجادلوتَك في الحق بعد ما تبي كأتما 
يساقونَ إلى اوت وهم ينارون .4 A‏ وهنا جمع الصورة بین مظاهر المكابرة 
والضعف جميعاً > المكابرة التي تصد عن الحق > والضعف الذي لا يستطيع 
المواجهة . 

وأمثال تلك النماذج البشرية المكايرة في تخادّل واستضعاف لجديرة بأن 
تدحل في عداد ما يليق بها » من الأنعام » أو الحجارة » أو الحُشب المستدة . 

وأمّا صور التشبيه التي تعرضت للمظاهر الكونية الأحرى في هذه الحياة › 
والمشاهد القوية الخالدة الدالة على عظمة الإله - فما أكثرها وأبدعها في 
القرات ا ولو لم یکن سوی هذه الصورة البديعة والقمر قدرناه منازل حى عاد 
كالعرجون القديم_ 4 ”“ لكفى . . ولكتنا ستتعرض للمزيد . 

ب - التمغيل 

عند عرض صور التشبيه السابقة وجدنا ن منها ما هو معقود بين صورة 
واحدة مشبّهة وأحرى مشْبهة بها ؛ كما في قوله تعالى : < وله الجوار المنشآت 
الصور السابقة أا أن منها ما هو معقود بين مشبُهات متعددة »› وشات بها 
متعددة كذلك > حيث انتزع التشبيه حينغذ من الهية المركبة > وأطلق على 
التشبيه في هذه الحالة تشبية التمثيل أو التمثيل . 

: س 

فالتمثہ نوع من التشبیه › وبینهما عموم وخحصوص » فکل تمٹیل تشبیه « 
ولا عکس وإذا کان للتشية المفرد روعته وجماله « ویساطته و وصوحه - فان 
التمثيل أحفل منظراً > وأوسع مدّى من التشبيه المفرد » كما أن له روعته في 


٤ه‏ من الصورالأديية في القرآن الكريم 


البيان» وقوته في الإيضاح > وجماله في التصوير 

وقد أشاد بالعمثيل كثير) عبد القاهر الجرجاني › حيث قال : واعلم أن ما 
افق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب العاني » أو برزت هي 
باحتصار في معرضه › ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته - كساها أبهة » 
ورفع من أقدارها » وضاعف قواها في ريك النفوس لها » ودعا القلوب إليهاء 
واستثار لها من أقاصي الأفغدة صبابةٌ وكلفا » وقسّر الطباع على أن تعطيها 
وأهرّ للعطف وأسرع للوالف *“ . ومثال المدح المعروض في صورة تمثيلية › 
تلك الصورة التي امتدح الله فيها أصحاب محمد () : < .. ومثلهم في 
الإنجيل کرو ع احرج شطاه فازره فاستغاظ کاستوی على سوقه ( يعجب 

Au ~r #3‏ و ګل 

الزرّاع ليغيظ يهم الكُقَارً ..» ٠‏ 

فأي تمشيل هذا ؟ إنهم كزرع › وما أكثر التشبيه بالزرع في القرآن › 
وحاصة بالتسبة لأعمال الكافرين ودنياهم ؛ ولكن الصحابة هنا - صحاية 
محمد ( چ - کمثل زرع »> لا يصبح هشيماً > ولا تذروه الرياح بدا ٭ زرخ 
یخیل إلى ناظره انه ثايیت دائم في مکانه لا یزول > وقار في منبته لا یتغیر ولا 
يتحول » حتى لتتحول العين عنه وما حول هو عن العين › وما ذاك إلا ليحقق 
الغرض المقصود » ويحدث الأثر النفسي المطلوب < يعجب الزرًاع ليغيظً بهم 
الكقار .4 

وإذا كان التمثيل ذمًا فعلى حد قول الجرجاني : كان مسه أُوجَّع » وميسمه 
اذ ع > و وقعه اشد > وحده أحد > ومن امثلته قوله سیحانه وتعالی : < واتل 
عليهم با الذي إتيناه آياتنا انسل متها فأتبعة الشيطانٌ فكان من الغاوين . ولو 
شتا لرفعناه بها ولکنه أخلد إلى الارض_ واتبع هواه › مله كمل الگلّب إِٺ 
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تحمل عليه يلهت او تر که لهت > ذلك مل القوم_ الذین گذبوا پآیاتنا › 

وهكذا « إذا أتى التمثيل حجاجا كان برهانه أنور » وسلطانه أقهرّ » وبيانه 
آبهر. وإن کان افتخار؟ كان شأوه أبعد » وشرفه اج » ولسانه الد . وإن كان 
اعتذار؟ كان إلى القلوب أقرب » وللنفوس أخلب » وللسخائم اسل . وإن كان 
وعظ كان أشفى للصدور » وأدعى إلى الفكر » وأبلغ في التنبيه والزجر » وأجدرّ 
بأن يجلي الغيابة » ويبصر الغاية » وببرئ العليل › ويشفي الغليل .. وهكذا إذا 
استقریت فنون القول وضروبه › وتتبعت آبوابه وشعوبه .»۸ 

وكتاب الله حافل بروائع الصور التمثيلية على اخحتلاف أغراضها ومراميهاء 
ا او ی ر ر ر م 
التمثيل في القرآن »> بجانب ما سبق التمثيل به في هذا المجال . 

لقد صور القرآن الكريم إنفاق الكافرين في قوله تعالى : < مثَلْ ما ينققون 
في هذه الحياة الدنيا كمل ريح فيها صر أصايَت حَرت قوم ظلموا سهم 
فأهلكته› وما ظَلَمَهم الله ولكن أنقسهم يظلموت .4 “ وهنا جد الصورة ترسم 
الحرت وقد أحذته الريح > وفیها برد يضرب الزرع والشمار فيهلكها ؛ فلا ينال 
صا-حب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه » كالذي ينفق ماله وهو 
كافر» ويرجو الخير فيما أنفق فيذهب الكفر بما كان يرجوه . 

ولا يفوتنا في هذا المقام ما في جرس كلمة « صر » من تصوير لمدلولها › 
ركأنما هو قذائف صغيرة » تنطلق على الحرث فتهلكه > وذلك لون من 
الام بديع . 


كذلك من صور ال م قوله جل شأنه : < له دعوةٌ الحى » والذين يعون 


“٥ه‏ فمن الصرر الأديية في القرآان الكرم 


من دونه لا يستجيبون لهم بشَيءٍ إلا كباسط كَمَيه إلى الماءِ يبلح فاه وما هم 
ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا في ضتّلال .۾ ٩9‏ 

فته السزة ين أت اله وججدةه هي الاي .مج لى باغوة ٠‏ ويا م 
يرجوه » وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيعا › ولا تنيلهم حيرا 
حتى ولو كان ذلك الخير قريا . 

ولكتا نرى لهذا المعنى صورة عجيبة - صورة تلح على الحس والوجدان . 
وتجتذب إليها الالتفات » وليس من السهل أن يتحول عنها المتأمل فيها إلا 
بجهد ومشقة ؛ فهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألقاظ ؛ 
إنسان حي شاحص » باسط كفيه إلى الماء » يريد أن يبلغ فاه » ولكنه لا 
يستطيع » ولو مده مدة أ كثر فربما استطاع . 

رهكذا صور التمئيل في القران : كلها على هذا النمط البديع ›» صور حية 
شاحصة » فيها حركة الحياة » وفيها الإحساس القوي العميق بكل معاني 
الحياة . ولعن كان القرأان قد أ من صور التمثيل في اياته › فما ذاك إلا 
لتلك الأثار النفسية العميقة » التي تبدو واضحة جلية عند الوقوف على كل 
صورة من هذه الصور ؛ حيث تتعمق النفوس » وحيث تُحيل المعاني المجردة 
الذهنية إلى مشاهد ملموسة محسوسة » تكاد تعيش فيها - إن لم تكن قد 
عاشتها بالفعل - نفوس الناس أجمعين . 

ما عن السر في هذا التأثير » فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إشادة عبد 
القاهر بصور التمثيل - فإنا نراه يقف بنا كذلك على بعض الآثار والأسرار التي 
تكمن وراء هذه الصور » وتتجلى فيها روعتها » وذلك حيث يقول : فما القول 
في العلة والسبب لم كان للتمثيل هذا التأثير » وبيان جهته ومأتاه » وما الذي 
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؟ فول وأظهره : أن ا 0 کک تخر جها 
لأنه ينتقل بالنقس من المدركات العقلية المجردة إلى FS‏ بالخراس + ارا 
يعلم بالطبع . وإن لم يكن للتمثيل سوى أنه ينقل النفس تلك التقلة من 
المد ر كات العقلية إلى المشاهدات العينية لكفي ؛ ولكن عبد القاهر يأحذ بأيدينا 
ليقفنا على أكثر من ذلك في أسرار التمثيل وروعته » وهو أنه يتيح الفرصة 
للتفس حتى تتصور الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله › نما يحرك قوى 
الاستحسان ويثير الكامن من الاستظراف ؛ فإن التميل أخحص شيء بهذا الشأنء 
وأسبق جار في هذا الرهان . وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف 
المتبايتين _ حتى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب ؟ ويجمع ما بين الشم 
والُعرق ؟ وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبَها فى الأشخاص الاثلة 
والأشباح القائمة » وينطق له الأخحرس » ويعطيك البيان من الأعجم › ويريك 
الحياة في الجماد ٤‏ ويريك التغام عیين الأضداد cC‏ فيأتيك بالحياة والحوت 


)۹1( 


مجموعین > والماء والنار مجتمعتين 

ومن اللطائف التي يذ كرها الجرجاني - أيضاً - في سر تأثير التمثيل : هو 
أن المعنى إذا أتاك ملا فهو في الأ كثر ينجلى لك بعد أن يحوجك إلى طلبه 
الفكرة » ونخريك الخاطر له » والهمّة في طلبه » وما كان منه ألطف کان 
امتناعه عليك أظهرَ واحتجابه اشد > ومن المركوز في الطيع أن الشيء إذا نيل 
بعد الطلب له › أو الاشتياق إليه » ومعاناة الحنين نحوه - كان نيله أُحلى › 
ويا ميزة أولى »> فكان موقعه من النفس أجل وألطف » وكانت به أضرًً 


AD) o“. ا‎ 
e واسعھي‎ 


ولا ينافي ذلك ما قد يعترض به » من أن هذه المزية للتمثيل تخالف 


0۸ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


المعروف » من ان E‏ سرع إلى قلبك من لفظه إلى 
سمعكڭ وي في فی اوقت لى آ۵ التعقيد e‏ 
التأاس . . 

ن 


وموجز الإجابة عن مثل هذا الاعتراض : أن هناك فروقا بين كل من 
التمشيل والتعقيد : الأول - أن المجهود المبذرل في التمثيل يناسب الحنى › 
بخلاف ما يذل من مجهود في التعقيد › فلا طائل حته . 

الثاني - أن الحاجة إلى إعمال الفكر في التمثيل إنما ترجع إلى لطف 
المعنى وبتاء بعضه على بعض » أَمَّا إعمال الفكر في التعقيد فسببه هو سوء 
قرتيب الالفاظ . 

الثالت - أن الهدف من رراء التمثيل : هو الوقوف على معنى دقيق 
لطيف» أمّا التعقيد فإنه يؤدي إلى معتى قريب هزيل ميتذل . 

فالتعقيد لم يذ لمجرد حاجته إلى إعمال الفكر دون جدوى من ورائه 
فحسب » بل وكذلك لفساد التعبير وسوء الترتيب ؛ حيث أودع لك المعنى في 
قالب غير مستو ولا مُملّس » بل خشن مضرُس » حتی إذا رمت إخراجه منه 
عسر عليك » وإذا حرج خزج مشوه الصورة ناقص الحس ”. وذلك على 
العكس تماما ما يأني به التمثيل من تصوير . 

۲ - الاستعارة 


ومن الصور الرائعة في البيان القرآني › ما جاء على سبيل الاستعارة » وهي 
تلك التي تعبُّر عن الغرض في تصوير بارع بلفظ قليل » له أثره في نفس السامح 
من غير إطالة ولا إطناب . 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ٥۹‏ 
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وللاستعارة ت ركيب يحمل على تخيل صورة جديدة »› وروعتها فيما تضمنته 
من تشبيه خحفي مستور . وإذا كنا قد رأينا في التشبيه كيف تتحقق صفة من 
الصفات في شيءِ ما بصورة قوية - فإتا نری قي الاستعارة حطوة أبعد في 
الخيّل » الذي يعبر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبير حافلاً بمختلف 
المشاعر والأحاسيس » وما ذاك إلا لأنها من ذلك النوع الموحي الذي يجعل 
القارئ أو السامع يحس بالمعنى كمل إحساس وأوفاه » وتصور المنظر للعين › 
وتنقل الصوت للذن ٤‏ وجعل الأمر المعنوي ملموسا as‏ وی کد ذلك يد 
القاهر الجرجاني عند كلامه عن فضل الاستعارة » وأثرها كوسيلة من وسائل 
من أن تجمع شعبها وشعوبها » وتحصر فنونها وضروبها ”“ . 

ومن الفضيلة الجامعة فيها انها ر هذا البيان بدا في صورة مستجدة ٤‏ 
تزيده قدرا ونبلً » وتوجب له بعد الفضل فضلا . وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد 
| کتسبت فیها فوائد > حتى تراها مكررة في مواضع » ولها في کل واحد من 
تلك المواضع شأنٌ مفرد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » وخحلابة موموقة . 

ومن خحصائصها التي تذ كر بها وهي عنوان مناقبها » أنها تعطيك الكثير من 
المعاني بالبسیر من الاقظل › حتی تخر ج من الصدفة الواحدة عل من الدرر 
وجني من الخصن الواحد أنواعا من الثمر ؛ فإنك لترى بها الجماد حي ناطق » 
والأعجم فصيحاً ء والأجسام اللخرس مبينة » والمعاني الخفية بادية جلية . إن 
شعت أرنّك المعاني اللطيفة التي هي من خفايا العقل كأنها قد جسمت حتى 
رأتها العيون » وإن شعت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا 
تنالها إلا الظنون ”“. 


فن الصور الأدبية في القرآن الكرم 


وإذا كان الأقدمون عندما خدثوا عن الاستعارة في القرآن قد اقتصروا على 
ذكر أنواعها » من استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامح 
عقلي » ومن استعارة محسوس لعقول › ومن استعارة معقول لعقول أو 
لمحسوس » ومن استعارة تصريحية أو مكنية » ومن مرشحة أو مجردة › إلى غير 
ذلك من ألوان الاستعارة . وهم يذ كرون هذه الصور ويمثلون بما ورد منها في 
القرآن » ويقفون عند ذلك فحسب » وربما زاد بعضهم فأجرى الاستعارة »> 
مكتفيا بهذا القدر في بيان الجمال الفني لهذا اللون من التصوير - فإنتا نلمس 
من خلال ليل الرماني للآيات الواردة على سبيل الاستعارة » مدى وقوفه على 
قوة الإعجاز في القرآن ؛ حيث استجمح الصورة القرآئية في ذهنه › متنبها دائماً 
إلى ذلك الأثر النفسي المنبعث من تلك الآيات البينات » ومشيرا إلى فضل 
التعبير القرآني على مختلف التعبيرات الأخرى » مستعيتًا في ذلك بالموازنة بين 
هذه الصور البيانية » وحقائقها المجردة . 

من هذه الأيات : < وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فقجعلناه هباءً 
منغوراً 4 ”“ فحقيقة « قدمنا » هنا : عدنا » و« قدمنا » أبلغ منه ؛ لأنه يدل 
على أن الله تعالى عامل هؤلاء معاملة القادم من سفره ؛ لأنه من أجل إمهاله 
لهم » كمعاملة الخائب عنهم » ثم قدم فرآهم على حلاف ما أمرهم . والمعنى 
الذي يجمع بين العود والقدوم هو العدل ؛ لأن العود إلى إيطال الفاسد عدل » 
والقدوم بلغ . وأمّا « هباء متثورا » فبيان قد أحرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقح عليه ؛ ومن ثم تعطي الأية معتى أوضح للضياع الحاسم المؤكد . 

ومن هذه الايات المصورة بالاستعارة قوله تعالى : « قاصد ع يما تمر وأعرض” 
عن _ الشركين .4 ”"“ فالحقيقة : قَبلغ ما ثؤمر به » والاستعارة أبلغ من 
الحقيقة؛ لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صَدع الزجاجة » والتبليغ 
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قد يصعب حتى لا يكون له تأثير » فيصير بمنزلة ما لم يقع » والمعنى الذي 
يجمعهما الإيصال » إلا أن الإيصال الذي له تأئير كصدع الزجاجة بلغ . 


وإذا كان قوله تعالى : < وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا € » فيه من الخيال ما فيه » حيث يتتبع ح ركة القدوم المجسمة المتخيلةء 
وعملية الإثارة للأعمال > وارتفاع الهباء في الفضاء » فإذا كل ما عملوا 
هباء منثور .. هكذا في لحظة قصيرة » وفى سرعة فائقة - فإن قوله تعالى : 
< قاصد ع بما تؤمر وأعرض عن الث ركينَ € كذلك فيه من التخييل والتجسيم 
ما فيه ؛ حيث جاءت تلك الصورة القرانية في تعبير موح مشع » صور ذلك 
المعنى المجرد » حتى صار مجسماً محسوساً » فيه ح ركة وفيه حياة » وفيه إيحاء 
بأن كل ما أَمرَ به إنما هو مادة يشق بها ظلمات الجهل والإلحاد » وقوة يصدع 
بها صروح الظلم والطغيان » ولا يخفى ما في هذا التعبير الموحي من القوة 
والنفاذ وعظم التأثير . 

وهذا هو قوله تعالى في سورة الحاقة : < كذبت تمود وعاد يالقارعة › فما 
مود كأَهْلكوا بالطاغية › وما عاد فأهلكوا يريح_ صرَصر عاتية 4 *“ » حيث 
وصف الريح بأنها عاتية » وحقيقته : شديدة » والعتو أبلغ منه ؛ لأن العتو شدَةَ 
فيها تمرد .. وما أروعها من صورة تنقل إلى الحس دوي الرياح وزمجرتها سبع 
ليال وثمانية ایام حسوم) « رى القوم فيها صرّعى كانم اعجار َمل خاوية» 


مہ ےم 0 ص 
e‏ 


ترّى لهم من باقية 4 ؟ کلا ۔ 
وقوله سبحانه في السورة تفسها : < إا ألما طعَى للماء حملناكم في 
الجارية .) ""“ فحقيقة ( طغى ) : علا » والاستعارة أبلغ ؛ لأن « طغى » : علا 

قاهرا » وهو مبالغة في عظم الحال . 
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وقوله تعالى في شأن النار وأهلها : < إذا اموا فيها سمعوا لها شهيقا وهي 
تفور » تكاد تميز من العيظ ..4 ”'“ » فشهيقا حقيقته : صوتا فظيعا كشهيق 
الباكي » والاستعارة أبلغ منه وأوجز . والمحنى الجامع بينهما : قبح الصوت . 
واتميز من الغيظ ) حقیقته : من شدة الغليان بالاتقاد › والاستعارة بلغ منه ؟ 
لأن مقدار شدة الغيظ على التفس محسوس » مدرك ما يدعو إليه من شدة 
الانتقام » فقد اجتمع : شدة في النفس » تدعو إلى شدة انتقام في الفعل » وفي 
ذاك أعظم الزجر وأ كبر الوعظ » وأول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة . 

ويا له من مشهد مروع تضطرب له القلوب › وتقشعر لهوله الجلود : جهنم 
فيه حية متحركة » يلقى إليها الذين كفروا فتتلقاهم بشهيق وهي تفور › يملا 
« نفسها » الغيظ حتى لتكاد جوانبها تتفجر من الحقد على هؤلاء المكذبين . 

يا له من تشخيص يخلع الحياة ويجسمها على ما ليس من شأنه الحياة 
المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية ! وإنه لفن في القرآن كثير 
الورود فيما يعرضه من الصور » ويبلغ من الجمال مستوى رفيا » بما ييث 
من الحياة في الأشياء فتنتفض شخوصا تأحذ من الأحياء وتعطي › وتجاوبهم 
بالحس والحركة والحياة » فليس غريب ولا عجيبا أن يستخدم القرآن في هذا 
التصوير غريزة الغبظ » وشعور الغضب في النفس » فيضيفهما إلى النار ؛ لتدل 
على مقدار الحقد > ومدى التهيؤ للانتقام من الكافرين يابتلاعهم عن آخرهم › 
وما ذاك إلا لأن القرآن يخاطب الغرائر الإنسانية › فأدار هذه الغرائز التي تبعحث 
في خفايا النفس صور النار وهولها > حتى مخقق الصورة ما يراد منها من إثبات 
الخشية وبث الرهبة والفزع في تلك القلوب المغلقة ؛ فتذعن للخير وتبتعد عن 
الشر . 
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وقال سبحانه :+ ض ڏرني ومن لق حلفت وحیداً ٤‏ وج یلت له مالا ممدودا ا 
وبنین شهودا . ومهدت له تمهیدا . تم يَطْمَح ان أزيد .گلا إته کان 
لاياتنا عتيداً O° f‏ 

١‏ ذرني » ها هنا مستعار » وحقيقته : ذر عقابي ومن خلقت وحيدا بترك 
مسألتي فيه > إلا أنه أحرج - لتفخيم الوعيد - مخرج : ذرني وإياه ؛ لأنه أبلغء 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المنع » وإنما صار أبلغ لأنه لا منزلة من 
العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه منها أعظم . وهذا أعظم ما يكون من 
الزجرء ويا للهول حين تبرز القوة الكبرى لهذا المخلوق الضعيف ! 

ومن صور الاستعارة الجميلة ما جاء في سورة مريم من قوله تعالى: < ذ كر 
رحمة ربك عبده ر کریًا . ِد نادى ربه نداء حفيا . قال رب إني وهن العظم 
مني واشجَعل الرس شيا . ولم أ كن يدعائك رب شقيا .4 ”“ فأصل الاشتعال 
للتار » وهو في هذا الموضع بلغ > وحقيقته كثرة شيب الرأس > إلا أن الكثرة 
لما کاتت تتزاید تزایدا سریعاً > صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال التار » وله 
موقع في البلاغة عجيب » وذلك أنه انتشر في الرس انتشارا لا يتلافى كاشتعال 
اشتعال النار في الهشيم > وهي حركة معبرة ومصورة معا > فيها حياة وفيها 
ا 

وإذا كان تصوير هذه الآيات قد جاوز الحد في الروعة والإبداع كسائر 
تصوير القرآن - فإن هذا يذ كرنا أن الجمال ليس وحده قيما فيها من استعارات 
لطيفة ء بل ويما فيها - آيضاً - من دقة النظم » وبراعة التنسيق › وإبحكام 
التأليف » و وضع كل كلمة » بل كل حرف في مكانه الذي لا يرتضى سواه. 
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ويحضرني في هذا امقام تعلیق صاحب « الطراز ٠‏ على هذه ألايأات الا خحيرة ¢ 
حيث يقول "" : وإذا أردت أن تكحل بصرك بمرود التخييل » والاطلاع على 
لمطلائف الإجمال والتقفصا ؛ اتل قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: 
< قال رب إتي وَهَنَ الم مني واشتعل الرأس شيا 4 ؛ فإنك جد كل جملة 
منها » بل كل كلمة من كلماتها » توي على لطائف › وليس في آي 
القرآن المجيد حرف إلا وخته سر ومصلحة » فضلاً عما وراء ذلك . 
ومن لطائف هذه الآية أنه كأنه قال إني وهنت العظلام مني "" » فترك ذ كر 
اليدن > ود كر العظام ؛ إرادة لقصد شمول الوهن للعظام ودخوله قفيها ء ورك 
جمع العظام واكعفى يإفراد العظم » فقال : < إني وعن العظم مني 4 وكانه 
قال قد شخ ؛ فإن الشيخوخة دالة على ضعف البدن وشيب الراس ؛ لانها 
هي السبب في ذلك لا محالة . قترك الحقيقة » وهي قوله أشيب » أو شاب 
رأسي » لا علم أن المجاز أحسن من الحقيقة » وأكثر دخولا في البلاغة منهاء 
ومن َم أسند الاشتعال إلى الرس ؛ لإفادة شمول الاشتعال بجميع الرس › 
بخلاف ما لو قال : اشتعل شيب رأسي - فإنه لا يؤدي هذا المعنى بحال . 
ئم هذا الإجمال والتفصيل في نصب ال لقمييز » فإتك إذا رفعت ( شيا ) 
فقلت ؛ اشتعل شيب راسي » لكان المعتى مخالف عما إذا جاء منصوبا » فإن 
ابالخة في النصب بهذا التنكير دون غيره . 
ئم إنه ترك لفظ ١‏ مني » في قوله: < واشتعل الرس شي € » اكتفاء 
بذ كرها في < وهن العظم مني € » كما أتى به في الأول بيات للحال › وإرادة 
للاحتصاص بحاله في إضافته إلى نفسه » ثم عطف الجملة الثانية على الاولى 
بلقظ الماضي » ها بينهما من التقارب والملاءمة . واعلم أن الذي فتق أكمام 
هذه اللطائف حتى تفتحت أزرار أزهارها » وتعانقت أغصانها » وتألقت أفنانها » 
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وتناسبت محاسن آثازها - هو مقدمة الأية وديباجتها ؛ فإنه لها افتتح الكلام في 
هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب بأن طرح حرف التداء من قوله « رب »» 
وياء التفس من المضاف : أشعر اوها بالغرض » فلأجل تأسيس الكلام على 
اللاحتصار عقبه بالاحتصار والإجمال » واكتفى بذ كر هاتين الجملتين عما 
وراءهما .۰٠۶‏ 


ومن لطيف الاستعارات وبديعها هذه الصور القرآنية الرائعة : < والصبّح إذا 
نمس € ”> التي تَطلق العنان للخيال ليسبح فى هذه الحياة البديعة الوديعة › 
وفي هذا الصبح الذى يتنفس فتتنفس معه الحياة » ويدب النشاطٌ في الأحياء 
على وجه الأرض والسماء . والصيح مشهد مألوف متكرر في حياة التاس ؛ 
ولكنها آيات الله البينات »› وروائعه المحكمات » ما مست جامدا إلا نبض 
بالحياة » ولا عرضت مألوفا إلا بدا جديدا خلابا » وتلك قدرة قادرة » ومعجزة 
ساحرة » كسائر معجزات الحياة . وما أعجب الصبح عندما يأتي به التصوير 
القرآن حيا نابض » وکأن لم تشهده من قبل عينان ! 

ولقد آجاد الرمَّاني - كعهدنا به - في بيان الاستعارة في الآية الكريمة › 
وذلك حيث التفت إلى تلك الراحة النفسية التي يوحي بها تنقَسٌ الصبح . 
يقول الرماني : وتنس ها هنا مستعار » وحقيقعه : إذا بدا انتشاره » وتنفس أبلغ 
منه »> ومعنى الابتداء فيهما » إلا أنه في التنفس أبلغ هما فيه من الترويح عن 
التق ٠٠١‏ 

وأي ترويح عن النفس يعدل إشراقة الصبح » حيث الحياة والح ركة » وحيث 
راحة النفوس التي تضيق بالظلام ؟ 

ونظرة تأمل - كذلك - في قوله تعالى : < أ فمن أسس بنياتة على تَقّوى 


E &‏ سے ان اگ کے 


من الله ورضوان حير آم من امس ينياتة على شما جرفي هار فانهار په في نار 
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وري وو 


جهنم ؛ والله لا هدي القَوم الظا مين . لا يزال بنيائهم الذي بتوا ربية في 
قلويهم إلا أن تَقَطع فلوبهہ > والله عليمٌ حكي 4 ٠٠۸‏ 

فكل هذا مستعار . وأصل البنيان إنما هر للحيطان وما أشبهها و 
اعتقادهم الذي عملوا عليه » والاستعارة بلغ ؛ لما فيها من البيان بما ييحس 
ويتصور » وجعل البنيان رببة » وإتما هو ذو رببة › والاستعارة بلغ » كما تقول 
هو خحبث كله » وذلك أبلغ من أن يجعله متزجا ؛ لأن قوة الذم للريبة » فجاء 
على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط ٠”‏ . 


وما أعججها من صورة تلك التي تكشف عن حال من يقيم بنيانه على غير 
تقوی من الله > وهي تخيل للحس حركة انهيار سريع ومفاجئ » لا يدع فرصة 
واحدة للتجاة . فهذا سس بنيانه على حافة الهاوية : < قانهار يه في نار جَهتّ 4 
هکذا بلا تراخ ر - وكأن الحياة الدنيا على طولها لا تستدعى التعبير بحرف 
التراحي « ثم ٠‏ ؛ وإنما هو التعقيب بلا تراخ ؛ « فانهار » ؛ لأن هذا المدى 
الطويل قصير - جد قصير . 

وأحتم هذا العرض لبعض الصور القرآنية التي أنت على سبيل الاستعارة يقو له 
سبحانه : < ولا تمدك عينيك إلى ما معنا يه أزواجا مهم رَهَرَةَ السَياة الذّنيا 
تيمم فيه » ورزق ربك حير وأبقى .4 ٠”‏ ولتتأمل إلى استعارة مد العين 
لإ حراز محاسن الدنيا » والشغف بحبها > والتّهالك في جمع حطامها » والشح 
بما ظفر به منها » وبين المد للعين وهذه الأشياء من الملاءمة والتناسب ما لك 
یخفی على أهل الكياسة . وهكذا قوله تعالى : < رَهُرةَ الحياة الدنيا € » فاستعار 
الزهرة لا يظهر من زينة الدنيا ورونقها وإدراك لذّاتها » كالزهر إذا تفتح وأعجب 
نضارته وحسن بهجته . 

وهکذا آيات الله البينات أبداً - آيات تتجلى دوما يإتقانها وإحکامها »› وتبهر 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ٦۷‏ 


وتسحر بحسن عرضها » وجمال اتساقها › وبديع تصويرها . 
وما قصدت استقصاء صور هذا النوع من التصوير › ثم تدوينها جميعها 

بجانب غيرها من ألوان التصوير » فإن الأمر اكير وأعظم من أن يحصى ويدون ؛ 
وإنما هي نماذج يدل قليلها على كثيرها لأصِل من ورائها إلى ما في التعبير 
القرآني من تفرد بخصائصه التي يمتاز بها عن غيره من فنون التعبير ؛ ولهذا لم 
ألجاً إلى التقسيمات المتعددة لهذا اللون من التصوير ولا لغيره » فهذه كلها 
موجودة في مختلف الكتب البلاغية . وإذا كانت الاستعارة - من بين وجوه 
البلاغة - كما يقول الجرجاني : «بدر خجومها وحلي عرائسها . إن شعت أرتك 

المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد حسمت حتى رأتها العيون . 

وإن شعت لطفت الاأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا 

الظنون .» "'“ فإن هذه المزية للاستعارة» وتلك المبالغة التي تدعى لها - ليست 

في نفس العنى الذي يقصد إليه المتكلم ؛ ولكن في طريق إثباته للمعنى وتقريره 

إياه .. فليست المسألة مجرد نقل كلمة من معنى إلى معنى ؛ لأن ذلك يفقد 

الاستعارة قوتها » بل يضيع معناها ؛ لأننا لو نقلنا الأسد - مثلاً - من معتاه 

الحقيقي إلى معنى الرجل الشجاع › لصار معنى ( رأيت أسدا ) : ( رأيت 

رجلا شجاعا ) ؛ فتفتقد الاستعارة قوتها › ولا تكون أقوى من الحقيقة في 

شيء » ولكن مصدر قوة الاستعارة » إنما هو في ادعاء أن الرجل من جنس 
الأسد حقيقة » وله طبيعته وصفاثه "'' . 

۳ - الكناية 
والكناية بدورها طريقة من طرائق البلاغة » وهي من الصور الأدبية اللطيفة › 
التي لا يصل إليها إلا من لف طبعه » وصفت قريحته . ولها من أسياب 
البلاغة في ميدان التصوير الأدبي ما يجعلها دائمة الإشراق » واضحة المعالم » 
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دقيقة التعبير والتصوير ؛ فهي تأتي بالفكرة مصحوبة بدليلها »› والقضية وفي 
e TS E E EE‏ 
وآكد لإثباته ”"''“. كما آنها - كغيرها من الصور الأدبية e‏ 
في صورة المحَسّات » وتلك حاصة الفنون » فإن المصور - مثلاً - إذا رسم 

E‏ - فانه لا شك 
يسحر ويهر » ويجعل الرائي یلمس ویری ما كان يعجز عن التعبير عنه واضحا 
a‏ 

والكناية تمكنك من أن تشفي الغليل من الخصم من غير أن عل له إليك 
سبيلاء ودون أن تخدش وجه الدب . وهذا النوع من الكناية يطلق عليه 
التعريض » كما نها - من ناحية أخحرى - يمكنها التعبير عن القبيح بما تسيغ 
الأذاك سماعه » وهذا من أسرار بلاغتها . 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد بين المراد بالكناية بقوله : « أن يريد 
المتكلم إثبات معنى من المعاني › فلا يذ كره باللفظ الموضوع له في اللغة › 
ولکن يجيء إلى معنی هو تاليه وردفه »› فيومع إليه ويجعله دليلاً عليه .» ٠٠١‏ 
فقد بين لنا أيضاً أن الكناية - من حيث التعبير - أبلغ من الحقيقة وذلك 
حيث يقول ”"'“ : قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح . ثم 
یری آن ذلك وإن کان معلوما » إلا أنه يحتاج - حتى تطمعن النفس - إلى 
معرفة السبب » فيقول : تفسير هذا » أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من 
التصريح آنك لا كنيت عن المعنى زدت في ذاته ؛ بل المعنى ا 
إثباته » فجعلته أبلغ وآكد وأشد » فليست الزية في قولهم ( جم الرماد ) أنه 
دلیل على کرم أکثر aS‏ 
وادعیته دعوی نت بصحتها أُوثق 
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فالكناية ليست حقيقتها في ذلك الشكل المادي التحبيري فحسب » بل 
سجاوزها إلى ما وراءها من حقيقة نفسية › فمجيء الكناية - إا - إنما هو 
بمثابة البرهان المادي لعلك الحقيقة النفسية . والقرآن الكريم - وقد حشدت 
آياته بالصور الأدبية الرائعة - لم يخل من هذه الصور الكنائية » بل و كما عرفناه 
بدا : النموذج الأعلى › والمخال القرد لكل بيان . 

وتقوم الكناية القرآنية بتصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها » خير أداء 
وأدق تصوير » وهي حيتا راسمة مصورة موحية » وحيتا مؤدية مهذية » تتجثب 
ما تنقر الأذن من سماعه » وحيتا موجزة تنقل المعنى واف في لفظ قليل . 
وهي - في كل ذلك - لا تخلو من الإيحاء والتصوير » كما لا تستطيع حينئذ 
أن تؤدي المعنى كما أدته الكناية مشعاً موحا » مصورا معیرا . 


. 

فمن الكناية المصورة الموحية قوله تعالى : < ولا تجعَل يدك مغلولة إلى 
قك ولا بها كل الط تع ملو مسو .4 ٠”‏ فالععبير عن الل 
باليد المغلولة إلى العنق › فيه تصوير ممحسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قوية 
بخيضة منفرة » فهذه اليد التي عَلّت إلى الحنق لا تستطيع أن تمتد . والقرآن 
بذلك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد يإنقاق ولا عطية › 
كما أن التعبير ببسطها كل البسط يصور لك صورة هذا الميذر الذي لا يبقي 
من ماله على شيء » كهذا الذي يبسط يده » فلا ببقی بها شيء . وهکذا 

استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قوياً موث . ٠٠۷‏ 
ومن هذه الصور الكنائية قوله تعالى: < يا أيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله 
علیگم ٳذ جاءنگم جنود فارسلنا عليهم ریحاً وجنودا لم تَروها »> وکات الله پما 


ہے ~ 


لون بصي  .‏ ايوم من قم ومن مسقل نكم وة زاعت الصا 
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وبلعّت القلوب الحتاجرَ ونظتون يالله الظنونا . هتالك ابتلي الَومنوت وزلرلوا زلرال 
شديدا .4 ٠”‏ فالتالي أو السامع لهذه الأيات ليقف بسمعه وبصره » بل وبكافة 
حواسه ومشاعره » على مقدار الكرب العظيم الذي كان عليه المؤمنون وقتذاك » 
وجنود الأعداء قد أحذوا عليهم كل سبيل » وضاقت بالمؤمنين الحيل» وانسدّت 
آمامهم الفَرَّج . 


فيه سح ركة نفسية أو حسية من حركات الهزيمة » وأي سمة ظاهرة أو 


مضمرة من سمات الموقف - لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك » المساوق 
في حر كته لحر كة الموقف كله > وهو يعبر عن شدة الهول والفزع الذي حاق 
يالمؤمنين وقد أحسوا بالهزيمة الساحقة ؟ وها هم أولاء الأعداء يأتون المؤمنين 
من کل مکان > وها هي ذي الأبصار زائغة »> والنفوس صضائقة > وقد زلزل 
المؤمنون زلزالاً شدیدا 

وهكذا لا تدع الأيات حركة ولا سمة ولا خحلجة نفسية إلا وهي مسجلة 
ظاهرة » كأنها شاحصة حاضرة ء وإذا كانت هذه حادثة قد وقعت بالفعل » إلا 
أن صورتها ترسم ( الهزيمة ) مطلقة من كل ملابسة » وما يزيد عليها أو ينقص 

ومن الكناية المهذبة قوله تعالی: ٭ نساؤ کم حرث لکم فاتوا حرتگم انی 
شتتم ...4 "“ وقوله سبحانه: < وإن تتم مرضی أو على سقر أو جاءَ أَحَدَ 
منم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا مء فتيمّموا صعيداً طا ٠٠-4...‏ 
ومن هذا القبيل أيضاً قوله جل شأنه : < أحلٌ لكُم ليله الصيام الرَقَتٌ إلى 
نسائكم » هن لياس لکم وانتم لياس لهن ٬‏ علم الله اکم كنم تختانون 
سگم فتاب عليگم وعفا عتگُم › فالات باشروهن وابتغوا ما کب الله 


Ar f. <î 
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وهكذا كتى الله بالإتيان والملامسة والرفث والمباشرة تكنية فيها كل التهذيب 
والأدب والتعليم . 

وخجد من صور الجمال في الكنايات القرانية » ما عدل فيها عن ذ كر شيء 
بلفظه الدّال عليه لهجنته »› إلى لفظ آحر يدل عليه غير مستکره ولا تنبو عنه 
الطياع . وإن لم يكن هناك سوی ما سبق من قوله سبحانه : < نساۇ گم حرٿ 
لم كأتوا رگم تى شنتّم 4 لكفى بهذا التعبير من السمو والرقي ما يدل على 
عظمة القرآن » فلا يخفى ما فيه من ألوان التناسق الظاهر والملضمر » وهو من 
اطيف الكنايات عن الملابسات الدقيقة » وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة 
الزارع بحرثه » وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص » وبين ذلك النبت 
الذي يخرجه الحرث » وذلك النبت الذي يخرجه الزوج .. وما في كليهما من 
تكثير وعمران وفلاح . والعجيب أن كل هذه الصور تنطوي في بعض اية . 

وهناك - أيضاً - من صور الكناية ما يعدل فيها عن الحقيقة › لا لقبحها 
وثقلها على الأسماع والطباع > ولكن إلى ما هو آئس للنفس » وأوقع في 
الحس » وأدحل في الإعجاب والإعجاز . 

من ذلك تلك الأيات التي تصور بعض ما أعده الله من نعيم مقيم 
للصالحين من عباده فى جتات الخلد : < فين قاصرات الطرف لم يطمتهن 
إنس كلهم ولا جال € » ""“ < وفرش مرفوعة ) ”" » فإن هذا كناية عن 
النساء . 

ومن صور الكناية ما عُدل فيها عن الحقيقة تسترا > كقوله تعالى حكاية عن 
نباً الخصم إذ تسوروا المحراب على داود عليه السلام > فقال احدهما له : < إل 
ذا خي له يِس ومون جه ولي نجه واحدة تقال اکفانيها وَعڙني في 
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الخطاب . قال قد عَلَمَكَ يسال َحَجيْكَ إلى نعاجه .. 4 ٠٠١‏ 

فهذا أيضاً كناية عن النساء » حيث عدل به عنهن تسترا على داود عليه 
السلام » واحتفاظاً بحرمته . 

ولما فجرت اليهود وجاوزت حدها » ولم يكفها إيذاؤها التاس ؛ بل جهلت 
في ذات الله جل وعلا : < وقالت اليهود يد الله مَخّلولة .4 ٠”‏ فما أسرع ما 
كان من الرد المشتع عليهم » المنگل بهم : < عت ايديم » ولْعنوا يما قالوا › 
بل یداه مبسوطتان ینف .یف یشاء 4 فهؤلاء - لعنهم الله - عموا عن واسع 
کرم الله وعظیم نعمائه على سائر مخلوقاته » وهم من ينهم » فکئي الله عن 
تلك السعة وهذه النعم يبسط يديه » سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كييرا › 
كما کنى عن شدة تمكته متهم ومن أمثالهم الذين عبدوا غير الله » ولم يقدروا 
الله حق قدره بقوله : < وما قَدروا الله حر“ قذره والأرض جمیعا کبضته يوم 
القيامّة والسّمواث مطويات يميه > لاله وتعالى عَمّا بش ركون .4 ٠٣١‏ 
فجاءتهم هذه الصور البيانية الهائلة > حمل تلك الكناية المعبرة عن مدى 
عظمته وقدرته سبحانه وعن شدة تمكن الله منهم . وأين هؤلاء ممن الأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ؟ 

ولهذا عرض الله بهؤلاء وأمثالهم في الكثير من آياته » والتعريض نوع من 
الكناية » وأهم أغراضه الم . ومنه قوله تعالى في شأن الكافر بربه » الجاحد 
لفضله » المنكر لعظمته وقدرته » عندما يلقى جزاءه في النيران يتقلّب فيها 
ويقال له حينعذ: < دق إنّكَ أت العزيز الكريم 1€ بل لننظر إلى المشهد من أوله 
عتدما يناد في خرنة جهنم : < حُذوة قاعتلوه إلى سَواءِ الجحيم_ » كه صبّوا 
قوق رأسه من عذاب الحميم . دق » إك أنت العزيز الكريم .4 ٠”‏ 
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وما أوجعه من عذاب » وأشده من إيلام › وأخزاه من تعريض واستهزاء بهذا 
العزيز الكريم ! وهذا في نظر < ابن رشيق » من أحسن شواهد التعريض بأبي 
جهل حين قال ما بين جبليها - يعني مکة = عر مني وأکرم ۰ 

ومن صور التعريض كذلك » ما جاء ضمن أهوال الفزع الأ كبر » للتعريض 
باش يعرفون انهم ا يذلك : * إذا الشمس كورت . وإذا النجوم 
انگدرت 1 إذا الجبال سيرّت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا 
البحار سجرت . وإذا ۳ 6 . وإذا الوعودة سعلت أي دنب فتلت . 
وإذا الصحّف شرت . وإذا السّماء كشطّت . وإذا الجحيم سعرّت . وإذا الجتة 
E E ET‏ 


فوسط هذا الحشد من صور الهول › يأتي دور الموعودة لتسأل : بأي ذنب 
وأدها اهلها ؟ فليجب عنها الذين فعلوا بها هذا الفعل الشائن › والذين هم 
أولى بالإهانة والتوبيخ . 

وأخیرا ولیس آخرا .. اسوق قوله تعالی :< ... إئما یذ کر آولو 
الألباب € ”" وهو تعريض يقصد به ذم الكفار ء راز في حكم البهائم التي 
لا تعتبر ولا تقذ كر . و ... إنمايتذ كر أولو الألباب .4 

و إنما » في مقا مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معا > فضلاً عن إيجازها . 
ما أنها مؤدية ؛ فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذ كر الطرف المقابل › 
ومؤثرة من ناحية أنها توحي بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته ¬ هو من 
الوضوح بمكان » كما أن الا كتفاء بالبت يوحي أحيات بأنه لأ يليق أن يوان 


OT} 


بین ما أثیت ثيت وما تفي 
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- الإيقا ع الموسيقي' 
في العصوير القرآني 

إذا كانت أبواب التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية تفسح المجال أكثر 
من غيرها لضروب التصوير الأدبي » كما تتيح للخيال الجو الطلق الرحيب 
SS E SL as‏ 
الصورة الأدبية » فهناك العبارة الموسيقية » حيث لا ينكر دورها في مجال 
التصوير الأدبي . 

ومن خواص العبارة الموسيقية : جزالة الكلمة » وحسن جرسها » وسلامتها 
من العيوب البلاغية كالتعقيد أو التنافر » مع دقة في النظم › واختيار للفظ › 
وحسن مطابقته للمعنى . 

ولا شك في أنه بهذه العبارة الموسيقية يتم للصورة الأدبية تأثيرها النفسي 
العميق لدى كل متذوق للفن القولي الرفيع . « وليس يخفى أن مادة الصوت 
AO‏ 
الصوت» بما يخرجه فبه N ey‏ 
الح ركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من 
أضولها » ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع أو الإطتاب والبسط › 
يمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع وبعد المدى ونحوها › مما هو بلاغة 
الصوت في لخة الموسيقى 

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة - لرأيناه أبلغ ما 
تبلغ إليه اللغات كلها في هر الشعور واستثارته من أعماق النفس » وهو من هذه 
الجهة يغلب بتظمه على كل طبع عربي أو أعجمي »› حتى إن القاسية قلوبهم 


من الصور الأدبية في القرآن الكري Yo‏ 


من أهل الزيغ والإلحاد » ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم - 
لتلين قلوبهم وتهتر عند سماعه ؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية » ولأن تتابح 
الأصوات على نسب معينة بين مخارج الحروف المختلفة › هو بلاغة اللغة 
الطييعية التي خلقت في نفس الإنسان » فهو متى سمعها لم يصرفه عنها 
صارف . 

« وما هذه الفواصل التي تنتهي بها أيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي 
تنتهي بها جُمل الموسيقى › وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقً عجيبا 
يلائم نوع الصوت » والوجه الذي يساق عليه يما ليس وراءه في العجب 
مذهب » وتراها أكثر ما تنتهي بالنون وليم » وهما الحرفان الطبيعيّان في 
الموسيقى نفسها » أو بالمد » وهو كذلك طبيعي في القرار » فإن لم تنته يواحدة 
من هذه » كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخحرى » كان ذلك متابعة 
لصوت الجملة ريع كلماتها » ومتاسبة للون الخطق يما هو أشبه ريق 
بموضعه . وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار »› 
ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القَلْمَّلة أو الصفير أو نحوهما › ما هو من 
ضروب النظم الموسيقي .» "" 

وإذّا » فالفاصلة القرآنية ذات آثر واضح في العبارة الموسيقية » وبالتالي في 
تلوين الصورة الأدبية وتنويعها » تبحا للانفعالات الصادرة من لين مقاطعها أو 
شدتها . وإذا كان الأمر كذلك » فما هو مدى التأئير الذي ححدثه تلك 
الفاصلة في العبارة الموسيقية ؟ 

إن التأثير الموسيقي للفاصلة » لا شك في أنه يزيد الأسلوب رونقا وجمالاً › 
عتدما يجيء على نمط خاص في تعبيره وتصوبره ؛ مما يؤدي إلى هذه اليقظة 
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النفسية » والإيحاءات المتعددة من جانب المتذوق لهذا التعبير والتصوير . ويكمن 
لك ا الا ا واا ي ج اغ ل ت 
يتعمق الوجدانات > ويمتزج بالشاعر والأحاسيس . فإذا تتابعت الكلمات 
بحالتها تلك » بحسها وجرسها ولين مقاطعها » وتوالت العبارات بجزالتها 
وفخامتها وقوة وقعها - فلا شك في أنها تكون تلك الصورة التي تصحبها 
موسيقاها » فيستجيب العقل والوجدان لداعيها » ثم لم تلبث أن تصحبها 
مواقف نفسية متأثرة بها منفعلة لها › بين رضاً وإعجاب » وهدوء واطمقنان › 
إذا كان الإيقاع عذبا رخًا متماوجا » وإلا فالرعب والفزع والاضطراب > إذاء 
كان الإيقا ع صاخباً غليظًا » يقذف بالصواعق ويقصف يالرعود . 

وتنزل الفاصلة من ايتها تكمل من معتاها > ويتم بها النغم الموسيقي للاية › 
ولم يتعمد القرآن قم في آياته أن يسوق اللفظة أو ( السجعة ») من أجل أن يؤثر 
عن طريقها وحدها في النفوس » أو ليوحي من وراء التعبير بها بالمعنى المراد ؛ 
بل هي فاصلة مستقرة في قرارها » مطمعنة في موضعها › غير قلقة ولا نافرة › 
يتعلق معناها بمعتى الآية كلها تعلق تاما » بحیث لو سقطت أو أبعدت لاحعل 
المعنى وانبهم المقصود . كذلك السجع المسمى بسجع الكهان » وهو ما يزوقون 
به كلامهم › غير ناظرين إلى أكثر من التزيين اللفظي طب للتأثير من ورائه 
وحسب » وما هم بمؤترين إلا في نفوس اليسطاء من التاس » ومثاله ما قاله أحد 
التاس للرسول (&4) في شأن جنين ميت تدفع فيه الديّة : ( كيف تدي من 
لا شرب ولا اكل » ولا صاح ولا استهل » ومثل ذلك دمه بطل .) ٩۳۳‏ 
فاستنكر الرسول - (&) - هذا الكلام بقوله: ١‏ أ سجعا كسجع الكهان ؟ ٠‏ 

ولعل استتكار الرسول - (4) - لهذا السجع » هو ما دعا بعض المتكلمين 
في حقيقة الإعجاز البياني في القرآن إلى عدم الاعتراف بالسجع فيه »› وأداروا 
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كلامهم على الفاصلة في القرآن » ومن هؤلاء الرماني» حيث قال معترف 
بالفواصل » مستنكرا الأسجاع : ١‏ والفواصل بلاغة › والأسجاعَ عيب .۾ ٠"9‏ 
ثم علل لذلك بقوله : « وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني » وما الأسجاع 
فا لمعاني تابعة لها » وهو فلب ما توجبه الحكمة في الدلالة . وفواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن 
ور نل بها غلا ۲ 

ولقد تبع الرماني في هذا الرأي القاضي أبا بكر الباقلاني في ( إعجازه ) 
الذي شدد في النكير على أن في القرآن سجعا » وكان نما قاله: « ولو كان 
القرآن سجعا لکان غیر حارج عن اسالیب کلامھم › ولو کان داحلا فیھا لم 
يقع يذلك إعجاز » ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجزء 
و كيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب » ونفيّه من القرآن أجدر بأن 
يكون حجة من تفي الشعر ؛ لأن الكهائة تنافي النبوات بخلاف الشعر › وقد 
قال (&) : (« ا سجعا کسجع الكهان ؟!» فجعله مذموما . وما توهموا أنه 
سجع باطل ؛ لأن مجيغه على صورته لا يقتضي كونه هو ؛ لأن السجع يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع » وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى 
السجع من القرآن ( يقصد هنا الفاصلة ) » لأن اللفظ وقع فيه تاعا للمعنى » 
وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه › 
وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ .ي "'“ 

ولكن .. ما المانع من أن يكون في القرآن سجع ؟ إذا كان سجع الكهان أو 
سجع غيرهم يتبعه المعنى » فهل يلزم من ذلك أن يتتبع القرآن بمعانيه الاسجاع 
ويتصيدها من هنا وهناك ليجل بها تلك المعاني ؟ أم أن سجع القرآن من ذلك 
النمط العالي والنموذج الفرد الذي لا يطاول ولا بيارى » والبعيد كل البعد عن 


۸ فمن الصور الأدبية قي القرآن الكري 


التعما| وال لتكلف » والتستر من وراء الألفاظ دون حساب لعنى ؟ 

ومعروف أن القران لم يخرج عن أساليب العرب » ومع ذلك حقق بأسلوبه 
الإعجاز » ومع ذلك جد الباقلاني يقول قولته : ولو كان القرآن سجعا لكان غير 
وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب ؟ اأ ليس في القرآن مجاز ؟ 
وأ ليس فيه من مختلف الأساليب البيانية ما استعمله العرب في بيانهم » ثم 
بهت العرب جميعا مام إعجازه ٤‏ ولا زالوا یبهتوں ؟ 

فما المانع أن يكون في القرآن سجع ولكن لا كسجع هؤلاء أو أولعك ؟ 

وجد الباقلاني - أيضاً - يقول عن السجع : « ونفية من القرآن أجدر بان 

وأقول إن الكهانة والشعر معا ينافيان النبوة .. وقد ذكر الله تعالى في شأن 
القرآن قوله : < نه قول رسول گریم . وما هو قول شاعر › قلیلاً ما تَومنونَ ك 
ولا بقول کاهن, » قليلاً ما تذ كرون . تنزيل من رب العالينَ .4 ٠"‏ ثم 
أ کد في قول آخحر أن الشعر ليس من شأن النبي » فقال سبحانه : < وما علمناه 
الشعر وما يتبغي له » إن هو إلا كر وفرآن مبين . لينذرَّ مَس كان حا ويحى 


FOr‏ م 


القول على الكافرين . ¢ ٠”‏ 

وأمّا إنكار النبي () للسجع »> فلم يكن لذات السجع » وإنما لا فيه من 
التكلف المذموم » والجري وراء الألفاظ دون اهتمام بالمعاني . 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول تفسه قد استعمل السجع في كلامه . 
ومن ذلك ما قاله عند قدومه المدينة : « أَيها الاس أفشوا السّلام » وأطعمو! 
الطعام »> وصلوا الأرحام > وصلوا بالليل والناس نيام - تدخلوا الجنة 


من الصور الأذبية في القرآن الكرم ۷۹ 


بسلام .» ”"“ وقوله (8) للأنصار : « إنكم لتكثرون عند الفزع وتَقلَونَ عند 
المع ( وکقوله : « رحم الله من قال خیرا فغنم > أو سكت فَسلم E.‏ 
و E ET‏ 
 : (Ê)‏ استحيوا من الله حق الحياء فلنا : إنا لتستحيي من الله يا رسول الله. 
قال : ليس ذلك » ولكن الاستحياء من الله أن حَقظ الرأس وما وعى » والبطن 
وما حَوى » وتذ كر الموت والبلى » ومن أراد الآخحرة ترك زينةً الحياة الدنيا.» ٠*١‏ 
بل ريما عدل الرسول (&) عن بعض الألفاظ إلى غيرها مراعاة للسجعة » 
كقوله : « أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة .» وإنما أراد ( ملمة ) › 
وكقوله : « ارجعن مأزورات غير مأجورات .» وإنما أراد موزورات من الوزر › 
فقال ( مأزورات ) لكان ( مأجورات ) » صدا للتوازن وصحة التسجيع . فكل 
هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلف » والخلو من 
ٍ 


التعسف . 


آ 


وإذا كان القران قد نزل بلسان عربي مبين » ولم يخرج ذ في اُسلوپه عما 
عهدذه العرب هة في اسالييهم »> ومح هذا أعجزهم وفاق بيانهم = فما المانع -حينگدذ 
أن يكون في القرآن السجع > ولكته ليس كسجع هؤلاء الكهان أو غيرهم ؟ 
كما أن في القرآن من المجازات » والاستعارات » ومختلف أبواب البيان 
والمعاني والبديح ¢ وفي کل هذه وتلك اتی بالعجب العجاب وقصل_ الخطاب»› 
بما دهش له أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة والبيان ؟ 

إن القرآن معجزة في أسلويه وتصويره وروعة اخكافة وتلسيقةه > ومن أعجب 
ما رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام نظمه أنك سب ألفاظه هي التي تنقاد 
أعانيه› تم تتعرف ذلكف وتتغلغل فيه ¢ 278 فتنتهي إلى إن معانيه منقادة إل ألفاظهء 


A‘‏ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


ثم سب العکس وتتعرفه متبتا فتصیر منه إلى عکس ما حسبت » وما إن تزال 
متردداً على منازعة الجهتين كلتيهما > حتی ترده إلى الله الذي خلق في العرب 
فطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة ؛ لأن ذلك التوالي 
بين الألفاظ ومعانيها › وبين المعاني وألفاظها › مما لا يعرف مثله إلا في 
الصفات الروحية العالية ؛ إذ تتجاذب روحان قد ألفت بينهما حكمة الله 
ف رکبتھما ت ركيب مزجيا ؛ بحيث لا يجري حكم في هذا التجاذب على 
إحداهما حتى يشملهما جميعا "“. وهذا هو ما جعل الناس قديماً يتحيرون 
أحذ من نفوسهم كل مأخحذ » وقطع على بيانهم كل سبيل . 

ولقد كان القرآن سحرا - ولكن ليس السحرَ الذي يقصدون » يل السحر 
الذي ه يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته » وينفذ حتى يتصرف بين القلب 
وإرأدته > ويجري في الخواطر كما تصعد في الشجر قطرات لاء » ويتصل 
بالروح فكأنما يمد لها يسبب إلى السماء . وإنه لسر ؛ إذ هو ألحاظ لم 
تعهد من كلم أحداقها » وثمرات لم تنبت في قلم أوراقها › ونور عليه رونق 
لاء » فكأاتما اشتعلت به الخيوم » وماءٌ يتلاألا كالنور » فكأنما عصر من 
النجوم .م ٠۴7‏ 

وإذا كان القرآن شعرا كما يقولون . . فأين الشحر من بيان « زينةٌ معانيه في 
كلۇلؤة في التحر . وإذا كان يمكن أن يقال عن القرآن إنه شعر » فمن حيث 
- فقط - كونه آيات لا يجانس كلامَّها البديع غير كمالها » وحقيقة في 
الوجود لم يكن يعرف غير خيالها » ومرآة في يد الله تقايل كل روح 
بمثالها .» ”“"“ على حد قول الرافعي - رحمه الله - في إعجاز القرآن . 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم A1‏ 


ومعلوم أن القرآن يخاطب التفوس البشرية » ولكي يصل إلى هذه النفوس 
المختلفة في ميولها وأمزجتها - فقد اعتمد على عنصر الصّوت »> ولیس بخاف 
= کما سيق القول 2 ان مأدة الصوت هي مظهر الانفعال ٤‏ وأن هذا 
I e a‏ 
ليتا أو شدة > وما يھیےء له من الحر کات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على 
مقادیر تناسب ما في النفس من أصولها . ومن أجل هذا سيقت أسجاع القرآن 
وفواصله ؛ وصولا بالقرآن إلى أعماق النفوس . ولعل تلك الخاصة الصوتية 
للقرآن - التي اتخذ لها a E‏ .هي 
إحدی ظواهر الإعجاز في کاب الله « والتي من أجلها سمي بالقرآن دولك عیره 
عن الكلام ¢ لاه مقروء ٤‏ ولا یصل إلى منتهاه من روعة التأثير إلا بتالاوته 
وسماعه  : EE‏ وإذا رئ القرآن فاستمعوا له 


و ن وي ~~ 


وأنصتوا ترحَمون .4“ بل وکان الأمر بترتیله ترتيلاً › لا كيفما 
اتفق» وذلك حتی یتم وقعه ›» ویعظم آثره » قال سبحانه : « ... رتل القَرآن 
زهلا € ٠#‏ آي به تيتا ٠‏ وفصله تفصياة » بقرامة على قرشل وتؤدة + 
يتبيين الحروف وإشباع الحركات ؛ فذلك أعون على تأمله » وأئبت لعانيه في 
القلب. والترتيل من قولهم تعر رتل : أي مقَلج الأسنان » لم يتصل بعضها 
۷ 

وحيشما تلا الإنسان القرآن » أحس بذلك الإيقاع الداحلي في سياقه يرز 
بروز؟ واضحا في السور القصار › والفواصل السريعة »› ومواضع التصوير 
والتشخيص بصفة عامة » في حين يتوارى ذلك الإيقاع الداخلى قليلا ف 
السور الطاوال ؛ ولكنه على كل حال ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني › 
ومن ثم لم يرد القرآن كله على أسلوب واحد في السجع ؛ لأنه لا يحسن في 


۲ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 
الطبع من الملل إذا سار على وتيرة واحدة » ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرّب واحد » ولهذا وردت بعض آي القرآن متمائلة 


المقاطع و | غير متماثلة *“' . 
وهذه بعض الآيات التي جاءت على نمط في الإيقاع الموسيقي 
الجميل » قّممًا تساوت قرائنه قوله تعالى : < يا أيها المدثّر . فم قَأنذرٌ ‏ 


وربك كير . وثيايكف قهھ دول قاهجر ولا ت تستکٹر & ولريك 
قاصير .4 "““ ثم ما طالت قرينته الثانية كقوله تعالى  :‏ والتجم إذا هوی . ما 
َل صاحگُم وما عو . وما ينطق عن الهو . إذ هُوّ إلا وي وى . 
عله لدد ا فاستّوى . وهو بالأفق_ الأعلى . تم دنا دى . 
قاب قوسین او آذنی . قارحی إلی عبدہ ما اوی . ما کڌب آلفواد ما 
. أ تّماروتة على ما رى کک . عند سدرّة النتهى . 

e‏ إذ يغشى السدرة ما يفْشى » ما زاغ البصرّ وما طغى . لقد 
رى من آيات ره الكبرى . أ قراشم اللات والعْرّى . وَمناة الالغة الأخرى . 
ألم الذ کر وله الأنئى تلك إا قسمة ضیڑی E‏ 

فهذه فواصل متساوية في الوزن تقريبا » ولكنها على نظام غير نظام الشعر 
ريي ¢ وهي متعحدة في حرف الْثمَفنة اا > کما جدھها ذات إيقا ع موسيقي 
متحد ٠‏ كما أن داك أمرا آحر لا يظهر ظهور الوزن والتقفية » ينبعث من تالف 
الحروف في کلماتها > وتناسی الكلمات قي جملها › و ذللك إلى الحس 
الداحلي والإدراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع وإيقاع › ولو اتحدت 
الفواصل والأوزان . 


من الصور الأديية في القرآن الكرم ۸۳ 


والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة الموسيقية في 
الطول » ومتحد تبعا لتوحد الأسلوب الموسيقي » متتابع الروي كجو الحديث 
الذي يشبه التسلسل القصصي » وكل هذا ملحوظ من خلال الآيات . 

وقي بعض الفواصل يبدو ذلك جلياً مثل : < أ قَرأيَم اللأت والعرّى » ومناة 
الثالكَةَ الأخُرى .4 فلو انك قلت : أ فرأيتم اللات والعَرّى ومناة الأخرى - فإنك 
تلا-حظ أن الوزن والسياق قد اخحتل » ولو قلت : أ فرأيتم اللات والعرّى › 
ومناة الثالثة » ثم سكت - لاحتلت القافية كذلك . وأيضاً في قوله تعالى : 
۶ أ لكُم الذكَرٌ وله الأشى » تلك إذا قسمة ضيرّى ) فلو قلت: ا لكم 
الد كر وله الأشى »> تلك قسمة ضيزى - لاختلٌ الإيقاع المستقيم بحذف 
كلمة « إِذا ». 

على أن ذلك لا يعني أن الكلمات : « الأخحرى ٠‏ × « الثالفة » > « ضيزى ٠‏ 
قد زادت لمجرد القافية أو الوزن ؛ وإنما هي ضرورية في السياق لكت معنوية 
خحاصة »› فكلمة « الأحرى ٠‏ مشلا ومعناها : المتأحرة الوضيعة المقدار » جاءعت 
في موطن الدم لهذه الآلهة المعبودة من دون الله ٠‏ . 

وهناك كلمةٌ « ضيرّى » وهي من أغرب ما جاء في ألفاظ القرآن › 
ومعتاها ناقصة أو جائرة » ومع ذلك فإن حسنها في تظم الكلام من أغرب 
اللحسن وأعجبه » ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها ؛ فإن 
السورة التي هي منها » وهي سورة النجم »› مفصلة على الياء كلها » فجاءت 
الكلمة فاصلة من الفواصل ٠‏ ثم هي في معرض الإنكار على العرب ؛ إذ وردت 
في ذ كر الأصنام » وفي زعم الكافرين في قسمة الأولاد »> حيث جعلوا الملائكة 
والأصنام بنات لله مع وأدهم البنات » فقال تعالى : < أ لكُم الد كر وله الأشى ؟ 


' من الصور الأدبية في القرآن الكريم‎ ٤ 


تلك إذا قَسّْمَةٌ ضيرّى € » فكانت غرابة اللفظة اشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التي أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيعة النطتق بها 
الإنكار في الأولى والتهكم في الثانية » وكان هذا التصوير أبل ما في البلاغة ء 
ونحاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت٠في‏ موضعها من القصّل › و وصفت 
حالة المتهكم في إنكاره » من إمالة اليد والرأس » بهذين الدين ِ فيها إلى 
الأسفل والأعلى » وجَّمَّعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 

وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة الغريبة وائتلافها مح ما قبلها ؛ إذ هي 
مقطعان : أحدهما مد ثقيل » والآخر مد حفيف » وقد جاءعت عقب غنتين في 
« إذأ 4 » و« قسمَةٌ » » إحداهما خفيفة حادة » والأخحرى ثقيلة متفشية › فكأنها 
بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقي ”““ . وتلك ميزة فنية في 
الأسلوب القراني » وهي أن تأي اللفظة لتؤدي معنى في السياق › وتؤدي في 
نفس الوقت تناسبا في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أو يخضع التظم 
للضرورات . 

والمتتبع للسجع في القرآن يجده قد اتخذ وسائل قد تخالف الأصل والقياس 
في اللغة » وذلك رعاية للفاصلة من حيث الإيقاع الصوتي أولأ » ثم لا مخدثه 
هذه الصور الصوتية من إيحاءات نقسية عميقة › فتكون بهذا قد أحدثت أثرها 
المطلوب . 

وقد ذ كر السيوطي في « إتقانه » » أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
الحتفي > ألف كتابا سماه « إحكام الاي في أحكام الآي » قال فيه : 9 إعلم 
ان لمناسبة آمر مطلوب في اللغة العربية › يرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول » قال : « وقد تبعت الأحكام التي وقعت في آخحر الآي مراعاة 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم Ao‏ 


للمناسبة » فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكما .» ”*“ ثم أخذ يذكر 
هذه الأحكام الواحد تلو الآحر ؛ مبيتا أمثلتها في القرآن الكريم » وكيف عدل 
في بعض التعبيرات عن الصور القياسية للكلمة إلى صورة أخرى »ء وكيف بنى 
التسق على نحو يختل إذا قدم أو خر فيه أو عَدّل في النظم أي تعديل . 

وكان من الأمثلة التي ذكرها قوله تعالى  :‏ تلك إا قسمة ضيرّى 4 
حيت إن القرآن قد آتر هنا استعمال الغريب من الألفاظ » فعدل عن كلمة 
(جاثرة) أو (ناقصة) إلى ما هو أُغرب ٤‏ وذلك مرأعاأة للفاصالة 

ومن ذلك أيضاً ما نلحظه من زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
SR E‏ : ۶ اما مر تفلت موازينه فهو في عيشة راضية . 


O ~~‏ م 


وأما مر حفت موازینه . كمه هاويّة . وما أدرالكٌ ما هيه . نار حامية  ٠١‏ 

وإذا كانت زيادة حرف تأتي لراعاة السجعة أو الفاصلة » فقد يكون نقصان 
الحرف من الفعل هو الذي يقوم بمراعاة الفاصلة »> كما في قوله تعالى : 
والقجر . وليال عط . والشقع_ والرر . والليّل_ إفا ر . هَل في كلك 
قَسم لذي حجر .4 “ فياء اا ا و « الفجر » 
و عشر» و « الوتر » و 9 -حجر» . 


- ا هذه ا ا‎ : e 


الى ت ااي . والذي هو ۳ وا ا 


مرضصت فهو يشفين_ . والذي يميد & يجين . والذي أطمع ان يعفر لي 


مر @ سے 


حطيتي يوم الدين eg‏ 


فقد نحطفت ياء المتكلم في « يهدين » › و « يسقين ١‏ و « يحيين » ؛ 


۸١‏ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


محافظة ؛ على حرف القافية مع « تعبدون » و « الأقدمون » و « العالين › 
و 9 الدين » . 

ومثل هذا قوله تعالى: < ... يوم يدع الداع إلى شيءِ نکر . حش 
أبصارَهُم يحْرجُون من الأجداث كأنهم جراد متتشر. مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرونَ هذا يوم عَسر .4 ٠"‏ فالتالي لهنه الآيات إذا لم يخطف الياء في 
١‏ الداع ٠»‏ أحس ما يشبه الكسر في وزن الشعر » خحاصة وأن هذه الآيات 
تتناسب مع السورة من أولها: < إقترّبت الساعة وانشق القَمَر ¢ » بل ومع 
الإيقاع الصوتي في السورة كلها › وهو إيقاع متقارب سريع › ومح سرعته 
شاحص متحرك » مكتمل السمات والحر كات » فهذه جموع خارجة من 
لأجداث في لحظة واحدة کأنھا جراد منتشر » وهذه الجموع تسرع في سيرها 
نحو الداعي دون أن تعرف لم يدعوها » وإلام يدعوها » فهو يدعو * إلى شيء 
نكر € لا تدريه » < حشعا أبصارهم € » وهكذا تكتمل الصورة وتمنح السمة 
الأخيرة . وفي أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقولٌ الكافرون : < هذا 
يوم عسر .€ فماذا بقي من المشهد لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن 
السامعين ليَحَيّلون الآن ذلك اليوم النكر » فإذا هو ثد من الصور » صورهم 
هم » وإنهم لمن المبعوثين » يتجلى فيها الهول الحي » يؤثر في نفس كل حي . 

وهناك حالات ليس فيها عدول عن القياس » ومع ذلك تلحظ الإيقاعات 
الصوتية الكامنة في الت ركيب » التي تختل لو غيرت نظامه مثل قوله سبحانه : 
E MEE O‏ 
العَظم متي واشتعل الرس سيا ولم أن دعاك رب شيا .4 ه٠‏ 

فلو حاولت - مثلاً - أن تخير فقط وضع كلمة ( متي ) فتجعلها سايقة 


من الصور الأدبية قي القرآن الكرم AY‏ 


لكلمة ( العظّم ) فتقول : قال رب إني وهن مني العظم › EE‏ 
الكسر في وزن الشعر ؛ وذلك لأنها تتوازن مع « إني » في الفقرة هكذا : < قال 
نای پان کا سی ۲ فسن ینا هم ل ل اع 
العذب بين كل من « إني » و ١‏ مني » » ولا يكون هذا الإيقاع لو حدث 
التبديل والتغيير بين الكلمات . وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء 
التعبير القراني » موزونة بميزان شديد الحساسية » تميله أخحف الح ر كات 
والاهتزازات » ولو لم يكن شعرا » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التي حدٌ من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب › وهذا مما يؤّكد أن 
الكلام ليس كلام البشر < ... ولو كان من عتد غير الله لوجدوا فيه احتلائ 
کئیرا .4 ٠١‏ 

وما زاد في روعة الأسلوب القرآني ذلك الانسجام التام بين الإيقاع الصوتي 
والموقف الذي سيق من أجله › فيتنوع الإيقاع بتنوع الأجواء المصاحبة له › 
كما في قوله تعالی في سورۃ الفجر : < گلا إذا د کت الاأرض دکا دکا ۔ 
وجاءَ ربك ولك صفا صقا . وجيء يومد بجهتم » يومد يذ كر الإنسا وى 
له الذ گری . يقول يا ليتني دمت لحياتي . فيومذ لا يعذب عذابه أَحَدَ . ولا 
يوثق وثاقّه اح .4 فبينما تدوّي الكلمات بوقعها وإيقاعها في : « دكت »> 
د د کا د کا » » « صما صقا ٩‏ » « وجيء يومعذ بجهنم »  ›»‏ يعذب عذابه » > 
2 يوثق وثاقه » - أقول بينما تعتَف هذه الكلمات وتشتد لعنف الموقف ورهيته ؛ 
إذا بموقف هادئ مقابلٍ للموقف الصاحب » بل ويليه مباشرة» وأي موقف 


Ê 


أهداً من ذلك الموقف الذي ترشد إليه تلك المعاني والإيقاعات معا ؟ 
< يا ايها النفس الطمعنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . قادحلي في 
عبادي . وادحلي جتتي O f,‏ 


۸ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


وهناك توع ثالث من الإيقاعات الصوتية التي تت بها آيات القرآن › وهي 
إيقاعات تبعث في التفوس القوة والنشاط » وتنفخ في الأرواح معاني الجمال 
والجلال » وتملاً القلوب إيمانا واطمعناتا » بما تبدّله فيها من نزعات قد 
تنحرف أو تميل » إلى إشراقات الأمل › ودواعي الهدوء النتفسي العميق . وليس 
أدل على هذا وأنسب » من تلك الموسيقى المتبعثة من آيات الدعاء والرجاء »› 
وهذه وأسحدة منها 

إن في حَلى السَمَوات والأرْض_ واختلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي 
الألباب . الذين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في لق 
السموات والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب التارِ . ربنا 
ك من تدخيل _ التار قد اريه وما للظالمينَ من أتصار . را انا سِا 
سيغاتنا وتوكنا مَحّ الأبرار . رينا وإتنا ما وعدتنا على رَسَلْكَ ولا دنا يوم القيامة » 
اك ل١‏ 31 الميعاد AD f‏ 

فعلى هذا النمط من الروعة والإبداع تساق آيات الدعاء والرجاء في القرأن › 
الكلمات الممطوطة المحموجة » التي تنشط لها التفوس »› فتملاً قلوب الاأتقياء 
هدی» ونقوسهم رضاً . 

هذه بعض من النماذج لاإإيقا ع الصوتي في القرآن > وهي قليل من کڻثيرء 
لاحطلا فيها التناسى اتام بين الصورة والإطار من شتی الجوانب »> وپينڻ مفردات 
بالإيقاع الذي يتمشى مع الجو العام . وهكذا دائما يلتقي جمال التعبير بجمال 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ۸٩‏ 


التصوير » ويتسبقان مع سمو الأهداف في ذلك الجو القرآني العجيب . 

ولعلنا قد لمسنا ما لهذه الإيقاعات الصوتية القرانية من إشعاعات لفظها 
الحروف في كلماتها المفردة » وانسجام الكلمات في جملها الم ركبة . 

ولعلتا قد لمسنا - كذلك - هذا النسق القرآني البديع › وقد جمع بين 
مزايا الشعر والنثر جميعا » حيث أعفي التعبير من قيود القافية الموحدة 
والتفعيلات التامة؛ فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة » 
كما أخذ في الوقت ذاته من خحصائص الشعر تلك الموسيقى الداخلية » وهذه 
الفواصل المتقاربة في الوزن › التي تغني عن التفاعيل - فأتى بذلك نسيجاً 
وحده » فريدا في نوعه » يؤدي غرضه الديني في وضوح ويسر › ثم ينطلق إلى 
عالم القن الطليق » لا ده قيود الغرض المحدود . 

وقد تكون الصورة القرانية خلوا من كل آلوان التصوير السابقة التي قد يُظن 
أنها مشيرة للخيال > ومهيجة للانفعال » ومع ذلك فهي الصور الرائعة الحسن › 
الفائقة الجمال ؛ بل وفي الذروة العليا من العظمة والجلال . 

ولتستمع إلى تلك الاأيات الخالدات : 

< وذ يرع إيراهيم القواعة مِنَ الت وإمماعيل را قبل ما ك أت 
السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين_ لك ومن فريتنا أمة مسلمَة لَك وأرنا 
r e RG BC RY‏ 
منهم يتلو عليهم اياتك ويعَلَمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم › إِنَكَ أت 
العزيز a 4 0 j1‏ 


فهذا مشهد تصوره تلك الآيات › من قصة إبراهيم ( عليه السلام ) »> وهو 


٠‏ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 
يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل ( عليه السلام ) 

أقول مشهد » وكأنما نحن نشهدهما يينيان ويدعوات الآن › لا قبل اليوم 
بجيال وأزمان » مع أنه قد انتهى الدعاء » وانتهى المشهد » وسدل الستار . 

ولك هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء هي التي آحيّت 
المشهد وردته حاضراً » وجعلته شاحصاً ملء الأعين والأسماع والقلوب . 

فالخبر في وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) كأنما هو 
الإشارة برفع الستار ليبداً المشهد : البيت › وإبراهيم وإسماعيل يدعوان هذا 
الدعاء الطويل . وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني 
بارز » يزيد وضوحا لو فرضنا استمرار الحكاية » ورأينا كم كانت الصورة تنقص 
لو قيل : وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل متا . 
إلخ - فإنها في هذه الصورة حكاية » وفي الصورة القرآنية حياة . وهذا هو 
الفارق الكبير » بين حكاية حياة سابقة » وبين حياة حاضرة مائثلة شاحصة أتى 
بها تصوير القران ”" . 

E E نعم » إن الحياة في النص القرآني‎ 
E E E E 


ه - الصورة الأدبية 
من النماذج الأدبية الرفيعة التي جلت بوضوح في القرآن الكريم » تلك 
الأيات الواردة فيه على سبيل القصص » جاءت لتسهم بدورها فيما يهدف إليه 


القران من التوجيه والإرشاد إلى حيري الدنيا والأحرة » بما فيها من العيرة 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ۹۱ 


والعظة» وليكون فيها - أيضاً - خير معين ومواس_ للرسول العظيم » الذي 
يجابه قوى البغي والشرك » فيثبت ويصير كما ثبت وصير أولو العزم من الرسلء 
وهذا مصداق قوله تعالى : < وكلا تقص عليك من آباءِ الرسل ما بت به 
ادك وجاك في هذه الح ومَوْعطة وذ گرى لِلْمُوْمنينَ  ٠٠١‏ 

والقصص القراني ليس عملا فنيا مستقلا في موضوعه » وطريقة عرضه › 
وإدارة حوادثه » كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة › التي ترمي إلى أداء 
غرض فني مجرد ؛ بل كانت القصة القرآنية وسيلة من وسال القرآن الكثيرة إلى 
حخقيق هدفه الأصيل . والقرآن كتاب دعوة ديتية قبل كل شيء » والقصة 
إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشيتها » شأنها في ذلك شأن الصور القرانية 
الأخرى . والغريب العجيب في هذا القصص أن التعبير القرآنئ ألّف فيه يإبداع 
لا حد له بين الغرض الديني والغرض الفني معا » وجعل من الجمال الفني اداه 
مقصودة للتأئير الوجداني » فخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية . 
ومعلوم أن إدراك الجمال الفني الرفيع ينبى بحسن الاستعداد لتلقي التأثير 
الديني » وذلك حين يرتفع الفن إلى هذا المسنتوى الرفيع - مستوى التعبير عن 
العقيدة » وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال » التي تبلغ في العقيدة حد 
الكفال ** : 

وکان من مظاهر الإہداع القرآني في تصویره القصصي > ذلك التناسق الفتي 
الذي يبدو في تنوع طريقة العرض » وفي تنوع طريقة المفاجأًة التي ترسمها 
الصورة القصصية › وفي تلك الفجوات التي تبدو بين الصورة والصورة ؛ لتدع 
للقارئ أو السامع ان يملأها بخیاله کیفما شاء وحیثما اراد . کما يبدو 
الإبداع القرآني في سموه عندما يصور شخصياته القصصية تصويا ينم عن كل 
دقيق وجليل في هذه الشخصيات حتى لكأنها تشاهدها العين » وخسها النفس» 


۲ من الصور الأديية في القرآن الكرم 


کان الإنسان يعيش معها أحداثها و وقائعها » ولیست مجرد شخصیات روی 
عنها تلك الأحداث وهذه الوقائع . 

فأمَّا عن تنوع طريقة العرض الذي أتت به الصورة في قصص القرآن - فقد 
لوحظ في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 
النحو التالي : 

)١(‏ فمرة تذكر صورة موجزة تلخص القصة قبل بدئها » ثم تعرض 
التفصيلات بعد ذلك من بدئها إلى نهايتها » وذلك كما في قصة ( أصحاب 
الكهف » » فهي تبداً بقوله تعالی : < أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم_ 
کانوا من آياتنا حَجَا . إذ أوى الفة إلى الكمْفٍ ققالوا ريا آيتا من ثل 
رحمة وھیئ لنا من آمرنا رشدا . فضرینا على آذانهم في الكَهف سني عَدَدا . 
م باهم لتعلم أي الحزبين احصى لما لبوا أَنَدً .4 ٠”‏ 

فكانت تلك الأيات بمثابة تلخيص للقصة › ثم تبعها بعد ذلك صور تتوالى 
في عرض مشاهد القصة بتفصيل : 

تحن تفص عليك اهم الح ألم فيه آمنوا ربوم وزدناحم 
هنی .4 "'“ وتأحذ صور القصة في عرضها › ولا تكاد تنتهي صورة من 
صورها إلا وهي تشوق النفس إلى ما يليها من تصوير يعرض الموقف التالي › إلى ' 
أن كان التعقيب في نهاية القصة في تسق حاص يناسب أحداثها : 

وليثوا في كهفِهم تلات مائة سنين وازدادوا تسا . فل _ الله أُعَلَم يما 
آیثوا » له غيب السموات والأَرْض_ » أبصر يه وَأسْمع » ما لهي من دونه مر“ 
ولي ولا شرك في حکمه اح . «» 


(۲) ومرة تأي صور القصة لترسم عاقبعها ومغزاها » ثم تبداً بعد ذلك من 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ۹۳ 


موسى ( عليه السلام ) الواردة في سورة القصص : 


ر ,0 ص 


« تلك آيات الكتاب البين . تلو عَليّكَ من تيا موسى وفرَعَون يالحق لقم 
يؤمنون . إن فرعَوت علا في الأرض_ وجعل أهلها شيعا يستضعضف طائفة متهم 
يذبح أبناءهم ويستحي نساءَهُم » نه كان من الفسدين . وريد اث تمن على 
لذن اتضنيفوا في الأرض_ جتلهم ية وهم الرارثين . ومكنَ له 
في الارضِ وري فرعوت وهامان وجنودهما متهم ما كانوا درون .4 ٠٦۵‏ 

ثم تمضي بعد ذلك تفصيلات القصة : مولد موسى › ونشاته > ورضاعه› 
و كبره » ثم قتله الرجل من قوم فرعون › وخروجه بعد ذلك .. إلى نهاية القصة. 
فكآن تلك الصورة السابقة بدورها تكشف الغاية من القصة » بالإضافة إلى آنها 
تمهيد مشوق لمعرفة الطريق التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة . 

() ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكون في مفاجاتها 
الخاصة ما يغني . وستأتي أمثلة لهذا النوع من القصص من خلال عرضنا التي 
لبعض القصص القرآني . 

)٤(‏ ومرة رابعة نرى القرآن وقد أحال التصوير فيه القصة إلى شكل تمثيلي» 
فيذ كر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض » ثم يدع القصة تتحدث عن 
نفسها بواسطة أبطالها »> وذلك كما يبدو في الآيات الواردة في قصة 
إيراهيم ( عليه السلام ) : < ولد يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل).. 
فكانت هذه إشارة البدء في هذا الموقف . اما ما يلي ذلك فمترولك لأمر إيراهيم 
وإسماعيل » حيث هتفا من أعماقهما : < ربنا تَقَبْلٌ منا › إِنكَ آنت السميع 
اليم . را واَلنا ممن لك ومن کُريسا أنه سْمَة لك وأرنا مَناسگنا 


ٍ 


٤‏ من الصور الأدبية في القرآن الكري 


GE CN BE 


e‏ ا م لرك 


يلو عليوم آياتك ويعَلْمَهُم الكتاب والحكمة ويزكيوم »› إتك آنت العزيز 
e‏ 
ولهذا الحوقف نظائره في کثیر من قصص القرآن ٤‏ وستتعرضص لأمثاله من 
حلال المواقضف التالية . 
. ف“ ۲ ة ت 8 ص 
كذلك من مظاهر الإبداع القراني في تصويره القصصي تنوع طريقة 
المفاجأة » وهذا التنوع يبدو على النحو التالي :“"١‏ 


)١(‏ فمرة يكتم سر المفاجأًة عن البطل وعن المشاهدين ؛ حتى يكشف لهم 
السر معا وفي أن واحد » ويبدو هذا في قصة موسى مع العبد الصالح › -حيث 
ري القصة هكذا : 

« واد قال موسى لفتاه لا أبرح حى ابع مجمع البحرين_ أو أمضِي < 
قال لفتاه اتتا عداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا . قال أ رايت إِدٌ أوينا إلى 
الصخرة فَإنّي سيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذ ره » واقَحَدٌ سبيله في 
البحر عجا . قال ذلك ما کنا تبغ › فارتدا على آئارهما صما . فوجدا عبدا 
من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من دنا علما . قال له موسى هَل 
أتيعك على أن تعلمني مما عَلْمت رشدا . قال إِنك لن تستطيع معي صبرا . 
وگیف تصیر على مالم تحط به خیرا . قال ستجدنی إن شاءَ الله صابرا ولا 


أعصي لك آمرا . قال قان اتبعتني فلا تسالتي عن شيءِ حتى أحدت لك مته 
ذ كرا . فائطلقا حتى إذا ركبا في السفيتة حرقها » قال أ خرفها لتغرق اهلها 
تقذ فت تيا إن . قال أ كم آل إك كن قستتطيح مي صب . قال لا 


م 
x‏ 2 
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تاخجڏني يما سيت ولا ترهقني من امري ع . فانطلقا حتی إا قيا خُلاما 
فقتله قال أ تلت تفا ركية بير شس قد جت شا ) . قال ألم 
اقل لك إِتك لن تستطيع مي صيرا . قال ن سالك عن شي يدها لد 
ا بلغت من لدي عدر . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل كرية 
ستطعما اهلها فايرا أن يضيفوهما فوجدا فیها جدارا بريد أن م“ 

فأقامۂ » قال لو شقت لاقحذت عليه اجر . قال هذا فراق بيني وبينك › سانيعك 
بتأويل _ ما لم تستطع عليه صي ما السفيتة فكائت لمساكين يَعْمَلونَ في 
ا وکا وراءهم ملك يأخد كل سفيتة عَصبا وما العلا 
فکاك أيواه مؤمتين فَحَشينا أن يرهقَهّما طغیانا و گرا . فاردنا أن ييدلهما ريما 
حيرا منه زکاة وارب رحما . وأا الجدار فكان لغلامين يتيمين ر 


وکات تحه كز لهّما وكان أيوهُما صالح فاراد ربك أن غا أَشْذهّما 


ويستخرجا گنرهما رَحمة ِن ربك » وما عله عَنَ هري » َلك اويل ما لم 
تلطع لن صر 4 

فإلى هنا ونحن أمام مفاجآت e aS aE E‏ 
کیرت کا ا یی ال کن ۷ ن ن فرعت ای ت 
تلك التصرفات العجيبة › ولا ينبعنا القرآن باسمه ؛ تكملة لهذا الجو الغامض 
الذي يحيط بنا » وليس يراد من هذه الشخصية الغامضة أكثر من أن تمتّل 
حكمة الغيب العليا > التي لا ترتب النتاثج القريبة على المقدمات المنظورة ؛ بل 
تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة » فعد ا 
هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها > وإن القوى المجهولة لتتحكم في 
منذ نشأتها » فها هو ذا سيدنا O O‏ 
في طريقه > ولكن فتاه ينسى غداءهما عتد الصخرة > وكأنما نسيه لیعودا »> 
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فیجدا هذا الرجل هناك › وکال لقاؤهما إياه يفوتهما لو سارا في وجهتهما لو 
لم تردّهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى . 

كل الجو - إا - غامض مجهول » وكذلك اسم الرجل غامض مجهول . 
ثم يأحذ السر في التجلي بعد الخموض » فيعلمه المشاهدون حين يعلمه سيدنا 
موسى . وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما بدا » ثم يترك الأذهان 
الدهشة بعد أن تصحر تسأل : من هذا الرجل ؟ ولكنها لن تتلقى جوايا . لقد 
مضى في المجهرل كما حرج من المجهول ”' . 

القصة - إا - تمشل الحكمة الكبرى »› وهذه الحكمة لاأ تكشف عن 
تفسها إلا بمقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً ‏ 

(۲) ومن طرق تنوع المفاجأة في القصص القرآني - أن السر قد يتكشف 
لجمهور المشاهدين »> ويترك أبطال الْقَصة یله في عماية »> وهؤلاء يتصرفرن وهم 
جاهلون بالسر » وأولعك يشاهدون تصرفاتهم عالمين » وأغلب ما يكون ذلك 
في معرض السخرية من تلك الشخصيات التي لا تدري حقيقة الموقف . وقد 

و ا ا یھ و و اف عا طا ن 
ريك وهم نائموك > EE‏ کالصریم_ ¢ 

وبينما نحن نعلم هذا كان أصحاب الجنة يجهلونه : < فتنادوا مصبحين. أن 
اغدوا على حرتگم إن تتم صارمين . قانطلقوا وهم يتخاقتون . أن لا يدحلنها 
اليوم عليکُم مسکين . وغَدوا على حرد قادرین 4 

وقد طلنا نحن النظارة نسخر من ھۇلاء وهم يثنادون ویتخافتون « والجنة 
خاوية كالصريم - حتى انكشف لهم السر أخير؟ بعد أن شيع المشاهدون تهكا 
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عليهم وسخرية منهم : < فما راوها قالوا إا أضالون . بل تحن مَحرومون .4 
وذلك جزاء من يحرم ويصر على حرمان المساكين . ولم ينته الموقض عند هذا 
الحد ؛ بل شاهدناهم وقد أدركوا السبب : < فقيل بعضهم على بحض_ٍ 
لاومو . قالوا یا ویلنا إا كتا طاغين . عسى ربنا أن يندلا حير منها إا إلى 
ربنا راغبون .) 

ثم كان التعقيب الإلهى : < كذلك العَذاب » ولعذاب الآخرة كير لو 
کانوا يَعلّمونَ .4 ٩۷١‏ 

(۳) ومن ألوان المفاجآت » ما يتكشف فيه بعض السر للمشاهدين › وهو 
حاف على البطل في موضع » وخاف على المشاهدين وعلى البطل في موضع 
إحر . وذلك كله في القصة الواحدة » بل في الموقف الواحد . 

مثال ذلك قصة عرش ( بلقيس ) » الذي جيء به في غمضة عين › 
وعرفنا نحن آنه بين يدي سليمان ( عليه السلام ) » في حين ان بلقيس ظلت 
هل ما نعلمه نحن : < فما جاءت قیل أ هگذا عرشك » قالت كانه هو .4 
فهذه المفاجأة بالتسبة لها قد عرفناها نحن سلفا »› ولكن مفاجاأة الصرح لمرد 
من قوارير ظلت خافية عليها وعلينا » حتى فوجغنا معها حينما ‏ قيل لها 
ادحلي الصرح »› كلما راته حسبته لجة وکشقَت عن ساقيها » قال إنه صرح 
مُمرد من قواريرَ » قالت رب إئي ظلمت تفسي واسلمت مع سليمان لله رب 
الاي“ .4 ٠۷١2‏ 

وأيضاً يبد ع التصوير القرآني في تلك الفجوات التي نخجدها بين الموقف 
وا موقف » والتي يتعمد القرآن وجودها » بحيث يجعل بين الموقفين أو الحلقتين 
فجوة يملؤها الخيال › ويستمتع يإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 
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اللاحق » ولو أن القرآن ذكر التفصيلات صغيرها وكبيرها لا كان لقصصه 
تلك الروعة الفائقة . وعجيب في القرأان ذلك الحذف وتلك الفجوات - 
وخاصة في قصصه - التي تخني عن الذ كر » بل هي أروع وأبدع من الذكر . 

ونسوق على ذلك مثلاً من قصة يوسف ( عليه السلام ) . 

ومشاهد قصة يوسف كثيرة أعرض بعضها › وهو الموقف الذي قدم فيه إنحوة 
يوسف وهو على ( خزائن الأرض ) في سنوات الجدب » يطلبون القمح › 
فطلب إليهم أن يحضروا آخاهم الآخر - شقیقه - فأحضروه على گره من 
أبيهم » فلمًا أعطاهم ما يريدون وضع صواع الملك في رحله » وعندما ضط 
الصواع معه » اخ به رهينة » بحجة أنه سارق » ليبقَيّه يوسف عنده . ثم ها هم 
أولاء إحوته يتتحون جانبا ليتشاوروا في أمرهم › وقد أبى عليهم يوسف أن يأحذ 
أحدهم مکانه: < لما استيگسوا مه حلصوا نجیا » قال کبيرهم أ لم تعلموا أن 
اگم کڏ أحڌ عَليكُم موقا ِن ا ومن نل ما فرطم في يوس » فلن اح 
اا ا اک ا ا 
آُبيكُم فقولا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدنا إلا يما علمنا وما كتا للْمَيّب 
حافظين . واسأل القرية التي كتا فيها والعيرَ التي أَفبلنا فيها » وَإنا لصادقونَ .4 

وهنا يسدل الستار لنلتقي بهم في موقف آخر › لا في مصر حيث کانوا 
يتناجون » ولا في الطريق حيث كانوا يفكرون بأي وسيلة يلمَون أباهم » وبي 
اتار يخاطيونه » بل فلتقي بهم أمام أبيهم » وقد قالوا ما أوصاهم به أخوهم» 
دون ان نسمعهم يقولونه » وإنما يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم نفسه هو 
الذي يخاطبهم : 

< قال بل سولت لكُم أنقسكم أمرا » فصبر جَميلٌ » عسى الله أن يأيني 
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بهم جَميعا » إِهُ هُوْ اليم الحَكيم .4 ويسدل الستار » ثم لم نلبث أن نرى 
مشهدا آحر بین یعقوب وبنیه › تراه وقد ابيضّت عیناه من الحزن وهو دائم 
الحسرة على يوسف » وأبناۋه یستنکرون منه هذا کله : < وتولی عنهم وقال یا 
EN SME E,‏ 
E O‏ 
ولا يسوا من روح الله » إئه لا بياس من روح الله إلا القَوْم الكافروك .» وهنا 
يسدل الستار - أيضاً - ويطوون الطريق إلى يوسف » لا نعلم عنهم فيه شيا > 
ثم يرفع الستار» فنجدهم في مصر » آمام يوسف : 

< كلما دحلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسنا وأهلنا الضر وجنا يبضاعة 


مُرّجاة فَأوف لنا الكيل وتصدّق علينا » إن الله يجري المتصدقين .4 
كاد اسم يوسف يخترق أسماعهم حتى تفحُصوا في المتكلم ملي ؛ وإذ بالدهشة 
تملك عليهم مشاعرهم : 

< قالوا أ إِنّكَ لأنت يوسْف » قال أنا يوسف وهذا أحي › قد من الله علينا > 
إنه من يق ويصبر فن الله لا يضيع أجر الحسنين . ¢ ٠‏ 

“- تصوير الشخصيات فى القصة القرآنية 

يُعتى القصص الفني المجرد برسم الشخصيات كل العناية » ويحدد عدد 
الشخصيات تبعا لنوع القصة » كما يضعهم في مستواهم الطبيعي حسب 
أدوارهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية › فلا ينحرف بهم عن منطق الحياة 
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العادي » فيصور الفلاح فيلسوةً » أو العامي خحطيب » وإنما يضع كل فرد في 
وضعه -حسب بيته ومزاجه ومستواه ؛ حتى تسير القصة سير طبيعيا في حوادثها 
وأشخاصها ومغزاها » وبذلك يكتمل بناؤها الفني › ويتجاوب معها القارئ 
جاوبا ينسیه آنه يقرا » ویجعله یعیش فیها کأنه یری ويسمع "'. وعلی هذا 
فالشخصيات هي التي دد حطة القصة »> كما أنه قد توجد شخصية رئيسية 
في القصة تود بين شخصياتها الأخرى وحوادثها . 

ولقد وقفنا من قبل على نماذج للقصص القرآني » وفي كل منها نماذج 
شخصية بارزة . ومع أن الوجهة الأولى للقصة القرآنية هي الدعوة الدينية › إلا 
أنها تلم في الطريق بهذه السمة الفنية البارزة - سمة الشخصية القصصية › 
و وضعها في موضعها المعبر والمصور . وهي تعد نموذجا للشخصية المتكاملة في 
تصوير الموقف والتعبير عنه أدق تعبير . 

ولنضرب على هذا مثلاً في شخصية موسى (عليه السلام ): لقد صوره 
القرآن في قصته مثالا للشخصية المندفعة الحعصبية امزاج »> فها هو ذا قد ريي في 
قصر فرعون » وتخت سمعه وبصره » وأصيح فتى قويا : < ودحل المدينة على 


حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يمتتلان هذا من شيعته وهذا من 


عَدَوهِ » فاستغاُ الذي من شيته على الذي من عدوه ف وگزه موسی فقضی 
عليه .> *"“ وهنا يبدو الاتفعال العصيى واضحً ؛ ولكن سرعان ما تذهب هذه 
الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه » شأن العصبيين ؛ إذ سرعان ما يزول أثر 
انفعالهم : 

< قال هذا من عَمَل_ الشيطان » نه عدو مضل مُبين . قال رب إتي ظلمت 
سي قَاعَفرٌ لي فَعَفَر له » إنه هو العَفور الرحيم . قال رب بما نعمت علي فلن 
أكون ظهيرا للمُجرمين . فَأصبَحَ في المدينة حائفا يرب ..4 وهذا تعبير مصور 
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لهيعة معروفة » هيعة المتفرّع المتلمّت › التوقع للشر في كل حركة وفي أية 
نة وقلا سمة الخضبي ابا 

ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين »› فاننظر ماذا يصنع › إنه 
ينظر  :‏ قإذا الذي استتصره بالأمس يسَصرخةٌ 4 مرة أخحرى على رجل أخر: 
قال له موسى لَك لَعَوِي مين € »› ولكنه يهم بالرجل الآخر كما فعل 
الامش > وینسیه الاندفاع استغفاره وندمه وترقبه وحوفه »› لولا ان یذ گره عر 
يهم به پقعلته فیتذ کر ویخشی : < قَلمًا اَن اراد ان بطش الذي هو عدو هما 
قال یا موسی ا تریدٌ ن تشتاني کما تلت تَا بالامس » إن ترد إلا أن تكون 
جار في الأرض _ وما ترد أن تكونَ من الصلحين 4 » وعندئذ ينصح له 
بالرحيل رجلٌ جاء من أقصى المدينة يسعى » فيرحل عنها . ولندع هذا الموقف؛ 
لنلتقي بموقف آخر »› وفي فترة ثانية من حياة موسى 2 عليه السلام ) » وبعد 
عشر سنوات » فلعل معالم شخصيته قد تغيّرت » وصار الرجل الهادئ الطبع 
الحليم التفس » ولننظر .. إنه يُنادى من جانب الطور الأيمن : < ون آل 
صا ء فما رآھا ھر کآنھا جات وَلی مدا ولم بمب » یا موسی فيل ولا 
يَف » إلَلكَ من الآمنينَ .4 ”"“ إنه الإنسان العصبي نفسّه ولو أنه قد صار 
رجلا » نعم .. إن غيره قد يخاف أيضاً > ولكن هذه العجيبة الكبرى تدفع إلى 
الفضول والثبات والتأمل با كثر ما هي دافعة إلى الخوف *' . 

ولتد ع هذا الموقف ایض ؛ لنقف على غیرہ ونری ماذا کان من آمر موسی 
فيه : لقد انتصر على السحرة »› واستخلص بني إسرائيل من بطشة فرعول » وعبر 
بهم البحر » ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور » وإنه لنبي » ولكن ها هو ذا 
يسال ربه سوال عجي) : <.. قال رب ارني آنظر لَك » قال لن راي وَلنِ 
َر إلى الجَبل_ » فإن استَقَرٌ مَكاتة فسوف تراني . € ثم حدث ما لا ختمله أية 
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أعصاب إنسانية : < فلمّا تجلی ربه لجل عله د گا وخر موسی صعقا › قَلمّا 
أفاق قال سبساتك ميت ليك رأنا أل ومني .4 ”*“ وإنها لمودة العصبي إلى 

ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتُخذوا لهم عجلاً إلها » وفي يديه الألواح 
التي أوحاها الله إليه » فما يتريث » وما يني : <.. وآلقى الاألواح وأخحذ يراس 
أخيه يجره . إليه قال اين أم لك القوم استضعفوني وكادوا يقتلوتني › قَلا 
تشمت يي الأعداء ولا تجحلني مع الوم الظا مين .4 وسرعان ما يهداً موسى 
کعادته دائما : * قال رت اعفر ي ولحي وأدخحا پرحمتك في عبادك 
الصالحين 4 (MAY)‏ 


وقي تصویر آخحر لوقف موسی وهو یخاطب اخاه هارون في حدته وشدته : 
* قال يا هارو ما منعَك ِد رآيتهم ضلوا . ألا تعن › أ فعصيت آمري . قال 
يا بن آم لا تاخ بلحيتي ولا پراسي » ٳٿي حشيت اٿ تقول فَرقَت بين بتي 
إسراثيل ولم رقب كولى .4 ”"“ وحين يعلم موسى أن « السامري » هو الذي 
فعل الفحلة » يلتفت إليه مغضبا » ويسأله مستنكرا » حتى إذا علم سر العجل 
قال مخاطبا السامري هذا  :‏ قال قَاذْهب فان لك في الحياة أن تقول لا 
ساس » وأ لك معدا لن تلق > وَالظر إلى إلوك الذي ظلت عليه 
عاكفا » لتحرقته ثم لنتسفتة في اليم تف .4 ”*“ هكذا في حنق ظاهر »› 
وحر كة متوترة » وأعصاب وة 0 ر 


ولندع موسی ( عليه السلام ) سنوات آخحرى ؛ لنراه بعدها وقد ذهب قومه 
في التيه » ونحسبه وقد صار كهلاً حينما افترق عنهم » وها هو ذا يلقى الرجل 
الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلّمه ما آتاه الله علا »> ویر سی الرجل بصحبة 
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موسی على أن يصبر ولا يتسرع في إبداء ریه نحو ما یری أو ما يسمع ؛ ولكن 
موسی لم طق صبرا؟ على ما راه مرة ومرة ومرة » الأمر الذي دعا الرجل أن 
يمَض أمر هذه الصحبة  :‏ قال هذا فراق بيني وبينك » سابك بتأويل ما لم 
تطع عليه صب .4 ٠۸7‏ 

إ4 = *» چ r‏ ت . : 0 

تلك شخصية موحدة يأرزة > ونمودج إنساني واضح في كل مرحلة من 
مراحل القصة جميعا » يصورها القرآن في أدق وأبدع تعبير وتصوير . 

ولحل من أشد القصص إبرازا لسمات الشخصية »› ومن أدخلها في الفن 
الخالصس كذلك > مع وفائها تمام الوفاء بالغرض الديني - قصة سليمان 
(عليه السلام ) مع ملكة سباً » وكلاهما شخصيتان واضحتان تمام الوضوح . 
القصة فيها شخصية « الرجل » وشخصية « المرأة ٠‏ »> ثم شخصية « الملك النبي» 
وشخصية « الملكة » » فلننظر كيف تيرز القصة هؤلاء جميعا في شخص 
«سليمان » و «بلقيس » : 

« وَتَفمَد امير فقال ما لي لا أرّى الهذهد ام كان من الغائبين . لاأعبنة 


۶ ہے رتوم ع زمر رکو 


عذابا شديدا أو لاديحتة أو لياتيني يسلطان مبينِ MAY‏ 

فهذا هو المشهد الأول » ويبدو فيه الملك الحازم والنبي العادل » إنه الملك 
يتفقًّد رعيته » وإنه ليغضب لمخالفة النظام والتغيب بلا إذن » ولكنه ليس 
سلطانا جائرا » فقد يكون للغائب عذره » فإن كان فيها » وإلا فالفرصة لم 
تمت » وليعذبته عذابا شديدا أو ليذبحته . . فماذا كان من أمر الهدهد ؟ 
ٳٿي وجدت امراة تملگهم واوتيت من کل شيءِ ولها عرش عظيم . وجدتها 


of ¢ سے اک مص‎ ٩ 
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عن السبيل _ فَهم لا يهتدون . ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحَبءَ في 
السّموات والأرْض_» ويَعلم ما تَحْفونٌ وما تعلنوت . الله لا إل إلا هو رب العَرّش 
AMD E |‏ 

وهذا هو المشهد الثاني - عودة الغائب - وهو يعلم حزم الملك وشدة بطشه؛ 
فهو يبدا حديثه بمفاجاأة يُعذها للملك تبرر غيبته › وافتتاح المفاجأة بما يضمن 
إصغاء الملك إليه : < أحطت يما لم تحط به وجقتك من سيا پتيا يقين .4 
فأي ملك لا يصغي › وأحد رعیته يقول له : < أحطت بما لم تحط به » ؟ ثم 
ها هو ةا الات سرش الما فصا > وانة ليخ إصقاع للك له اانه 
ينبګه » فهو يطنب فيه » ويبدي رأيه في مسلك القوم وینکره » ثم یبین ما کان 
يجب أن يكون عليه القوم : < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحَبء في السُموات 
والأرض .»€ والهدهد يتحدث عن هذا الحبء بصفة خاصة > وهو المو كل 
بفطرته بالبحث بمنقاره عن طعامه المخبوء في الأرض › فتكون لفتته هذه 
نسب شيء لطبيعته . وإنه حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها لفي موقف 
المذنب » فالملك لم يرد عليه بعد » فهو يلمح بأن هناك إلها قادرا قويا » تضعُّف 
دونه كل سلطة في الوجود : < الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم € ؛ ليطامن 
الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية . 

وهنا يبدو لسليمان ألا يتصرف سريعا في الأمر حتى يقف على حقيقة ما 
يرويه الهدهد  :‏ قال سننظر أ صدَفّت أم كنت من الكاذبين . اذهب يكتابي 
هذا فألقه إليهم تم تول عتهم قَانظْرٌ ماذا يرجعون .4 ”"““ وهكذا يبدو الرجل 
الحكيم والنبي العادل سليمان ( عليه السلام ). ثم ها نحن أولاءِ - جمهور 
اللشاهدين - لا نعلم شيعا مما في الكتاب » إن شيعا منه لم يذ ع قبل وصوله إلى 
الملكة - وتلك هي ( الدبلوماسية ) التي عرفها العصر الحديث - فإذا وصل 
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إلى الملكة فهي تذيعه . . وهنا يبدا المشهد الثالث . 
< قالت يا يها الل إني الق إل کتاب ريم . إِنه من سليمات وإته يسم 
الله الرحمن_ الرحيم . آلا نلوا علي رأتوني مين . 4 ٠٠‏ 
وها هي ڏي الملكة » لا تريد أن حمل رعيتها على حكمها قبل أن تتبين 
ميولهم ورغباتهم ؛ فهي تطوي الکتاب ووه إلى مستشاريها الحديث : 
< قات يا أيها اللا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون.4 ٠٠١‏ 
وكعادة العسكريين في كل زمان ومکان » لا بد أن يظهروا استعدادهم 
العسكري في كل لحظة » وإلا أبطلوا وظيفتهم » مع تفويض الأمر للرياسة 
العليا »> كما يقتضي النظام والطاعة : < قالوا نحن أولو فة وأولو بس شديد 


a ر‎ £ 


والأمرٌ ليك قاري ماذا مين 4 ٠٠”‏ 

وهنا تظهر « المرأة » من خلف « الملكة » - المرأة التي تكره الحرب والتدميرء 
والتي تشهر سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة › والتي تتهياً في 
صميمها لواجهة « الرجل » بغير العداء والخصام : 


قات إن الملوك إذا دنحلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرَةَ أهلها أذلة » وكذلك 


Q2‏ قر 


يفعلوت . وإني مرسلة إليهم يهدية كناظرة يم يرجع للُرسلون .» ٠”‏ 

ويسدل الستار هنا ليرفع هتاك عند سليمان : < فلَمّا جاء سليمان قال 
ازجع إليهم اينهم يجنود لا قل لهم يها ولنخرجتهم منها أذلة وهم 
ا 


والآن » وقد رد سليمان الرسل بهديتهم » فلندعهم في الطريق قافلين . 
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إن سليمان ملك › كما أنه نبىئ » وإن الملك من جاربه أن هذا الرد العنيف 
سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء - كما يبدو من هديتها له - وأنها 
ستجيب دعوته على الترجيح ؛ بل التحقيق . وإن سليمان لرجل > وإن الرجل 
ليدرك بفطرته أن « المرأة » تبهرها القوة الخارقة » فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش 
r a a‏ 
تبقي الصرح سرا حتى عنا نحن التظارة ؛ لتفاجقنا به مع بلقيس في المشهد 
اا 


o £‏ رع 


< قال يا آيها اللا يكم ياتيني يعرشها قبل أن ياتوني مسلمينَ . قال عفريت 
من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مَقامك » وإني عليه لَمَوي أمين . قال 
الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفّك .4 “ نحم › 
فهذا الرجل من المؤمنين قد آتاه الله من علمه ما تفوق قوته وقدرته قوةَ ذلك 
العقريت وقدرته . 

E SS 
سلیمان : « فَلَما راه مستقرا عنده قال هذا مر قَضل ربي ليبلوني أ ۹ اشكر آم‎ 
٠٣” 4. کر » ومن شکر انما يشکر لتفسه ۽ ومن كَفر فن ري عي گَريم‎ 

لقد ظهر شخص « النبي » في نفس سليمان » أمام نعمة الله التي تتحقق 
على يدي عبد من عباد الله » ویستطرد سليمان في شکره لله على نعمته بما 
يحقق الغرض الديني للقصة . 

ثم ها هو ذا شخص « الرجل» يظهر في سليمان مرة أخرى : 

قال نگروا لها عرشها > تَنظر أ تهتدي اَم تكو مِنَ الذينَ لا 
يهتدون .4 "'“ وهنا يتهياً مسرح الحوادث لاستقبال الملكة » وتمسك نحن 
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أنفاستا في ارتقاب مقدمها : < قَلمَا جاءت قيل أ هكذا عرشك » قالت کانه 
هو ...» “ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تسلم بعد هذه المفاجأة فيما يبدو : 
۶ وصدّها ما کاتت تعبد من دون الله > إتها کاتت من قوم کافرین 4 4 

وعندئذ تتم المفاجأة الثانية للملكة › ولنا معها - 

< قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لج » وکشقَت عن ساَيها › 
ل له صرح مُمردَ ين کوارير » قات رب لي طلم تشي واسلت مح 
سليْمان لله رب العالمين .4 “٠‏ 

وهكذا كانت الملكة « امرأة ٠‏ كاملة » تتقي الحرب والتدمير » وتستخدم 
الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة » ثم هي لا تسلم لأول وهلة. ء 
فالمفاجأة الأولى تمر فلا تُسلم » فإذا بَهّرتها المفاجأة الثانية ألقت السلاح 
واستسلمت في اطمعنان › بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة » والتردد الخالد 

وهتا يسدل الستار »> فما في القصة من الوجهة الدينية › ولا من الوجهة 
الفنية زيادة لمستزيد › وإنه للحسب قصة دينية » وجهتها الدين وحده » أن تبرز 
هذه الانفعالات النفسية › وأن ترسم هذه « النماذج الإنسانية » › وأن تعرضها 
هذا العرض وأن تنسقها هذا التنسيق "““ . 

وهتاك نماذج أحرى « رة ومتنو عة في القران ٤‏ للرجال وللنساء على 
السواء » رسمها القرآن لتنم عن أصحابها بكل براعة وإتقان . ولقد عرفنا في 
القرآن إلى جانب ما سبق أيضاً »> شخصية يوسف (عليه السلام) » ذلك الإنسان 
الواعي اللحصيف »ء كما عرفا شخصية امرأة العزير - تلك المرأة الما كرة 
اللعوب . كما أن هناك شخصية « يعقوب ٠‏ و « أيوب » (عليهما السلام) »› 


٠۸‏ من الصور الآديية في القرآن الكرم 


مثالي الصبر والتسليم لله رب العالمين » وهناك « مريم » وامرأة فرعون . وتعرض 
شخصيات هؤلاء وأولعك »› وغيرهم › في بسط من القول أو إيجاز فيه » وبين 
البَسط والإيجاز تتحدّد المعالم لكل شخصية من الشخصيات » الأمر الذي يؤكد 
- دائما - أن القرآن في عرضه لقصص هؤلاء وغيرهم إنما رعی - ایض - 
الو جهة الفنية حتی في جانب أشخاص اأقصة »> وتصوير انفعالاتهم ومشاعرهم 
التي كان لها التأثير في كل المواقف التي تعرضوا لها » وذلك كله بجانب 
الأهداف الدينية التي تسعى إلى حقيقها - دائم) - القصة في القرآن . 

وإذا كانت هذه النماذج لشخصيات مفردة » فهناك نماذج أخحرى رسمها 
(القوم) وعاداتهم في جملتهم : ولعل من و المواقف التي 2 ذ کرهاء 
وأ كثر الحوادث في معرض القصص القرآني - تلك المواقف والاحداث التي 
صدرت عن بني إسرائیل ¢ وما أحدثوه من فتن وقلاقل ¢ وما فعلوه ولحاصة 
نحو أنبياء الله ورسله الذين ما أرادوا لهم إلا الخير والهدى » فعارضوهم بكل 
خسة ودناءة » وكأن الخسة واللؤم والخداع » وكل المعاني الخبيثة والشريرة لم 
تخلق إلا لتتجسد في طباع القوم > وتتشرب بها نفوسهم > حتى لقد أصبحوا 
علامة مسجلة ورمز مجسدا لكل إثم وعدوان . 

ومشل وأ-حد من أمغلة تعديكدة > س أا بوضصوح گیف أن القرآن رسم أا 
صورة واضحة المعالم لشخصية بني إسرائيل › وما فطرت عليه طبيعة القوم 
اأعصاة الانجن : 


ر مرآ E1‏ 


< ولذ قال موسى لقومه إن الله يام ركم أن تذبحوا بقَرة › قالوا أ تتشخذنا 
هزوا » قال اعود الله أن أكون من الجاهلينَ . قالوا ادع لنا ريك ييي كنا ما 


هي ۽ قال ٳته يقول نها بقَرة لا فارض ولا پر عواك بين ذلك › فَافُعلوا ما 
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ورون . قالوا ادع لنا ربك يبين آنا ما لونها › قال إنه يقول إتها بقرة صفراء 
فاق لونها تسر التاظرين. قالوا اد ع لنا ربك بين لنا ما هي إن ابقر تشابة علينا 
وإتا إن شاءَ الله لمهتدون . قال إن يمول إتها بقَرة لا دلول شير الأرض ولا 
تسقي الحرث مسلمة لا شيةٌ فيها » قالوا الآ جعت بالحق » فَبحوها وما 
کادوا يفعلون . ولد تلم نمسا فاداراتم فیها › والله مخرح ما نشم كمون . 
ُمٌلنا اضربوه يبعضها » كَذلك يحي الله اموتی ویریگم آیاته لعلگم تعقلون . تہ 
ست فلويكم من بعد ذلك فَهي كالحجارة أو اشد قَسْوة » ون من الحجارّة ا 
يتفجر منه الأنهار »> وإ متها لما يشقى فيخرج مته الماء »> وإ متها لما يهط 
من ححشية الله » وما الله بغافل عما تحمَلون .4 “١‏ 

تأتي هذه القصة القصيرة في معرض تذ كير بني إسرائيل بما كان منهم من 
انحراف وفسوق عن سبيل الله » ومن إعراض عن الآيات بعد وضوحها وجلائها 
وقوة دلالتها » ومن التواء ويماطلة عن استماع صوت الحق وإطاعة كلمة الله 
زز ا 

وفي هذه القصة القصيرة مجال للحديث في جوانب شتی : جانب دلالتها 
على طبيعة بني إسرائيل » التي عرض السياق من قبل هذه الآيات صورا متها › 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البعث › وطبيعة الموت والحياة › 
كما هو الهدف من وراء كل قصص في القرآن » ثم الجانب الفني في عرض 
القصة بدءا ونهاية واتساقا مع هذا السياق . 

إن السمات الرئيسية لطبيعة بني إسرائيل تبدو واضحة في هذه القصة - قصة 
البقرة : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق - نبع الإيمان 
بالخيب » والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل من عند الله » ثم 
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التلكؤ في الاستجابة للقكاليف » وتلمُس الحجج والمعاذير » والسخرية النبعثة من 
صفاقة القلب وسلاطة اللسان . 

لقد قال لهم نبيهم  :‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة € .. وكان هنا 
القول بهذه الصيغة يكفي لاطاعة والتنفيذ > فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم 
من العذاب المهين » برحمة من الله ورعاية وتوفيق منه سبحانه » ثم هو يخبرهم 
بن هذا ليس مره وليس رأيّه ؛ إتما هو أمر الله الذي يسير بهم على هداه . 
فاا کات الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب > واتهاما لنبيهم بأنه 
يھزاً بهم ویسخر › کأنما يجوز لإنسان یعرف الله - فضلاً على أن یکون رسول 
الله - أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وفكاهة بين الاس : < قالوا أ تتخذنا 
هزوا 4 » وکا رد موسی على هذه السفاهة ان يستعيذ بالله » وان يردهم - عن 
طريق التعريض والتلميح - إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل 
علاه » وان يبین لهم أن ما ظنوه به لا يلیق إلا بجاهل بقدر الله » لا يعرف 
ذلك الأدب ولا يتوحاه : < قال أعودٌ يالله أن أكون من الجاهلينَ .> وكان 
في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم » وليرجعوا إلى ربهم » وينفذوا أمر 
تبيهم » ولكنهم بنو إسرائيل › وإسرائيل تلك سماتها دائماً > وفيما تقدم 
كذلك من السياق . 

نعم » لقد كان في وسعهم - وهم في سعة من إلأمر - أن يمدوا أيديهم 
إلى أية بقرة فيذبحوها » فإذا هم مطيعون لأمر الله » متفذون لإشارة رسوله › 
ولكن طبيعة بني إسرائيل المتلكئة الملتوية تد ركهم »› فإذا هم يسألون : * قالوا 


gg ¥ a ر سے‎ 


ادع لنا ربك بين نا ما هي .4 
والسؤال بهذه الصيغة يوحي بأنهم ما يزالون في شکهم ان یکون موسی جادا 
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فيما أنهى إليهم › فهم أولاً يقولون : « ادع لنا ربك ٠‏ ؛ فكأنما هو رب موسى 
وحده لا ربهم كذلك » وكان المسالة لا تعنيهم هم » إنما تعني موسى وربه . 
وهم » انيا » يطلبون منه آن يدعو ربه ليبن لهم : ما هي ؟ والسؤال عن 
الماهية في هذا المقام إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة » وقد قال لهم هذا 
من أول الأمر » بقرة ما » لا صفة لها ولا سِمَة » وليتهم سألوا عن الصفة 
والسمة » ولكنهم يسألون عن الحقيقة والماهية . 

وهنا أراد موسى أن يرذهم إلى الجادة » بن يسلك في الإجابة طريةا غير 
طريق السؤال » إنه لا يجيبهم عن الماهية › وإلا كان ساحرا من نفسه وربه »› 
متايعاً لهم في هذا الطريق المرذول » وهو كذلك لا يجبههم بانحرافهم في 
صيغة السؤال SS‏ 
يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلّم المهذب للمربي من ييتليه الله بهم من 
السفهاء امنحرفين الرائنين - يجيبهم عن صفة هذه البقرة التي كان يجب أن 
يسالوا عنها › إذا کانوا لا بد سائلین : < قال إِتها بقرة لا فارض ولا بر عوان 
بين ذلك € ولمح أنها بقرة لا عجوز ولا شابة » وسط بين هذا وذاك » ثم 
يعقب على هذا البيان المجمل بتصيحة آمرة حازمة : < قافعلوا ما مرون .4 

ولقد كان في هذا كفاية كذلك لن يريد الكفاية » وكان حسبهم وقد 
ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال والتلقّي› 
أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم » لا عجوز ولا صغيرة »› متوسطة السن بين 
هذا وذاك » فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمر ربهم » ويعفوا أنفسهم 
من مشقة التعقيد والتضييق › ولكن إسرائيل هي إسرائيل . 

لقد راحوا يسألون : < قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما وها > » هكذا مرة 
أخرى»ء < اذَعٌ لنا رك € » ولم يكن بد › وقد شققوا الموضوع وطلبوا 
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التفصيل» أن أيهم الجواب بالتفصيل  :‏ قال إن يقول إتها بقرة صفراءُ فاقع 
لوئها سر التاظرينَ .) 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار - وكانوا من الأمر في سعة - 
فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن بقرة »> مجرد بقرة » بل عن بقرة متوسطة 
السن » لا عجوز ولا صغيرة › وهي بعد هذا صفراء » لونها فاح » وهي بعد هذا 
وذلك » ليست هزيلة ولا شوهاء » بل « تسر الناظرين » .. وسرور الناظرين لا 
يعم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع وامتلاء في تلك 
البقرة المنشودة » فهذا هو الشائع في طباع التاس ؛ أن يعجبوا بالحيوية والاستواء 
ويسروا » وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمتزوا . 

ولقد كان فيما تلكأوا كفاية أيضا ؛ رلكنهم يمضون في طريقهم › يعقّدون 
الأمور » ويشدّدون على أنفسهم › فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخحرى 
يسألون عن الماهية : 

< قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ما هي » » ثم يعتذرون عن هذا السؤال وعن 
ذلك التلكو بأن الامر مشكل  :‏ إن البقر تشابة علينا ‏ .. وكأنما استشعروا 
لجاجتهم هذه المرة » فهم يقولون : * وتا إن شاء الله لمهتدون .4 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدا > وأن تزيد دائرة 
الاحتيار المتاحة لهم حصرا وضيةا » يإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة › 
كانوا في سعة منها وفي غنى عنها : < قال إنهُ قول إنها بقرة لا دلول شير 
الأرض ولا تسقي الحرّث مسلّمة لا شيةً فيها ‏ . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر »> صفراء فاقعا لوتها فحسب » بل لم 
يعد بد أن تكون كذلك بقرة غير مذكلة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي 
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الزرع » وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة . 

هنا فقط > وبيعد ان تعفد الأمر ٤‏ وتضاعفشت الشروط ¢ وضاق مجال 
الانحتيار : < قالوا الآَنَ جِمّت بالحَقٌ € .. الآن .. کأنما کان كل ما مضى 
ليس من الحق في شيء » أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة - جانب دلالتها على قدرة 
الخالى » و-حقيفة البعث »> وطبيعة الوت والحياة : 

لقد كشف الله لبني إسرائيل عن الحكمة من ذيح البقرة » لقد كانوا قد 
قتلوا نفس منهم » ثم جعل كل فريق يدر عن نقسه التهمة ويلحقها يسواه ء 
ولم يكن هتاك شاهد » فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته »> وكان 
ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح › 
وهكذا كان » فعادت إليه الحياة ؛ ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب 
والشكوك » وليحق الحق وييطل الباطل بأوثق البراهين . 

ولكن فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحي الموتى بلا وسيلة ؟ 
ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل الميعوث ؟ 

إن البقر يذبح عادة ليكون قرباتا - هكذا كانت عادة بني إسرائيل › وهكذا 
هي في الحج لمن استطاع أن يجعل الهدي بقرة . 

هذا من ناحية الشكل » أما من ناحية الموضوع - فإن بضعة من جسد ذبيح 
ترد الحياة إلى جسد قتيل > وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء » 
إنما هي مجرد وسيلة شكلية تكشف عن قدرة الله » التي لا يدري البشر كيف 
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بمثل هذا الذي ترونه واقعا › ولا تدرون كيف وقع » ويمثل هذا اليسر الذي لا 
مشقة فيه ولأ تعسير- وتلك معجزة من المعجزات التي حققت على يد موسى 
(عليه السلام ) . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرءوسن » ولكنها 
في حساب القدرة الإلهية شيء يسير .. كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه» وما لا 
COE‏ أن يد رکه ؛ فإدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية لا 
سيل إليه في عالم الفانين ٠‏ وإن تكن دلالته في طوق العقل البشري 
إدراکها : < ویریکم آیاته لعلكم تعقلونَ .4 

وأخير؟ » جيء إلى الجانب القني في عرض القصة وأدائها . والجمال الفني 
لا ينافي الصدق الواقعي كما يتوهم المتوهمون "“» فالحقيقة يمكن عرضها 
عرضاً جميلاً من ناحية الأداء »> وهذا ما نعنيه بالجمال الفني في القصص 
القرآني . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه ؛ أي 
أمام نوع من العقدة الفنية .. نحن لا نعرف في مبدل القصة لاذا يأمر الله بني 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة ؟ ولعل بني إسرائيل لم يكونوا كذلك يعرفون » وفي 
هذا احتبار لمدى الطاعة والتلبية والاستجاية . 

ثم نتابع الحوار في القصة بين موسى وقومه » فلا نراه ينقطع ليثبت ما دار 
بین موسی وربه » على حين آنهم كانوا في كل مرة يطلبون إليه ن يسأل ربهء 
فيسأله ثم يعود إليهم بالجواب من عنده » ولكن القصة لا تقول إنه سأل ربه 
ولا إن ربه أجابه . إن هذا السكوت هو اللائق بعظمة الله › التي لا يجوز أن 
تكون في طريق الحوار بين موسى وقومه الساخرين المستهزئين . 
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ثم ننتهي إلى الخاتمة » حيث تفاجاً - كما لعل بني إسرائيل قد فوجكوا - 
بتلك المباغتة الضخمة : انتفاض الميت مبعوتًا ناطقا » على ضربة من بعض 
جسد لبقرة بكماء ذبيح » ليس فيه من حياة ولا مادة حياة . 


على مباغتة زیا کانت أغرب وأعجب ا المحجزة التي تولول 
المشاعر وتهز القلوب »لم تهز حجارة القلوب القاسية في إسرائيل 1 


وا مم ت 
ط pa‏ 


م قَسّت فلوبكُم من بعد ذلك قوي كالحجارة أو أشد سوه .4 

وهذه المباغتة الأحيرة تبدو مقصودة من سياق القصة كلها »› لتصوير الطبيعة 
الإسرائيلية العجيبة » التي لا تزيدها الآيات إلا جحودا » ولا تزيدها الاختبارات 
إلا صلادة . 

وذ كر الحجارة هنا › والموازنة بينها وبين القلوب الصلدة : < وك من 
الحجارة ا يتفجر منه الأنهار ون منها ا يشفى فيخرح منه لاء ون 
نها تا ټهږط من حَفية الله € - کر الجارة هنا ليؤدي غرض] قنيا في جو 
القصة وما يحيط به » إلى جانب الغرض الديني الذي يؤديه . فلقد سبق 
الحديث عن الحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عيتا ( في أية سابقة عن هذه 
القصة ) ”'“ » وفيما سبق وصف للجو الصحراوي الذي يعيشون فيه - 
فالتشبيه بالحجارة تشبية منترع من البيعة ومن جو السياق العام » وكأئما جاء 
ليكمل رسم المشهد المصاحب لعرض القصة › وللمشاكلة بين الطبيعة التي 
يعيشون فيها من الظاهر › والقلوب التي يعيشون بها من الباطن » مع زيادة 
القسوة التي في القلوب عن القسوة التي في الصخور › وذلك حقيقا لسمة 
الصورة الفنية » تلك السمة البارزة في التعبير القراني . 

وهكذا يلتقي جمال التعبير بجمال التصوير › ويتسقان مع سمو الأهداف 
في ذلك الجو القرآني الحجيب » الُفعم بشتى مجالات التأثير ”'". 


الفصل الغالك 
خصائص الصورة الأدبية فى القرآن الكرم 


-١‏ التناسق الفنى 

عرفنا من خلال ما قدمناه من أمثلة للقصص القرآني مدى حضو ع القصة 
لأغراض القرآن الأساسية » ولكنها - مع ذلك - لم تخل من السمات الفنية 
البارزة ء الأمر الذي يدل بوضوح على مدى الإبداع القراني وروعته » في 
حسن التأليف بين الغرض الديني والغرض الفني معا . 

ومع ما عرفناه من خصائص للصورة الأدبية في القصص القرآني خحضوعا 
العام للأيات » والغرض الذي سيقت من آجله > والتنوع كذلك في 
طريقة المفاجاة في القصة › ثم هذه الفجوات التي تفسح للخيالات أجواء لا 
نهاية ها 1 وهي تدر الظروف واملابسات التي آوجزت في دہ الفجوات ٤‏ فان 
هناك - مع ذلك وغيره - نوعا من التناسق الفني في القصة القرآنية يبدو فيما 
ياي : 

أ في قصة يوسف 0 عليه السلام ) توافق في الختام يتسق اتساقا تاما مع 


5إ قال يوس لأبيه يا أت أي رات اح عفر كوكبا والشمْس والقمرَ 
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رتهم لي ساجدين . قال يا بتي لا تَمَصص رؤياكَ على إحوتك قيكيدوا لك 
E‏ ا ر من وا ت رل وا ف 
اویل الأحادیث وم مته َلك وعلی آل قوب گما نّا على وك 
من قبل إبراهيم وإسحق» إن ربك عليم كيم 4 ۷ 

ثم تمضي الآيات بعد ذلك متتبعة خحطوات القصة من مبدئها إلى منتهاهاء 
حيث يجتمع الشمل » بعد طول فراق ويجد يوسف نفسه أمام إخوته ( الأحد 
عشرّ ) وأمام أبويه » والكل يخر ساجدا فلم يليث أن يرقع أبويه على العرش تم 
يخاطب آباه : <... وقال يا ابت هذا تأويل رياي من قبل قڏ جعَلها ربي حَقَا › 
وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء يم من البدو من بعد ان 
رع الشيطات بيني وبين إخوتي › إن ربي لطيف لما يشاءَ › إِنه هو العليم 
الحكيم CW qf‏ 

ثم نراه وقد توجه إلى الله بالدعاء شاکرا له أتعمه : < رب قد آتيتني من 
ملك وعلمتي من تأويل_ الأحاديث » فاط السمواتِ والأْض أت ولي في 
الدنيا والآحرة » تَوفّني مُتلما وألحقني بالصالحين .4 *“ 

وإذا كان في هذه القصة ذلك التوافق التام بين البدء والختام ؛ فإن هناك 
توافقا كذلك بين التمهيد للقصة ذاتها قبل البدء بها › وبين التعقبب عليها 
في نهايتها : 

فقيل بدء القصة يخاطب الله » سبحانه وتعالى » نبيه محمد (&) بقوله : 
تحن تفص عليك أحسنَ القصص_ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإك كت 
من قله لمن الغافلي“ .4 “١‏ 

فلم يكن لك - يا محمد - أن تعرف هذا القصص إلا بوحي من عند الله ؛ 
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لأنك لم تكن معاصرا لأصحابها . فإذا ما اتتهت القصة وجدنا التعقيب عليها 
- ایضا - حطابا من الله تعالی لرسوله محمد ( له ) هكذا : 

* ذلك من أنباءِ الغْيب نوحيه إليك > وما گنت ديهم اد أجمعوا أمرهم 
وهم یمک ون MOD‏ 

ولا يخفى ما في هذا التعقيب - مع ذلك - من دلالة على الغرض الديني 
کات محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) في رواية هذا القصص وعیره > وهو لم 
يكن على صلة بأحد ليعرف مته هذه الأخبار » فضلاً على أن هذا لم يكن من 
علم قومه » فإذا احبر به > وقص هذا القصص الحجيب المحجز لم تقع شبهة في 
آنه ليس منه وأنه من جهة الوحي ١‏ . 

والمتتبع للقصص القراني يجد - دائماً - عقب كل قصة تعقيباً دينيا 
يتاسب العيرة فيها . 

ب - ومن خلال عرض القرآن للقصة › وجدنا التعبير القرآني يتناول القصة 
فتستحيل القصة حادثا يقع » ومشهدا يجري » لا مجرد قصة تروى > أو حادث 
قد مضی . 

ولوان هذا التصوير في القصة القرآنية متعددة : فَلَونٌ يبدو في قوة العرض 
والإحياء › ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات › ولون يبدو في رسم 
الشخصيات . وليست هذه الألوان منفصلة » ولكنْ أحدها يرز في بعض 
المواقف ويظهر على اللونين الأحرين » فيسمى باسمه » أَمّا الحق › فإن هذه 
السمات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعا . 
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وإذا كان لنا أن نضيف a‏ لقوة العرض والإحياء » فها نحن 
أولاء نشهد « أصحاب الكهف » يتشاورون في أمرهم » بعد ما اهتدوا إلى الله 
بين قوم مشر کين . 

تحن تمص عليك باهم بالحق » انهم فتية آمنوا بربوم وزذناهُم هُدّى . 

وربَطنا على فُلويوم إذٌ قاموا فقالوا ربنا رب السَمواتِ والأرض _ لن تدعو يِن 
دونه إلها » لقَد فنا إا شططا . هؤلاء قومنا اتحَذوا من دونه الهة » لولا يأتونَ 
علوم يسلطانِ بين » فمن اظلّم ممن افتری على الله گذبا . وإذ اعتزلتموهم 
وما عدون إلا الله » کاؤوا إلى الکھف بر لم رُم ِن رميو رئ لک 
ن نرم برقا ) ٠”‏ 

ويعد أن يسدل الستار عقب هذا المشهد إلذي تشاور فيه أصحاب الكهف› 
واستقر رأيهم على الذهاب إلى الكهف » إذا بالستار يرفع مرة أحرى لنجدهم 
وقد نفذوا ما استقر عليه رأيهم » وها هم أولاء في الكهف » وها نحن أولاء 
نراهم راي العين » فما يد ع التعبير شكًا في أننا نراهم يقي : 

وتری الشمس إذا طلعت تزاور عن گهفهم ذات اليمين _ وإذا غريت 


e~‏ 2 لړ ت 


تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه O.‏ 

وهي « تزاور » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه (واللفظة ذاتّها تصور 
بجهد أن تصور هذه الح ركة العجيبة التي تصورها الألفاظ في سهولة غريبة . 
وبينما القرآن بتعبيره يصور حالة هؤلاء في كهفهم يرينا أصحاب الكهف 
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وقد دبّت الحياة فيهم » فلئنظر ولتسمع : 
یوما او بعض یوم » قالوا ربكم عَم يما ليم ابعنوا أَحَدَگُم يوَرقگُم هَذِهِ 
إلى اگدینة فلینظر آیھا ارکی طعاما لیانځم پرزقی منه رلیتلطف ولا یشعرت یکم 
احا . إنهم إن يظهروا عليكُم يرجم و كم أو يعيد و كم في متهم لن تفَلحرا إا 
آم .4“ 

وإذا كان هذا المشهد يبدا بتساؤلهم عن مدة ليشهم في الكهف › فكان 
جوابهم لبعضهم : « لينا يوماً أو بعض يوم € فإننا نعلم أنهم لبثوا طول من 
ذلك بكثير جدا » فقد عرفنا ملخص قصتهم قبل تفصيلها › اما هم فجائعون » 
معجلون عن التحقق » ثم إنهم مؤمنون » فليكن مظهر إيمانهم أن يقولوا : 
< ربكم أعلم بما يشم € » وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم » فهم يوصون 
مبعولّهم أن يتلطض ولا يشعرن بهم أحدا ؛ لملا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم 
ُو يردوهم عن دينهم . 

ولنحاول أن نتتبّع هذا المبعوث في مشهد تال لنرى ماذا فعل ؟ وماذا كان 
موقض القوم منه ؟ 
ولكن .. هنا فجوة متروكة للخيال يملؤها كيفما شاء » ثم إذا بنا سد 
آمرهم قد شف » وان الناس قد عثروا عليهم » وإن کان الناس يومعد مؤمنين 
لا کافرین : 

< وكذلك أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حى وأ الساعة لا ريب 
رها ... 4 ۵ 

وهنا ييرز الخرض الديني من القصة » ولكن التصيب الفني - أيضا - قد 
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استوفي » فللحيال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب رسولهم » وعندما شف 
مره ايض > وهنا كذلك فجوة آخری › فهم قد ماتوا فما یظهر ؛ بل هم قد 
ماتوا فعلاً ء والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون في شأنهم : على أي 
دين كانوا ؟ وفي أي الحعصور عاشوا ؟ 


Sofood, a10 ao, رو‎ 


ظ ... إذ يتنازعوك بيهم أمرهم > ققالوا ابتوا عليهم بنيانا ربهم أعلم يهم › 
قال ادن غلبوا على أَمْرمِم دة علوم ملم 4 «» 

وهنا تبدو فجوة ثالثة .. فليتصور الخيال كيفية بناء هذا المسجد عليهم .أا 
الناس فيعد انتهاء الأمر تراهم - كعادتهم دائماً - يتناقلون أخبارهم > 
ويتجادلون في عددهم وعدد السنين التي انقضت عليهم : 

سيقولون تلاثة رايعهم كلبهم ويقولون حمسة سادسهم كلبهم رَجما 
پالعّیب > ويقولون سبعة وثامنهم گلبهم ... 4 

لقد طواهم المجهول بعد أن تمت الحكمة الدينية من بعثهم › فلي وگل 
سرهم إلى المجهول أيضاً : ١‏ 

۶ ...ل ري ألم يوم ما ممم إلا كليل » تلا مار فوم إلا راء 


ەو û‏ مغ م 


ظاهراً ولا ا ت فيھه منهم أ ِ4 )1¥( 


ثم تتهياً المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة » فنحن في أعقاب قصة البعث 
والقدرة الإلهية » والاستكثار بالغيب تقول الآيات : < رلا تقون لِعَيءٍ إّي فاعِلَ 
ڏلك غدا . إلا ان يشاء الله » واذ کر ربك ٳذا تسيت وفل عسى ان يهدين ري 
لاَقرّب مر هذا رسد . ا 


وأخيراً .. وفي النهاية جد الخبر المحقّق عن مدى ليثهم › وهو المهم في 
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القصة أا عددهم فلیبق سرا معهم : 
< ولبثوا في كهفهم تلاث مائة سنين وازدادوا تسعا .4 "“ وهذا الخبر 
e‏ لوجي e O‏ ھک 
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وإذا كانت قوة العرض والإحياء قد برزت من خلال المثال السايق - 


والانفعالات وایرازها . 


ولقد وقفنا من قبل على مثال من القصص القراني تيرز فيه العواطف 
والانفعالات مصورة تصويرا دقيقا » وهو ما كان من أمر موسى (عايه السلام ) 
مع رجل من عباد الله آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما . وقد بلغ 
تصوير العواطف والانفعالات بجانب رسم التسخصيات وإحياء المشاهد مبلةا باهرا . 

وإذا انتقلنا إلى صور أخحرى غير قصصية لبرزت لنا كذلك خاصة التناسى 
البديع في آيات الله البينات . والتناسق هنا غير ذلك النوع الذى لمسناه في 
قصص القرآن . إنه تناسق يتجلى - أولاً - في جزئيات الصورة › فتبدو هذه 
الجزئيات منسقّة » بين بعضها والبعض لون من التماثل أو التشابه أو التداعي أو 
التقابل » ولكتها من جو واحد لا نشوز فيه ولا مفارقات . ويتجلى - انيا - في 
جرس الألفاظ ؛ ليدل هذا الجرس على صورة معناه فى بعض الأحيان » رليؤلف 
مع بقية الألفاظ إيقاعا يناسب جو المشهد في جميع الأحيان » فإذا الموسيقى 
اللصاحبة للمشهد تكمل جوه » وتناسب آحاسيسه > وتشترك مع الألفاظ في 
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تصوير الغرض العام . ويتجلى - ثالتا - في اتساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه 
وج رسه a‏ الذي يعرض فيه › سواء جاء تعقيباء أو مقدمة 
لبرهان » أو تأ كيدا لقضية » أو تثبيتا لإيمان . وهذه بعض الأمغلة لهذا اللون من 
التناسق في تصوير القران الكريم : 

ففي سورة « المسد » جد قوله تعالى : < تبت يدا أبي لهب وتب . ما أغنى 
عه ماله وما كسب . سيصلى نار ذات لهب . وامرآته حمالة الحَطّب . في 
جیدها حبل من مد .4 “٣‏ 

فنجد في هذه السورة تناسقا في اللفظ » وتناسقا في الصورة › يصحبهما 
تناسق نفسي يضرب على الوتر الحساس لدى كل من أبي لهب وزوجه . 

فجهنم هنا : نار ذات لهب » يصلاها أبو لهب » وامرأته التي حمل الحطب 
وتلقيه في طريق محمد لتؤذيه - والحطب ما يوقد اللهب - وهي حزم الحطب 
بحَبّل » فعذابها - إا - في النار ذات اللهب : أن تَعَّل بحبل من مسد » ليتم 
الجزاء من جنس العمل » وتتم الصورة بهذه المحتويات البسيطة : الحطب 
والحبل » والنار واللهب » يصلى بهذا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب . 

e RNa 
. أحمال الحطب » وجذب العنق بحبل هن مسد‎ 

ولنقراً ثانية : < تبت يدا أبي لهب وتب 4 جد فيها عنف الشد والحزم ء 
الشبيه بشد الحطب وحزمه » والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه › والتناسق مع 
جو الحنق والتهديد الشائع في السورة . 

وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي › مع حر كة العمل الصوتية › بتناسق 
الصور في جزثياتها المتناسبة » بتناسق الجناس اللفظي › ومراعاة النظير في 
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التعبير - يتسق كل هذا مع جو الصورة وسبب النزول . ويتم كل هذا في 
حمس فقرات قصار » وفي سورة من أقصر سور القرآن » حين يتجه الوجدان 
إلى الصور والظلال » وإلى الإيقاع والتناسق - يجد هذه الوفرة من السمات 
الفنيةء وهذه الصور المطوية › وتلك اللمحات والألوان التي تمع في فقرات 
قصار» جد قصار " . 

وهكذا يكون التناسق في التصوير القرآني الكريم . 

۲ - الإبداع في عرض المشاهد 

تعرضت الصورة الأدبية في القرآن لمواقف عديدة في الدنيا والآحرة : فحياة 
وموت » ثم بعث وحساب » وتعيم وعذاب . ولم يعد ذلك العالم الاحر - الذي 
وعده التاس بعد هذا العالم الحاضر - موصوفا فحسب » بل عاد مصورا 
محسوسًاً » وحيا متح رکا » وبارزا شاخحصا »› وعاش الناس في هذا العالم عيشة 
كاملة : رأوا مظاهره » وتأثروا بها » وحفقت قلوبهم تارة » واقشعرّت جلودهم 
تارة » وسرى في تفوسهم الفزع مرة » وعاودهم الاطمعنان أخرى » ولفحهم من 
النار شواظ » ورف إليهم من الجنة نسيم ؛ ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام 
المعرفة قبل اليوم الموعود . 

هذا العالم بسيط كل البساطة » واضح وضوح العقيدة الإسلامية : موت 
وبعث ونعيم وعذاب . فأّمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة بما فيها 
من نعيم » وما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله فلهم النار بما فيها من جحيم. 
ولا شفاعة هناك » ولا فدية من العذاب » ولا اختلال قيد شعرة في ميزان 
العدالة الدقيق : < فمن يحمل مققال ذَرة حيرا يره . ومن يحمل متقال دَرة شرا 
يره “"“ وذلك في يوم  :‏ ... لا يجري ولد عن وده ولا مولود هو 
جاز عن والده شیع .4 ٠٣‏ 
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ولكن هذ القيقة اة الراضكة # تخرص في مور شى اورم في 
عالم كامل » حافل بالمشاهد والمواقف » وتتراءى في عشرات من الأوضاع 
والأشكال والسمات » وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة » تتملاها التفس › 
ويتابعها الخيال » ويستغرق فيها الحس » وتتراءى فيها الظلال » ضيف ۴ 
الثروة الأدبية الفنية صفحات مفردة لا شبيه لها ولا مثال ”". 

وأيا ما كانت هذه الأوضاع والأشكال » فإن هتاك سمة واحدة شاملة : 
إنها مواقف ومظاهر حية » منتزعة من عالم الأحياء » لا ألوان مجردة » ولا 
حطوط جامدة ؛ بل مشاهد تقاس فيها الاأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات 
والخواطر والخلجات » وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس_ آدمية حية › أو 
في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة . 

وهناك سمة أخحرى أصيلة في هذه المواقف والمشاهد جميعا : إنها حاضرة 
اليوم › تراها العين » وحسها النفس » والفرق السحيق بين العالين فارق 
قريب ؛ بل لا فارق هتاك في بعض الأحيان ؛ بل ربما كانت « الأخرى » هي 
الحاضرة » وكانت « الدنيا » ماضياً يذ كره المحذ كرون . 

تلك سمة تحيي هذه المواقف وتلك المشاهد في النفس » وتقوي أثرهما 
في الحس » وتتحقق بوسائل شتى نستعرض بعضها على سبيل الإجمال : 

مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدنيا › ونهايته في الحياة الأخحرى » دون 
توف وبلا فواصل » فيخيّل إليك أنها قريب من قريب ٠‏ وأن الإنسانية تقطع 
الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب »› وهكذا : 

« هل اتی على الإنسان حین من الدھر لم يکن شيعا مذ كورا . إتا حلقنا 
الإنسان من تَطفة أمشاج ر تبتليه قجعلناة سميعا ۾ بصيرا . إا هديناه السبيل ام 
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شا كرا وما كفورا . إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا . إن الأيرار 
ریو ن کاس کان مرها کاو . عبت َب بها عا اله روتيا 
(YY) 4 2‏ 

الطويلة في لحظات » وهي رحلة تبدأً قبل خلق الإنسان » يوم أن لم يكن شيعا 
مذ کور > وتنتهي في الجنة وفي النار » وتضم في خلالها الحياة » في بضع 
فقرات وا 

ومرة يبدا في قصة تقع في الدنيا » ثم يتابع بقيتها » فإذا نحن في الأحرى . 

ET‏ چ ا ا 
هذا فرعول يؤم قومه في الحياة > ثم يستمر الشوط حتى يؤمهم إلى النار : 

< ولقد أرَسّلنا موسى ياياتنا وسلطان مبين . إلى فرعو وماه قاتبعوا مر 
فرعو » وما أمر فرعون پرشید . يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم التار ويس 
لورد الود :5 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الأحرة » ويسوفهما مساقًا واحدا »> 
كأنما هما حاضران في الزمان » يتبادلان التقديم والتأخير : 

ا اتج طت د وة الما جت ب وة لجال ت اة 
الرسل اهت . لأي يوم أجلت . يوم القصل . وما أُذراك ما يوم القصّل_ . 
ريل يومعذ لِلمَكدبينَ . أ لم هلك الأولين . ثم بهم الآخرينَ . ذلك تفع 
ڀالجريين . ويل يوند للمُکڏيينَ .٣لم‏ تكم ن ماءٍ مَهين. . اناه في 
قراړ 2 مکينٍ ٠‏ إلى در معلوم, . فقدرنا نعم القادرون : ويل ومذ للمگذبین : 
أ لم تَجّْل ٍ الأَرْضٌ كفا . أحياء .وأمواتا . وَجعَلنا فيها رَواسِي شامخات 


oro £ 
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وأسقینا گم ماء فراتا . ويل ومذ للمکڈبین . انطلقوا لی ما كنم په تبون . 
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اتطلقوا إلى ظلٌ ذي تلات شعَّب . لا ظليل. ولا يغني من اللهّب . إِنها ترمي 


بشرر کالقصر . كانه جمالات صفر . ویل یومعذ للمکدذبین .4 "۰ 

فإذا ما تتبعنا هذه الآيات إلى آخر السورة وجدناها على هذا التسق الخاص»ء 
حيث الازدواج الكامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر » والاستعراض المزدوج 
بين صور الدنيا وصور الأخرة > وذلك كله في معرض البرهان على البعث لمن 
يكذب بهذا اليوم » وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا اليوم الموعود » ولديه 
آيات على قدرة الخالق ونعمته » ولكن يكقر بها ويكذب . وفي هذا النسق تأي 
صور الحرة برهاتًا وجدانيا للتأثير في الحس والضمير » كما تعرض الآيات في 
الدنيا برهاتا وجدانيا على وقوع الأخحرة > فهناك ازدواج في العرض » لا يمكن 
معه فصل هذه الصور عن تلك ؛ لأن هذه وتلك مسوقتان في معرض واحد 
لغرض واحد » هو الإقناع الوجداني للمنكرين ". 

ومرة ينعقل التصوير من الخبر إلى الإنشاء » أو من الوصف إلى الحوار ؛ 
فيخيّل إليك أن المشهد حاضر » يوجّه فيه الخطاب أو يدور فيه الحوار : 

وجاعت سكرة الوت بالحق » ذلك ما كتت منه تحيد . ونفخ في 
الصور » ذلك يوم الوعيد . وجاءَت کل تفس معَها سائق وشهيد . لقد كنت 
في عَفلة من هذا فكشفنا على غطاءك فبصرك اليم حديد . وقال گرينه هذا ما 
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لدي عتيڌ . القيا في جهنم کل كقار عنيد . ماع لير معتدٍ مريب . الذي 
جل مح الله إلها آحر فاليا في الحَذاب الشديد . قال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن 
کان في ضتلال بَعيد . قال لا تختصموا لدي وقد دمت إليكُم بالوعيد . ما 
يدل القَولٌ لدي وما أنا بظلام لبيد .4 ”"“ 


وهکذا جد هذه الأيات وغیرها تعنی بتصویر مواقف الهول في اليوم الآخح - 


۸ خصائص الصورة الأدحية في القرآن الكرع 


ذلك الهول الذي يشمل الطبيعة كلها » ويغشى التفس الإنسانية ويهزها »› ولا 
يكاد يخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه › وقَلّما تنفرد الطبيعة بالهول إلا 
ان يدب فيها نوع من الحياة ؛ ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في المشهد هي 
اراد الطييعة ٤ E‏ ومرة تکون هي النفوس الأدمية الواعية ¢ أو المخلوقات 
الحيو أنية المتنوعة > وهمرة یکو الملسرح مشتر کا بین هؤلاء وهؤلاء 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامتة » وفي الحيوان العجمء 
وفي الإإنسان سواء : 

< إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجال سرت . وَإِذا 
العشار عَطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا اليحار سجرّت . وإذا التفوس 
رَوْجَّت . وإذا اموءودة سملت . ياي دنب فتلت . وإذا الصحف شرت . 
السماء . وإذا الجحيم سعرّت . وإذا الجتة أزلقت . علمت تفس 
أحضر TD f.‏ 


وهنا نحس أن الهول يشمل الأرض والسماء » والحيوان والإنسان » والصغار 
والكبار » والجنة والنار »> كلها في مواقف الهول والانتظار . وعرض الأيات في 
هذه الصورة المروعة كفيل يإثارة الخوف والإشفاق » والتفكير مرة ومرة قبل 
العصيان وإالإباق , رة تبرز مشاهد الطبيعة وسحدها يحر كها الهول ویرجها : 
إذا وفعت الواقعةٌ . ليس لوفعتها كاذبة . خحافضة رافعةٌ . إذا رجت الأرض 


رجا .اوبست الجبال بسا . فکاتّت هباء منشًا (TD‏ 
وهكذا يكون مشهد الهول امسق في صورته مع ٠‏ الواقعة » » وما تثيره في 


و المح الول فى غاذل نة وشلجات رة : 
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a 4 ۴ a ¥ سر م ص مر سے ص«‎ E تم ھ12‎ J 
يوم يفر الرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحته وبنيه . لكل امرئ منهم‎ ۶ 


ومذ شاك بخنیه Cro f‏ 

فالهول في هذا الموقف هول نفسي بحت » يفزع النفس ويفصلها عن 
محيطها > ویسٹید بھا استیدادا > فلك نفسة وشأنه »> ولديه الكفاية من الهم 
الخاص بك > الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : « لكل امرئ منهم 

وما بين السطور أكثر بكثير ما ويه السطور » والظلال الكامنة في طياتها 
ظلال عميقة سحيقة » فما يوجد أحصر ولا أشمل من هذا التعيير لتصوير الهم 
الذي يشغل اللحس والضمير . لكل امرئ منهم يومد شأ یغنیه CTD f‏ 

ومرة فوك مجالي المابيعة مح شخو ص الادميين في تصوير الهول العظيم: 

< القارعة . ما القارعة . وما أدراك ما القارعة . يوم يكوت التاس كالفراش 
البثوث . وتكون الجبال كالعهن_ النفوش .4 "“ 

وإذا كانت هذه المشاهد تعنى بتصوير مواقف اليوم الأحر › قبل النعيم 
والعذاب » أو بعد البعث والحساب - فإننا نلتقي بألوان شتى من طرق العرض 
الكثيرة » وسمأات عديدة للموقف المعروض : 

فمن صور ما قبل النعيم والعذاب » جد مرة أن مشهد العرض والحساب 
يطول حتى لنحسبه يدوم > ومرة يعرض سریعا حاطفا لا تکاد تتملاه الحيوك . 
وهذا وذاك تقرره الأصول الفنية » وحدده طبيعة الموقف » ويلتقي بالغرض 
الديني في النهاية فيؤدیه - ۰ 

مرة يطول العرض على هذا التحو : < وبرزوا لله جميعا فَقال الضعفاءُ للذين 
استکبروا نا کنا کم تبعا هل انتم مغنونَ عتا من عذاب الله من شيءِ » قالوا 
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و هدانا الله کھدینا کہ › سواءَ علینا أ جزعنا ام صبرنا ما نا من محيص_ . وقال 
الشيطان كما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فأخحلفتكُم»ء وما 
کان لي عليگم من سلطان إلا ان دعوتځم فاستجتم لي » قلا تلوموني ولوموا 
اتقسکم » ما آنا پمصرخحكم وما شم بمصرخي » إني گفرت یما اش ر كمون 
من قبل » إن الظالمين لهم عذاب اليم .4 «"“ 

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتحَذت مح الرسول_ سبيلاً . يا 
ويلتى ليتني لم ٿڏ فلات حليلا . لقڏ أضلني عن الڌ کر بعد ل جاءَني › 
ركان الشَيّطانٌ اسان حذول؟ .4 ٠٣”‏ 

كل تفس ٍ يما كَسبَت رهينة . إلا أصحاب اليّمين _. في جنات 
يتساءلون. عن الُجرمينَ . ما سكم في سقَر . قالوا لم تك من المصلينَ . 
الدين . حى أتانا اليقيُ .4 “١‏ 

وهكذا يترك الموقف الأول للحوار والخصام » ويترك الموقف الثاني للتدم 
والحسرات » ويترك الثالتٹ للاعتراف الطويل ؛ لأن كلا من هذه المراقف 
يستدعي التمهل والتطويل ليتم التأثر والتأثير . 

ومرة يقصر العرض حتی لیبدو کاللمح : < و وفيت گل تفس ما عملت 
وهو أعلم يما يعون .4 ”““ < قإذا تفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومعذ 
رلا يتساءَلونَ .4 ”؛» 


سے ا لر © بات ي 


< يعرف الجرموك يسيماهم فيوّحد يالتواصي والاأقّداء .4 “٠*١‏ 


وتختلف أسباب القصّر هنا بحسب المواضع التي ترد فيها : تارة يكون القصر 
لأن الموقف موقف هدوء وسكون وجلال وخحشوع لا يليق فيه الأخحذ والرد 
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والجدل والنقاش . وتارة يكون الحسم هو المقصود › فتذ كر جملة واحدة ينتهى 
بعدها كل جدال . وتارة يكون المراد أن كل شيء واضح ؛ فلا حاجة إلى 
كلام أو مجال » وهكذا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض الخاطف 
القصير . 

كذلك تلمس من خلال صور ما بعد البعث والحساب أن هذه الصور 
a.‏ : 8 .۴ َ 1 % ۹ 
تعرصضص »ء مرة مأدية يلمسها اللحس > ومره معنوية تدر كها النفس »> ومرة جحمح 
بين هذا اللون وذاك . 

فيتجسُم العذاب الادي المحسوس في مثل هذه الصورة : <... والذين 
يكبزوك الدَهَب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل_ الله كَبشرهُم يعذاب أليم,. يوم 
يمى عَليها في نار جهنم وى يها جياهُهم وجنوبهم وظهورهم »› هذا ما 
کتزتم لانقسگم فذوقوا ما کنتم تکنزون .» ۰۵ 

فهنا جد الحس قد حَفّل بصور شتى من الحركات »› وتملى عددا من 
الأوضاع والسمات . وكذلكف يتجسم النعيم المادي المحسوس في مثل ذه 
الصورة : 


< وأصحاب اليّمين ما أصحاب اليّمين . في سذر مخضود . وطلح منضود. 
وظل مَمّدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
ررش مرفوعة . إا أنشأناهن إنشاء قجعلناهُن بكار . عرب أثرابا . لأصحاب 
ال . که . 

وهذا نعيم تتمتع به البطون والأجسام » وتلتد به الجوارح والأبدان . 


۲ خصائص الصررة الأدبية في القرآن الكرج 


هذه الصورة للنعيم : 

< إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات سيجعَل لهم الرحمَن ودا .4 ”““ وهي 

ا LE‏ 1 
صورة لنعيم معنوي لطيف > قوامه الود السامي بين الرحمن وفریق من عباده € 

ومن صور العذاب : < إا آنذرنا گم عذابا قريب يوم ينظر الرء ما دمت يداه 
ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب .4 ”““ وهو تعبير يلقي ظلا للرهبة والندم » 
حتى يتمتى الكائن الإنساني أن ينعد > ويصير إلى عنصر مهمل زهيد » قذللكف 
خير له من المواجهة في هذا الموقف الشديد .. إلى أخحر هذه المشاهد التي يبدو 
or 3 8‏ 2 4 
أو ندم وحزي وتأنيب . 

وهكذا » كما يوصف التعيم والعذاب وصفا مصوراً مشحَصاً » كذلك قد 

نسمع المؤمنين يقولون : <... الحَمد لله الذي أَذْهَب عتا الحرّن » إن ربا 
فور شكورٌ . الذي أحلنا دار القامة من فضله لا يمسا فيها صب ولا يمسا 
فيها اوت 3 0 ف برد الراحة 1 ولذة النعيم ٤‏ وروخ الاطمعنان »> وهدوءي 
الضمير . 

Ei‏ : مر م ہ0 , d~‏ ۾ e‏ صد م ص 

ونقرأ عن الذين كفروا وعصوا الرسول : < يومغذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو نسوی يم الأرض ولا یمون الله حَدیًا 4 "۰ ؛ فتتراءى لنا ظلال 
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وعصوا الرسول . 

ولعل من أطرف المواقف في اليوم الآخر » ذلك الجَدَلَ العنيف الذي يقوم 
بين المشر كين والهتهم ٠‏ أو بين المتبوعين وأتباعهم » وذلك السمر اللطيف 
الذى يدور بين المؤمنين › وهي مواقف كثيرة ومتنوعة ؛ فذلك موقف للتابعين 
الستضعفين يجادلون فيه رؤساءهم : 

< .. ولو ترى إذ الظامون موقوون عند روم َرَج بهم إلى يعض 
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انم كتا مُوّمنين . قال الذين 
اسقکبروا للذين استضعفوا ا تحن صدڏنا كم عن الهدی بعد ِد جاءِ گم » بل 
كسم سرمي . وقال الذي اسضنیقوا لذي ایروا بل مر الل واتار 
إِذ تأمروتنا أن نَكُمْرَ الله وتَجَعَل له أندادا » وأسروا التدامة كما رأوا الَذاب وجعلنا 
الأغلال في اعناق الذين كَمروا » هل يجرو إلا ما کانوا يعمَلونٌ .4 ۰“ 

فهذا مشهد التخاصْم والحوار بين التابعين والمتبوعين من الضالين » فالذين 
استضعفوا يجزمون بأنهم لولا الذين استكبروا لكانوا مؤمتين » والذين استكبروا 
يردّلونهم وهم ينفون عن أنفسهم التهمة : < أ تحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاء كم € ؟ ثم يجبهونهم بالشتمة الخليظة : < بل كنتم مجرمين ) ! 
وعندئذ ينطلق المستضعفون في جرأة يعون عليهم آثامهم ومكرهم › و وسوستهم 
لهم بالليل والتهار » وأمرهم باتخاذ آلهة أندادا لله . ولا كان هذا الجدل لا 
A ES‏ 
للمصير المحتوم في يأس عقيم . 

ويزيد الموقف هنا أن تختم هذه المحاورة بجعل الأغلال في أعناق الجميعء 
فكلهم كافرون . ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق في صورة سؤال : * هل 
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~~ go مر‎ 


يجرَوت إلا ما كانوا يعمَلون € ؟ وذلك التعليق يرد المشهد حاضراً » ويحيل 
الملستمعين شهودا » كأن الأمر يشهد الآن ويكون . “١‏ 

وهذا لون من السْمر اللطيف بين أهل الجنة : 

وأقبل بحضهم على بض يتساءلوت . قالوا إا كتا قبل في أهلنا 
مشفقين . فمن الله علينا و وَقانا عذاب السموم . إا كتا من قبل تدعوه › 


اور اور ر 


أنه هو البر الرحيم 4 (ToY)‏ 
ت ع ا 


من كأس ‏ لا لعو فيها ولا تَأثيم 4 ” » الطاعمين من الفاكهة ما يشتهون. 
إنه مشهد السّمر والذ كريات حيث يتذاكرون أسباب النعيم الذي هم فيه : 
< قالوا إا كتا قبل في أهلنا مشفقَينَ 4 › خائفين من هذا اليوم وما فيه › 
< فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم € » الذي يصلاه المكدبون » * لتا كتا 
من قبل تدعوه إِنهُ هو البر الرحيم € » وهْذا هو سر ما نحن اليوم فيه من نعيم 
مقيم . 

ويهذا المشهد تتم صورة المتاع ؛ فهو متاع اللحس » ومتاع الخاطر » ومتاع 
ا 0 


۳ - التقابل 

مح هذه الصورة اليالغة الروعة في الجمال والجلال ¢ وهي تدور فالات 
الدنيا والأحرة » وتنتقل بهما هذا التنقل الحعجيب » ومن حلال هذا التتاسق 
الفذ بين جزئيات الصورة وكلياتها - تطالعنا حاصة أو ظاهرة أخرى من ححواص 
الصورة الأدبية في القرآن . 

تلك هي ظاهرة الصور التقابلة » التي يحرص عليها الأسلوب القرآني › 
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وأصبيحت FER‏ بارزة من سماته . 


ولا يقصد بظاهرة التقابل مقابلةٌ أجزاء الصورة بعضها بالبعض الأخر ؛ بل 
القصود من هذه الظاعرة ‏ التقابل بين الصورة الكلية يما هى عليه هن تسق 
خاص» ويما فيها من إيقاع موسيقي ۰ وانفعال نفسي » وبين ما يقابها في 
صورة كلية آخرى › وهي على النقيض تماما من سابقتها . 

والصورة الأدبية في القرآن - خحضوعا منها للغرض الديني الذي من أجله 
كانت آيات الله البينات - عنيت عناية كبيرة بهذه المقابلة الواضحة القوية › 
وهذه المقارنة العميقة الدقيقة » التي تنتقل من الجزئيات إلى الكليات » حتى 
تتم الصورة كاملة الوضوح » بارزة المعالم » قوية التأثير . 

وليس بعجيب أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » وهو يعرض تماذج 
بشرية تبين موقف الناس من خالقهم ورازقهم › فهم بين مؤمنين مصدقين › 
وكافرين مكذبين » تم تتقلب بهؤلاء وأولعك صور القرآن بين الأخرة والأولى 
حتى يكون الحكم الفصل يوم الجزاء : < وجوه يومعذ مسفرة . ضاحكة 
تة . و وجوة بوا لبها عة . لزعقها كت . اوليك هم لكق 
ابر . ١د‏ 

وليس بعجيب كذلك أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » والصور القرآنية 
منتزعة من الطبيعة » والطبيعة كلها صور متقايلة : أرض وسماء » ليل ونهار › 
حصب وجدب » مرقفعات ومنخفضات » صلابة وليونة » استقامة والتواء » إلى 
آحر هذه الصور المتقابلة في الحياة والأحياء » وما يتعاقب على هذه المظاهر من 
تبديل وتغيير من النقيض إلى النقيض . 

لذلك كثرت وتنوعت صور التقابل في القرآن . ولم تعد تقرع الأسماع أو 
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ترتسم في الأذهان صورة من الصور القرآنية إلا وتوقعت الآذان أن تسمع تلك. 
الصورة المقابلة المتوفعة » والعفعت البصاثر والأبصار إلى ما يثبت تلك الصورة 
لمرتسمة أمام الأعين وعلى صفحات القلوب » حعى ينجلي الفرق واضحاً بين 
الصورتين (وبضدها تتميز الأشياء) . 

وقد وقفنا من خلال الأمثلة العديدة السابقة لصور القرآن الكريم » على 
بعض من أمثلة التقابل » وإن كانت الأضواء لم تسلط عليها كثيرا » حتى حان 
وقت الكلام عليها في شيء من التفصيل والتمشيل : 

في سورة « البروج » - مثلاً - مد قوله تعالى  :‏ إن الذين نوا الؤمنين 
والَومنات تم لم يتوبوا كلهم عذاب جهنم ولهم عَذاب الحريق . إن الذين 
آمَنوا وعملوا الصالحات لهم جتات تجري من تَحها الأنهار » ذلك الفوز 
الكبير 4 (fev‏ 

جاءت هذه الآيات تعقيب) على قصة أصحاب الأخدود › وهم جماعة من 
تجران آمنوا بالمسيحية › فعدّبهم ذو واس اليهودي الحميري » بأن شق لهم 
أحدودا وأوقد فيه نار » ثم كبُهم فيه فماتوا بالحريق » على مرأى من الجموع 
التي جمعها لتشهد مصرعهم » وهم لا يرتدون عن دينهم الذي اختاروه ؛ 
فجاءت الآيات معمَبة » منذرة ومتوعدة : * إن الذين فتنوا المؤمتين والمؤمنات تم 
لم يتوبوا كلهم عذاب جهنم ولهم عَذاب الحريق .4 

أجل فقد كان الموقف موقف « حريق » في الأحدود ؛ فكان من التناسق 
الفني بين المناظر أن يكون عذاب جهنم - أيضاً - فيه « حريق » < فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق_ .4 وهذا التناسق في اللوحات ملحوظ دائماً 
في عرض القران لشتى المواقف . 
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ثم ماذا ؟ لم يبق إلا أن تستقبل النفوس المترقبة تلك اللوحة التي ترسم في 
صدق و وضوح مصير الفريق المقابل - فريق المؤمتين الصادقين › وقد كان . 

< ل الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تَجّري من متها الأنهار 
ذلك الفورٌ الكبيرٌ .4 ولعل من تناسق التقابل مع « الحريق » أن يكون للمؤمنين 
جنات » وجنات مجري من متها الأنهار - والنار والأنهار متقابلان - ولَمّا كان 
أصحاب الأخحدود قد فازوا في الدنيا بقوتهم - جاء التعقيب على دخول 
المؤمنين الجنة بأنه « الفوز الكبير » من باب تنسيق الحظوظ . 

وقي سورة « القارعة » : 

< القارعَة . ما القارعة . وما أذراكَ ما القارعةٌ . يوم يكوك التاس كالقراش 
امبغوث . وتكونٌ الجال كالعهن_ المنفوش . فأمّا من تقلت موازينه . فهر في 
عيشة راضية . وما من حَمّت موازينة . فأمة هاري . وما أذراكةَ ما هيه . نار 
E NS‏ 

والقارعةٌ : يوم القيامة » وفي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم على 
حين غفلة » والموقف المعروض هنا موقف هول مادي يبدو الناس في ظله ضعلا 
على كثرتهم » فهم « كالفراش المبثوث » » متسارون كذلك مستخفون» وتيدو 
الجيال الثابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الهوج . فمن تناسق العرض - 
إذ - أن تسمى القيامة بالقارعة » ليتسق الظل الذي يلقيه اللفظ › والجرس 
الذي تشترك فيه حروفه كلها » مع منظر التاس كالفراش الميثوث والجبال 
كالعهن المنفوش . 

وتمشياً مع طريقة « التجسيم » التي تكثر في تمبير القرآن - جعل لوزن 
الأعمال المعنوية موازينَ حسية » على مشهد من الناس المبثوئين كالفراش : 


۸ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرى 

< فاا من ملت موازينه فهو في عيشة راضية € › و كفي بها عيشة 
راضية . وسرعان ما تأتي الصورة المقابلة : < وما من خحفت موازينة . فام 
هاوية € »› وهنا تأحذ الآيات في التفصيل . وصور العذاب أكثر تفصيلاً في 
القرآن من صور النعيم على العموم ؛ لأن الإطالة فيها أوقع في الحس وأروع 

ويكاد يلمح نوع تناسق التخييل كذلك بين فة الموازين وارتفاع كفتها » 
وبين هوي الأوى إلى الحضيض . . فهو تقابل بين هذه وتلك في الارتفاع 
والانخفاض . 

ولَمّا كان التعبير : « فأمه هاوية » غامضاً > لم يسبق وروده - وهذا 
وما دراك ما هيه € » ثم التفسير : < نار حامية ». 

وهذا اللون من التعبير المطوّل عن العذاب »› يتناسق مع الأصول الفنية ومح 
الأغراض الدينية » فالموقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة التعبير » وتلك 

EF a ٤ 8 ٤ 

إحدى طرق التطويل - إلى حد ما - في العرض ؛ لأن مكثه أمام المخيلة شد 
إثارة للحس وترويعا للنفس »> وذانك غرض فني وغرض ديني يلتقيان » كما هو 
معهود دائما » في صور القرآن . 

وما روع هذه المقالة النفسية والموسيقية معا في قوله تعالى : 

< گلا لذا د گت الأرض د کا د کا . وجاءَ رَبك والك صقا صقا . وجيىء 
توا جهنم » بون يکر الإنسان وآتی له الّكرى . بول يا ليتني هَدَمْت 
لحياتي . يومد لا يعذب عذابه أَحَد . ولا يوثق وثاقَهُ أَحَدٌ .» ١ه“‏ 


ففي وسط هذا الروع »> ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صورته هذه 
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الفقرات » وهي تبرز لنا ذلك العرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم : 
وجيءَ يَومعذ بجهنّم 4 » وتلك الموسيقى العسكرية المصاحبة » أو الموسيقى 
التصويرية المعبرة › والمنتظمة مع الموقف في رهبته وروعته › والمنيعثة من البتاء 
اللفظی الشدید الاسر : < گلا إذا دگت الأرض کا کا . وَجاءَ ربك والملك 
صقا صقا .4 

وفي و هذا ذا العذاب المروع > والهول المفزع جد الصورة المقابلة تماما » 


< يا ایا قشر ا مطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . ادلي في 


عبادي . وادحلي جنتي 4 e‏ 

هكذا في عطف ولطف : « يا أيتها التفسٌ » » هكذا في روحانية وتكريم : 
« المطمعتة » وسط هذا الروع العظيم › « ارجعي إلى ربك » في وسط هذه 
الوثائق والجذب للاخرين . ورجوع النفس المطمنة إلى ربها » ما بينها وبينه 
من صلة وتكريم » « راضية مرضية » بهذا الانسجام الذي يغمر الجو كله 
بالرضى والتعاطف » « قادخلي في عبادي » متزجة بهم > منتظمة في سلكهم› 
« وادحلي جنتي » . . هكذا في إعراز وكرام وتفضيل . 

هكذا نلمس الوسيقى التوقيعية المصاحبة لهذا الموقف ء مطمعنة متماوجة 
رخية » في مقابل تلك الموسيقى الرهيبة الشديدة الصاخبة في الموقف السابق . 

ومن ثم لم تكن المقايلة هنا بين -حالة نفسية وحالة نفسية فقط › بل كذلك 
مقابلة بين الموسيقى المصاحبة لكل منهما .. وهذا من عظمة التعبير » وجمال 
التصوير » وروعة التأثير التي تنساب من خلال آيات الله البينات » التي يشهد لها 
كل من قرأها أو سمعها وانفعل بها بأنها مع في إطارها كل منابع الحق 
والخير والجمال . 
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وهذه ظاهرة بارزة تميز الصورة القرانية دائما عن غيرها من مختلف 
E ERT OT‏ 
أكثر ما يمكن من المعاني » لا يجاوز سبيل القصد › ولا يميل إلى الإسراف 
ميلا ؛ بل كل مراميه تَودّى كاملة العناصر في أقل ما يمكن من الألفاظ › 
وليس فيه حرف واحد إلا جاء لمعتى . وفضلاً عن أن التصوير القرآني يتجنب 
الحشو والفضول ألبتة - فإنه فوق ذلك كله ينتقي الألفاظ الجامعة المانعة » التي 
هي - بطبيعتها اللغوية - أتم مخديدا للغرض » وأعظم اتساعا لمعانيه المناسبة . 

وأكثر من هذا كله » خد تصوير القرآن يسلك إلى الإيجار سبيلاً أعر 
وأعجب » فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده > إلى حل 
شيء من أصوله وأ ركانه التي لا يتم الكلام عادة بدونها » ولا يستقيم المعنى إلا 
بها . ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملاً كثيرة متلاحقة أو متفرقة في 
القطعة الواحدة » ثم تراه في الوقت نفسه يستفمر تلك البقية الباقية من الألفاظ 
في تأدية المعنى كله بجلاء و وضوح »› وفي طلاوة وعذوبة › فإذا ما طلبت السر 
في ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا 
وحرف هتاك » ثم أدار الأسلوب بعد ذلك إدارة عجيبة » أحكم بها حلقه 
وسواه » ثم نفخ فيه من روحه › فإذا هو نير مشرق » لا تشعر النفس بما كان 
فيه من حذف وطي » ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء › إلا بعد تأُمّل 
وفحص وتدقيق . 

ولا نكران أن العرب كانت تعرف شيعا من الحذف في كلامها » ترى ذلك 
من الفضيلة البيانية » متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف » ولو 
كان من أجزاء الجملة ومقوماتها . فإذا قيل للعربي : أين أخحوك ؟ قال : في 
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الدار » وإذا قيل له : من في الدار ؟ قال : أحي . ولو قال : أحي في الدار لعْد 
ذلك منه ضربا من اللغو والحشو . لكن الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب 
كغيره من أبواب البلاغة - ليس في متناول الألسنة والأقلام » ولا في متناول 
الأماني والأحلام » فهو الثل الكامل . ولو تطاولت إليه أعناق الناس وتفاوتوا 
ع 0 > التي آتى 
عليها القرآن الحكيم ؛ فهو المثل الأعلى في حسن الإيجاز »> كيف لا وهو حد 
الإعجاز ؟ ) 

وإذا كان لنا أن نقف على واحد من النماذج الرائعة في إيجاز القرآن » فهذا 
هو قوله تعالی : < ولو يعجل الله للتاس_ الشر استعجالهم بالخَير لقضبِي إليوم 
أجلهم » تدر الذين لا برجو لقاءنا في طخيانهم يعمَهون .4 ”"“ فالاية مسوقة 
في شأن مُنكري البعث » الذين قال لهم النبي : إني رسول الله إليكم » وإني 
نذيرٌ لکم بين يدي عذاب شديد . فقالوا متهكمين : * اللَهم إن كان هذا 
هو الح من عندك فأمطر علينا -حجارة من السماء أو اتنا بعذاب الي .» ٠”‏ 
فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة - 
أطغاهم طول الأمن والدّعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر » وآمتوا مكر 
الله » فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخیر » ویقولون : متی هو ؟ وما 
O‏ 

أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال : لوكانت سنة الله قد مضت 
بأن يعجّل للناس الشر إذا استعجلوه » كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه - 
لحجَلَةٌ لهؤلاء » ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن ُهل الظا مين › ويؤخر 
حسابهم إلى أجل مُسمى » وعلى وفّق_ هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء 
وشانهم حتى يجيء وقتهم . 


۲ کخضخصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرجم 


هذا هو الوضح الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس » وفي طبيعة اللغة 
لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فماذا كان التأليف والتصوير 
القرآني لهذه المعاني والأفكار ؟ 

-١‏ لقد كان الكلام في وضعه العادي ملفا من قضايا ثلاث : اثنتان منها 
بمثابة المقدمات » والثالثة بمنزلة النتيجة . فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة › 
أمّا الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستشنائية كما يسميها علماء المنطق - فقد 
طواها القران طيا . 

- وكانت القدمة الأولى في وضعها الساذج تتأف من أربعة أطراف : 
تعجيل من الله في الخير وفي الشر » واستعجال من الاس فيهما كذلك ؛ ولكن 
الكلام ها هتا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله » واستعجال واحد من الناس . 

-٣‏ وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل 
وتعجيل » أو بين استعجال واستعجال ء فأدير الكلام في الآية على وجه 
غريب » وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال . 

وبعد هذا التصرف العجيب لم َر كلام مبتورا › أو طريقا مَلتَوياً يتعثر فيه 
الفهم » وكيف يتعثر الفهم وقد وفى هذا الاختصار البليغ بحاجة التفس ؟ 

إن تصوير القرآن لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن أحاطها من جانبيها 
بما يدل عليها » ويوحي بها إلى النفس من وراء حجاب ؛ فقد أقام عن 
يمينها كلمة (لو) الامتناعية التي صدر بها المقدمة الأولى ؛ دلالة على أنه لا 
يكون منه هذا التعجيل » وعن يسارها حرف التفريع › وهو الفاء التى صدّر بها 
النتيجة في قوله (فتذر) ؛ لكي ينم على أن لهذا الفرع صلا من جنسه » يقال 
فيه : ولكن شأنه أن يدر التاس » فلذلك يذر هؤلاء » ولَمّا كانت القاء وحدها 
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ليست نصا في المطلوب ؛ لأنها كما تكون للتفريع تكون لمجرد العطف - 
فريما اتصل القارئ عاطفاً بها على جزاء الشرط قبلها » من قبل أن يتبين له 
فساد المعنى لو عطف - لم يكتف بالفاء ؛ بل عززها بوتين أخربين ؛ إذ حول 
صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع » ثم من الغيبة إلى التكلم ؛ ليكون هذا 
الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها ؛ إيذانا بانقطاعها عنه بمعنى » وإِذنا 
بالوقوف دونها » حتى لا تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس › ذلك 
إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في الأسلوب؛ تجديدا لنشاط السامع » ومن 
إلقاء الرْعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت 
الإلهي نفسه . 

ثم إنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة » لم يحذفهما من جنس 
واحد » بل أبقی من کل زوجین واحدا » هو نظیر ما حذفه من صاحبه ؛ لینبه 
باذ كور على المحذوف » فكانت كلمة « التعجيل » منبهة على نظيرتها في 
المشيه به » وكلمة « الاستعجال » منيهة كذلك على مقابلتها في المشبه . 

كذلك نبّه ذلك التصوير القرآني على معتَى هو غاية في اللطف » وهو سر 
الإمهال » وحكمة عدم التعجيل من الله » وذلك حين صور هذا التعجيل 
المفروض بصورة تشبه التماس الطالب » وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد 
حاجته الملحة » التي تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير 
لنفسه » كأنه قيل : إنه تعالى لو عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمشل هؤلاء المستعجلين في استفزاز البواعث إياه . . وحاشا لله ”"" . 

أضف إلى هذا » أن كلمة « لو » ~ بحسب وضعها وطبيعة معناها - 
تقطلّب أن يليها فعل ماض ٠»‏ ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نقس المعنى 
فحسب » بل بيان أن هذا الفعل حلاف سنة الله التي لن َد لها تبديلاً » فلو 
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أدى هذا المعنى على هذا الوضع لطال الكلام » ولقيل : « لو كانت سنة الله 
المستمرة في خلقه أن يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير... إلخ » فانظر 
كيف اختصر الكلام في لفظ واحد » يإخحراج الفعل في صورة المضارع الدال 
على القكرار والاستمرار » واكتفي بوضع كلمة ١‏ لو » قرينة على أن بعدها 
ماضٍ في معناه » وهكذا أدى الغرضين معا في رفق ولين . 

كذلك كان مقتضى التّطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عدلاة 
له » فيقال : ( لعجله ) » ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول ؛ إذ بين أنه لو 
الان ار ا ا ت و دا ی ا ا وا 
الستأصل الذي تقضى به آجالهم . 

وأخيرا وليس آحرا : إن مقعضى الظاهر أن يقال : « فتذرهم » أو فَتذر هؤلاءء 
ولكنه قال : < فَنذّر الَذينَ لا يرجون لقاءنا 4 ؛ خصيلاً لغرضين مهمين › 
أولهما : التنبيه على أن منشاً هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث. 
والثاني : التنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم . 

على هذا الوضع كان الإيجاز في القرآن . ولو ظفر الإنسان بواحدة واحدة 
من هذه التصرفات العجيبة » ففي أي أسلوب غير سلوب القرآن يظفر بهذه 
المجموعة من التصرفات » أو بما يدانيها في هذا القدر › أو في ضعفيه من 
الألفاظ . 

إا » فالإيجاز في القرآن له دوره الفعّال في التصوير والتعبير » مع أنه قد 
يكون خالي) من الصور البيانية المثيرة للخيال . والمتتبع لصور الإيجاز في القرآن 


واي كلام يدل على قوة التمكن في البلاغة أعظم من هذه الصور القرآنية 
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الخالدة » التي حملت في أقل بناء أروع المعانى وأكملها ؟ تلك الخاصة 
التي أشار الرسول (&) بالقرآن مشير إليها » وذلك عندما قال : « أوتيت 
جوامح الكلم »““» والكلمة الجامعة هي التي قل مبناها وكثر معتاها . 

من هذه الكلم الجوامع قوله سبحانه: < .. ألا له الخلى والاأمرٌ ) «" ء 
فالخل والأمر كلمتان استوعبتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء . ومِما 
یُروی عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) أنه قرأها فقال : من بي له بعد 
ذلك شيء فليطلبه "'" . 

ومن هذه الآيات البينات قوله تعالى في شأن المؤمتين الصادقين  :‏ أولعَك 
لهم الان .. 4 ""“ فقد دحل خت الأمن جميع المحبوبات » لأنه نفى به أن 
يخافوا شيعا صلا من الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغير ذلك من أصناف 
المكاره » فلا ترى كلمة أجمع من هذه 1 

ومن هذه الصور الرائعة قول الله تبارك وتعالى : < إن الله يأمر يالعدل 
والإ سان وايتاءِ ذي القربی رهی عَن_ لاء واگنگر ولي يكم لعلكُم 
hi OT‏ 

فالأمر بالعدل إنما هو أمر بلزوم الصراط المستقيم » المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفزيط » وذلك في كل شيء : في العقيدة وفي السلوك الإنساني 
معا . والإحسان هو الإحلاص فى واجبات العبودية لتفسيره في الحديث ١‏ أن 
تعب الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ؛ أي أن تعبده مخلصا في 
نيك » آحذا أهبة الحذر .. إلى غير ذلك مما يدخحل حت معنى الإحسان . 
وإيتاء ذي القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل .. هذا في الأوامر . وما 
النواهي » فبالفحشاء : الإشارة إلى القوة الشهوانية › وبالمنكر : الإشارة إلى 
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الإفراط الحاصل من الآثار الغضبية › أو كل محرّم شرعا › ويالبغي إشارة إلى 
الاستعلاء وطلب التطارل بالظل "" . 

فانظر كم من المعاني اشتملت عليها تلك الأية الجامعة » ولهذا قال اين 
مسعود : ما في القرآن آية أجمح للخير والشر من هذه الاية . وروى البيهقي في 
شعب الإيمان عن الحسّن أنه قرأها يوماً ثم وقف » فقال : إن الله جمع لكم 
الخير كله في آية واحدة » فُوالله ما ترك العدل والإحسانٌ من طاعة الله شيع إلا 
جَمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبعْي من معصية الله شيعا إلا جمعه”" . 


ومن هذا النوع ما عبر به القرآن عندما أراد تصوير حال إخوة يوسف » وقد 
احتجز أخوهم الأصغر ذ في مقابل املك a YS‏ 
استرداد أحيهم : ( لما استیگسوا منه ۾ خلصوا جیا CVD‏ هم ید رکون 
پذئك نهم يفرُطون للمرة الثانية في حب الأبتاء إلى بيهم ج اجتمعواً 
حول أنفسهم ليروا كيف الخروج من هذا المأزق الحرج » فلم يكن أصدق 
وأعمق من هذا التعبير المصوّر » أو التصوير المعبر لحالهم وقد جَمَّع كل ما 
I E‏ ؛ أي اعترلوا وارد 
تمحضوا للتجوی كام اسهم ر Es:‏ 2 و بو 
البلخاء » ولا يجوز أن يوجد مثله في كلام البشر"" . 

ومن صور الإيجاز البالغة الروعة تصبوير القران تلك ال لقصبة الخالدة أصة 
الطوفان » فهذا موقف من مواقفها » بل هو الموقف الفصل في مواقفها » صوره 
في كلمات قصار » ولكن كل كلمة تعطي جانيا كاملا من جوانب الموقف : 
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< وهي قري يهم في مج کالڃبال ادى نوخ ابه کان في مزلي ي 
بتي اركب معنا ولا تكن مَعَ الكافرينَ . قال سآوي إلى جيل يَعصِمني من 
الماء » قال لا عاصم اليوم من أَمرٍ الله إلا من رَحم » وحال بيتهما الموج فكان 
من عرقي . وقي يا رض المي ماك ويا سَماءُ ألمي وَغيضَ الاءُ وقضبي 
الأمر واستوت على الجودي » وقيل بعدا لموم الظالمين 4 ”"“ 

وإنها لحه رهيبة تلك التي توقظ في نفس نوح (عليه السلام) عاطفة 
الأبوة ؛ فإن هناك ابتا لم يۇمن > وإنه ليعلم أنه مرق مع المغرقين . وها هو ذا 
الموج يطغى فيتغلّب (الأب) في نفس نوح على (التبي) » ويروح في لهفة 
وضراعة ينادي ابنه : ۶ يا بتي ارکب معنا ولا تكن مَحَ الكافرين » ولگ 
البنوة العاقة لا فل بهذه الضراعة اللاهفة › والفتوة العاتية » لأ ترى الخلاص 
إلا في فتوتها الخاصة  :‏ قال سآوي إلى جبل, يعصمني من الماءِ 4 » ولكن 
الأبوة الملهوفة لم تلبث أن ترسل التداء الأحير : < لا عاصم اليوم من أمر الله 
لأ 

وقي لحظة حاسمة وسريعة » تتغير صفحة الموقف › فها هي ذي الموجة 
العاتية تبتلع كل شيء  :‏ وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين .4 

إن السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار « وهي ري يهم في 
موج کالجبال € « ونوح a‏ الوالد الملهورف یبعٹث بالتدأء › وابنه ۽ ذلك الفتى 
اللغرور » يأبى إجابة الدعاء › والموجة القوية العاتية خسم الموقف في لحظة سريعة 
حاطفة . 
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الله . وبعد أن يقضي الله أمره » كان هذا النداء العظيم الرائع » الذي عتت 
لبلاغته الوجوه : 

< وقيل يا أرض ابلعي ماءَك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر 
ووت على الجودِي » وقيل ب إلقوم الظالمينَ .4 

وأشهد أنه لو تعدّدت في ذكر هذه القصة الأساليب » وتنوعت صورها › 
وتفرعت نواحي التأئير فيها بالبسط والشرح والتحليل - ما بلخت مثل ما بلغته 
هذه الكلمات القلائل من تأثير وروعة تصوير . . إته لتنزيل رب العالمين . . 

هذا .. ويعلق صاحب ( الإتقان ) على هذه الآية الأأحيرة بقوله : الآية مر 
الله فیھا وتھی ¢ وأخحبر ونادى « وتعت وتي ٤‏ وأهَلَّك وأبقى « واس وأشقى› 
وقص من الأنباء ما لو شرح ما-اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ واليلاغة 
والإيجاز والبيان ؛ لجمَّت الأقلام وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف › ففي 

أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية 
بعد ان فتشوا جميع كلام العرب والعجم > فلم يجدوا مثلها في فخامة 
الفاظها » وحسن نظمها » وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير 
إحلال < . 

ولعل في بعض ما ذكرته من الأمثلة في هذا النوع من الإيجاز - إيجاز 
القصر - وهو ذلك النوع الذي تكثر معانيه مع قلة مبانيه من غير حذف - 
٤ ۴‏ £ و 3 £ 
اقول لعل في ذ كر هذه الامثلة ما يغني عن تتبع جميعها > وذلك حتی أعرض 
بعض الأمثلة للنوع الثاني لالإيجاز » وهو إيجاز الحذف » وهو ما يكون بحذف 


خحصائص الصورة الأديية في القرآن الكرم ٠٤١۹‏ 


كلمة » أو جملة » أو أكثر » وهناك ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوية » ويسمى - أيضا - إيجاز الاختصار » على أن لا يحل هذا المحذوف 
بالمعنى » ولا ينقص من البلاغة » بل يكون الحذف أدعى إلى بلاغة الأسلوب 
وروعة التصوير ٠‏ وأبعث إلى أن يذهب الغ د هارن ك ا ؛ بل 
أقول مع صاحب الطراز ”""“ : لو ظهر المحذوف لزل قدر الكلام على علو 
بلاغته » ولصار إلى شيء مسترڌل › ولكان مبطلاً لا يظهر على الكلام من 
الطلاوة والحسن . على أنه لا بد - كما سبق القول - من قرينة لفظية أو 
معنوية تدل على المحذوف » فإن لم تكن هناك هذه القرينة ؛ كان الكلام لعو 
من الحديث » ولا يجوز الاعتماد عليه » كما لا يحكم عليه بكونه محذوفً 
بحال . 


وهذا النوع من الإيجاز لا يكون لمجرد الاختصار في الكلام ؛ وإنما أيضاً 
للاحتراز عن العبث في ظهوره » كما يكون للتنبيه على أن الزمان قد يتقاصر 
عن الإتيان بالمحذوف » وأن الاشتغال بذ كره يفضي إلى تفويت المهم» وهذه 
هي فائدة باب التحذير والإغراء »> وقد اجتمعا في قوله تعالى  :‏ ناكَةٌ الله 
وسشياها .4 ”"“ فناقة الله : حَذير » بتقدير « دروا » » وسقياها : إغراء » بتقدير: 
اموا » ولا يخفى ما في حذف الفعل هنا من تعميم لا يتأنى إذا كر فعل 

على أنه من أهم أسرار الجمال في الحذف » هو ذلك التفخيم والإعظام › 
کر المحذوف لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان "' . 

وأمغلة الحذف كثيرة في القرآن » ولكنها تدل على أن القرآن في عرض هذه 
الصور الموجزة إنما يعتمد على ذكاء قارئه أو سامعه » ولن يكلف القارئ أو 
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السامع شطط » فهناك القرينة اللفظية أو المعنوية » حيث تعين كل منهما على 
فهم الصورة وإدراك مراميها ؛ و ا الحذف من بعض الجمل القرانية 
بما يستطیع قارئها فهمه ودرا که ؛ لان السیاق يستلزمه ویستدعیه . | 

من هذه الصور الموجزة » وفيها حذف الفاعل لقرينة لفظية » ما جاعت به 
الأية المصورة لحال هؤلاء الذين تأمروا على يوسف مع ظهور براءته : < تم 
بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنئه حى حين ) "" » فلقد أغنى ذ كر 
ليسجنته » بما في هذه الكلمة من أدوات الت وكيد » عن ذ كر فاعل ( بدا ) »› 
وكان المجيء بتلك الجملة هكذا تصويرا لما حدث من هؤلاء القوم » وتعبيراً 
عما كان من أمرهم» وهم يتشاورون في أمر يوسف »› فقد قلبوا وجوه الرأي 
بينهم »ثم بدا لهم في عقولهم أمر » عبروا عنه بقولهم « لیسجنلّه » - فکانت 
الأية حاكية لما -حدث » مصورة له . 

وقد حف المبتداً » وذلك عندما يكون ذ كر الخبر الصف بصفة كأنه يشير 
إلى هذا المبتداً » وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف مبلا يني عن ذكره › 
كما في قوله تعالی عن القرآن الکریم : ۶.. کتاب احکمَت ایائ تم فصقت 
من لذن حکيم خير .4 ٩‏ 

كذلك يحذف الخبر إذا قام دليل عليه في الكلام » فإذا ذ كر كان لخو » 
ومن أمثلة حذف الخبر قول الله سبحانه : < فمن شرح الله صدره للإسلام 
هو على نور من رَه » ويل للقاسية لوبهم من ذكر الله » اولك في ضَلال 
مبين .4 ”*“ فكان في حذف الخبر هنا إشارة إلى أن مجرد عقد موازنة بن من 
هو على نور من ربه › ومن هو قاسي القلب مظلمه - لا تقبله النفوس › ولا 
تسيغه الأسماع حتى في معرض الإنكار . 
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ويحذف المضاف كثيرا في القران ويقوم المضاف إليه مقامه ويسند الفعل 
إليه» وذلك لأغراض شتى تفهم من هذا الحذف . ومن أجمل ما حذف فيه 
الملضاف » قوله تعالى : < ومثل الّذين كفروا كمسل الذي ینعق ما لا يسمع 
إلا دعاء ونداء > صم بكم عم فَهم لا يعقلون .4 ۸7“ 

فأاصل الجملة : رمتل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ¢ 
ثم حذى المضاف » وهو (داعي) » رفعا لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا 
الذي ينعق بما لا يسمع » وبقي المراد > وهو أن هؤلاء الكفار صم بكم عمي › 
فهم لا قلرن 9„ 

وكثيراً ما يحذف كذلك جواب القسم في القرآن الكريم »كقوله تعالى : 
ق والمران المجيد . بل عجيوا أن جاءهم منذر منهم كمال الكافرونَ هذا 
شيءَ عجيب . أ إذا متنا ونا تراب » ذلك رجح بعيد .4 ”*“ فالتقدير : أقسم 
بالقرآن المجيد إنّا أنزلتاه إليك لتنذر به الناس ء فحذف جواب القسم للدلالة 

كذلك مما يحذف في القرآن جواب لو » و «لولا ۲ و لما » وه إذاهء 
ويكسب هذا الحذف الكلام قوة وشدة أسر . 
او طعت يه الأرض أو كلم په الموتى » بل لله الأمر جميعا .. 4 ٠۸١‏ 
فحذف الجواب هنا يشير إلى أنه من الوضوح بمكان » فلو أن قرآتا أوتي تلك 
القوة الخارقة - لكان هذا القران . 

ومشال حذف جواب « لولا » قوله سبحاته : < إن الذين يحبون أن تشيع 


o gf 


الفاحثَة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وشم لا 
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تعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وال الله روف رح .€ ۸ 

ترك جواب لولا هنا » يثير في نفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفا -حشة 
الرهبةً من عذاب الله » الذي يشير إليه ما بعد لولا . 

ومن حذف الجواب بعد « كما » قول الله تعالى : < كلما أسلما وله للجين . 
وناديناة أت يا إبراهيم . كذ صَدَفْت الرؤيا » إا ذلك تجزي الحسنين .» ۸“ 
ففي حذف الجواب هنا إشار E ONO‏ وتقدير 
الجواب : فلما أسلما وتلّة للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرۇيا ؛ 
کأنما کان مما تنطق به الحال » ولا يحيط به الوصف من استبشارهما 
واغتباطهما » وحمدهما لله » وشکرهما إياه على ما انعم به عليهما من دفع 
البلاء الحعظيم بعد حلوله »> وعلى ما منحهما من صبر وثبات استحقا عليهما 
أعظم الأجر والقواب ٠*١‏ . 

ومثال ما حذف فيه جواب إذا قولّه تعالى : < وإذا قيل لهم اتقرا ما بين 
أيديكُم وما حلقَكم لعلكُم تَرْحَمون . وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا 
کانوا عنها معرضین .4 »۰ 

وكأن في حذف جواب إذا إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطيين » 
لا يكاد يحتاج إلى أن يذ كر » فضلاً عما في الآية الثانية من دلالة عليه › فكأنه 
قيل : وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرحمون - 
أعرضوا . وبيدت الآية التالية أن هذا الإعراض سجية لهم ؛ فلا تكاد الأية تأتي 
إليهم حتى يعرضوا . 

هذا وقد يحذف الفعول أيضاً » وذلك عتدما يكون المراد الاقتصار على 
إثبات المعاني التي اشمّت منها الأفعال لفاعليها » من غير تعرض لذ كر 
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المفعولين » وعندئذ يصبح الفعل المتعدي كغير المتعدي . 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : « فل هل يستوي الذين يعْلّمون والذين لا 
يعلّمونٌ .4 "“ إذ المعنى ١:‏ يستوي من له علم ومن لا علم عنده ؟ من غير 
أن يقصر النص على معلوم معين ؛ إذ الغرض هنا مجرد إثبات الفعل للفاعل » 
دون حَديد لمفعول بعينه . وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يثبت المعنى 
في نفسه فعلاً للشيء »› وان یخبر بان من شأنه ان یکون منه »› أو لا یکون إلا 
منه » والفعل لا يعذّى حينعذ لأن تعديته تنقص الغرض » وتغير المعنى . 

ويعلق عبد القاهر الجرجاني على هذا النوع من الحذف بقوله ”“" : 

١‏ وإن أردت أن تزداد تبييتا لهذا الأصل - أعني وجوب أن سقط المفعول 
لتعوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله - فانظر إلى قوله تعالى : < ولما ورد ماء 
مدينَ وَج عليه مه من التاس_ يسلقون و وَجَد من دونهم امرأتين_ تذودان › 
قال ما خطبگما » قالتا لا نسقي حتی يصدر الرعاء › وأبونا شيخ كبر . فَسقّی 
هما قم تولى إلى الل قال ر إت لما نرت إل من حر قير 4 »٠«‏ 
ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع ؛ إذ المعنى : وجد عليه أمة من التاس 
يسقون أغنامهم أو مواشيهم » وامرأتين تذودان غنمهما › وقالتا لا نسقي 

ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك کله › إلا أن يترك ذکره» 
ويؤتى بالفعل مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في 
تلك الحال سقي ومن المرأتين دود » وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر 
. الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام) من بعد ذلك سقي . فأمّا ما كان 
المسقي : أ غنما أم إيلاً أم غير ذلك ؛ فخارج عن الغرض » وموهم خلافه ؛ 
وذلك آنه لو قیل : وجد من دونهم امرآتین تذودان غنمهما - جاز ان یکون لم 
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ینکر الذود من حيث هو ذود ؛ بل من حيث هو ذود غنم » حتى لو کان 
مكان الخنم إيل لم ينكر الذرد . كما أنك إذا قلت : ما لك تمنع أخاك؟ 
كنت متكرا المنع » لا من حيث هو مع ؛ بل من حيث هو منع أخ . فاعرفه 
تعلمّْ أنك لم جد لحذف المقعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما 
وجدت - إلا أن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة » وأن الغرض لا يصح إلا 
على تر که .) 

على أنتا لو تتبعنا الأيتين السابقتين ونظرنا إلى ما يعدهما لوجدنا إيجازا من 
نوع آخر » وهو إیجار بحذف جُمَل با کملها › فبعد قوله تعالی : < فُسقّی لھما 
ثم تولى إلى الل فقال رب إني لما أنرلت إلي من خير فير .) جد الاية 
التالية : < كُجاءنّهُ إحداهُما تشي على استخياء قالت إن ابي يدعوك ليجزيك 
اجر ما سقَیْت نا › قَلمّا جاءه وفص عليه القَصص قال لا تف تجوت من 
القومِ الظّالمين 4 (Y4)‏ 
مدرّكة ؛ فقد ارتضت الحبكة القصصية هذا الحذف » ولو أنه ذ كر المحذوف 
لكان باعتًا على السام والملال » ولا اكَمَسَبّت الأيات في عرضها تلك الروعة 
وذلك الجمال . 

ومعلوم أن المحذوف بعد التقدير السابق : فسقّى لهما غنمهما › فذهيتا 
إلى آبيهما › فقصتا عليه ما كان من أمُر موسى » فأرسل إليه » فجاءته إحداهما 
تمشي على استحیاء . 

وهكذا تأني صورة الإيجاز في القرآن الكريم لتدل على أن الحذف قد يكون 


بين السطور ! 
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© - قوة البيان ودقة الإجمال 
ومن خحواصٌ الصورة الأدبية في القرآن » ما تمتاز به من بيان قوي واضح مع 
ما تكون عليه من إجمال دقيق » وهذه عجيبة أخرى مجدها في القرآن ولا 
جدها فيما سواه ؛ ذلك أن التاس إذا عمدوا إلى ديد أغراضهم لم تتسع 
لتأويل » وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللَخْو الذي لا يفيدء 

ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد . 
وتقراً القطعة من القرآن » فتجد في ألفاظها من الشفوف » والملاسة 
والإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض - ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسك » دون كد خاطر ولا استعادة -حديث » كأنك لا تسمع کلام ولغات ؛ 
بل ترى صورا وحقائق مائلة . وهكذا يخيّل إليك أنك قد أحطت به خبرا » 
و وقفت على معناه محدودا . هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه يإزاء 
معنى جديد » غير الذى سبق إلى فهمك أول مرة » وكذلك .. حتى ترى 
للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة » كلها صحيح أو محتمل 
للصحة » كأنما هي فص من الماس يعطيك كل ضلمع منه شعاعاً »> فاا نظرت 
إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها » فلا تدري ماذا تأخحذ عينك 
وماذا تدع . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها اثر ما رأيت . 
وهکذا جد کتابا مفتوحاً مع الزمان یاأخحذ کل منه ما یسر له ؛ بل تری محیطاً 

مترامي الأطراف » لا سخده عقول الأفراد ولا الأجيال . 
N O E‏ 
نرى كلاما أبين من هذا في عقول الناس ؟ وتر بعد ذلك كم في هذه الكلمة 
من مرونة ؛ فإنك لو قلت في معناها : إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب 
يحاسبه » ولا سائل يسأله اذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء - أصبت. 
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اصبت . ولو قلت : نه يرزق من يشاء من حیث لا ينتظر ولا يحتسب ؛ 
أصيت . ولو قلت : إنه يرزقه يغير معاتبة ومناقشة له على عمله ؛ أصيتة . ولو 
قلت : یرزقه رزقا کٹیراً لا يدخحل حت حصر وحساب ؛ أصبت 90 

فعلى الأول يكون الكلام تقريرا لقاعدة الأرزاق في الدنيا » ون نظامها لا 
وفقا لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء ؛ وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء 
المؤمنين » ومن الهضم لنفوس المغرورين من المترفين . 

وعلى الثاني يكون تنبيها على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه . وعلى 
يبدل عسرهم غنى من حيث لا يظنون . وعلى الرابح والخامس يكون وعدا 
للصالحين : إمَّا بدخحولهم الجنة بخير حساب » وما بمضاعفة أجورهم أضعائ 
كثيرة لا يحصرها العد . ومن وقف على علم التأويل > واطّلع على معترك أفهام 


ت س 


العلماء في ية أية ؛ رای من ذلكڭ العجب العاجب ا 
وإذا أردنا مثالا آخر بعفصيل أ كثر فهو قوله تعالى في ذكر حجَاج اليهود : 


د وإذا قیل لهم آمنوا یما آنرّل الله قالوا تومن یما آنزل علینا ویكفرون يما وراءه 
ع ا سرو a‏ سر ن ا 


وهو الحق مصدقًا لما معهم » فل كلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن نتم 
مومت € 


هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل » والعناصر الأصيلة التي تبرزها 
لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 5 


۴ مقالة ينصح بها الناصح لليهود »› إذ يدعوهم إلى الإإيمان بالقرآن‎ -١ 
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- الرد على هذا الجواب ب ركنيه من عدة وجوه : 

ولو أن محاميا بليغا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية ثم 
هدي إلى استنياط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمحدعو - U‏ و سعه 
. اشعاف آضعاف هذه a‏ ( ولعله بعد ذلك لا يفي ہما حولها 

قال ا لليهود : أمتوا بالقرآن کما آمنتم بالتوراة ٤‏ أ لستم قد 
بالتوراأة التي جاع بها موسی ِ لأنها أنزلها الله ؟ فالقران الذي اء به معحول 
آنزله الله » فآمنوا به کما آمتتم بها . 

e‏ ج هذا المعنى هذا اللفظ . الوجيز (آمنوا پما 
والدعوى في لفظ واحد . 

ثم انظر كيف طوى ذ كر المنرّل عليه > > فلم يقل : أمنوا بما أنزل الله على 

محمك ¿ م أن هذا جرء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة أ تدري لم 
ذلك ؟ لأنه لو كر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا » وفي نظر الحكمة 
الإرشادية e i E‏ ؛ فلن هذه e‏ ل 2 لها فی 
أضغانهم ویثیر أحقادى ؛ فيژدي ى e‏ ما قصده اض من القأليف 
وال صلاح . 
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ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام › وهو أنه ليس 
دين تفريق وخحصومة ؛ بل هو جامع ما فرقه التاس من الأديان » داع إلى 
الإيمان بالكتب كلها على سواء » بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط › وما أوتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم › لا نفرق بین 

كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا لللإيمان بالتوراة ليس هو كونها 
أنزلها الله فحسب ؛ بل إننا آمتا بها لأن الله أنرلها علينا » والقرآن لم ينزله 
علينا » فلكم قرآنكم ولنا توراتنا » ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله < نُؤْمِنْ بما أنزل علينا .4 وهذا 
هو القصد الأول »> وقد زاد في ليجاز هذه العبارة ان حذف منها قاعل الانزال ¢ 
وهو لفظ الجلالة ؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها . 

ومن البيّن أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم 
بما أنزل على غيرهم » وهذا هو القصد الثاني ؛ ولكنهم اشوا التصريح به لا 
فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » فأراد القرآن أن يبرزه . انظر 
کیف آبرزه ! إته لم يجعل لازم مذهبهم مذهبا لهم > ولم يدخحل مضمون 
قولهم في جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم » فقال : < ويكفرونٌ بما وراءء € ؛ أ ليس هذا هو غاية الأمانة في 
التقل ؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ « ما وراءه » ؛ فإذا لهذه الكلمة وجه 
بالقرآن المنرّل على محمد كفروا بالإخيل المنڙّل على عيسى > وكلاهما وراء 
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التوراة ؛ أي جاء بعدها » ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم 
مغلا » وهکذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع 
المانح » وهذا هو غاية الإنصاف ومحري الصدق في الاتهام . 

وجاءِ دور المتاقخة فيما أعلنوه وما ا - 


فتراه لا يبدا بمحاورتهم في دعوی إيمانهم بکتابهم › بل یتركها موقت 
كأنها مسلّمة ؛ ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب فيقول : كيف 
یکون إیمانھم بکتابھم باعتا على الکفر بما هو حق مثله ؟ لا » بل : « هو 
الحق » كله » وهل يعارض الحق الحقٌ حتى يكون الإيمان بأحدهما موجاً 
للكفر بالا خر ؟ 

ثم يترقى فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد و الكتب السابقة 
عليه كالأمر بين كل حق وحق › فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا 
يتكاذبان » ولكنهما في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض › ما هذا 
الكتاب فإنه جاء شاهد؟ (مصدقا) لا بين يديه من الكتب » فأتى يكدّب به من 
يۇمن بها ؟ 

ثم يستمر في إتمام هذا الوجه قائلاً : ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال 
من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة - لكان لهم بعض العذر في 
تكذييهم بالقرآن ؛ إذ يحق لهم أن يقولوا : « إن البقية المحفوظة من هذه 
الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القران هذا التطابق والتصادق » فليس الإيمان 
بها موجبا للإيمان به .» بل إن هذه البقية ليست عندهم › وإنما يعرفها طائفة 
غیرهم » ولو انها کانت عندهم ولکنهم کانوا عن دراستها غافلین - لکان 
لهم مثل ذلك العذر »> أما وهذا القرآن مصدق لا هو قائم من الكتاب في 
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زمنهم »› وبأیدیهم › ویدرسونه بینهم - فيم یعتذرون ؟ وای يذهبون؟ هذا المعنى 
كله يؤديه لنا القرآن بكلمة (لما معهم) » فانظر إلى الإحكام في صنعة 
البيان : إنما هي كلمة رفعت وأخحرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها ؛ 
ذلك آنه كان مقتضى السياق أن يقال : « مصدقًا لها أنرل عليهم » » ولكنه 
لأمر ما تى عن كتابهم ذلك اللقب القديم » وألبسه هذا العنوان الخد 
وز ندل آحد اللقبين مكان الاخحر )ا صح أحدهما في موضع صاحبه ؛ 
بل Ne Ry‏ 
لا عندهم ٤‏ ؛ )ا تم الإلزام » وهذا من عجیب شآن القرآن » لا تبديل لکلماته . 
فکانت هده الكلمة ( E‏ لڪل باب من اوا 
الهرب ؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة ح ركة تطويق للخصم تمت في 
حطوة واحدة » وفي غير ما جابة ولا طنطنة "" . 

ولا قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد » استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا يإعلانه 
والافتخار به › وهو دعواهم الإإيمان بما أنزل عليهم > فأوسعهم إکذابا وتفنيداء 
وبين أن داء الجحود فيهم داء قديم › قد أشربوه في قلوبهم » ومضت عليه 
القرون حتی اصبح مرضاً مزمتا ٤‏ وان الذي أقَروه اليوم من الكفر بما أنزل على 
محمد ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما آنزل عليهم . وساق على 
ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها » في جهلهم بالل › 
8 2 آنبیائه » وتمردهم على أوامره : < فل فلم تقتلون أنبياء الله 

1- کا هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر 
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مكذبين بكتابهم نفسه » وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدقا لك ؟ 

غير أن هذا المعنى إنما اح استنباط من أقوالهم » وإلزام) لهم بمآل 
مذهبهم » ولم يُؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم » فكانت هذه هي مهمة 
الرد الجديد . 

وهكذا كانت كلمة « مصدَقا لما معهم ۲ مغلاقًا لما قبلها مفتاحا لما بعدها » 
وكانت آخرٌ درجة في سم الخرض الأول هي اول درجة في سلم الغرض 
الثاني . فما أوثتق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام ! وما أرشد هذه القيادة للنفس 
پزمام البیان ! تدریجا له على مدارجها › وتنزیلاً له على قدر حاجتها وفي وقت 
تلك الحاجة » فما هو إلا أن آنس تطلع التفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى 
غاية » إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية › و وقفها عليها تامة كاملة . ٠‏ 

- وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي »› وأعرض عن ذ كر 
الكاسب الحقيقى لتلك الجرائم » فلم يقل : « قَلم كتل آباؤكم أنبياء الله » 
واتخذوا العجل » وقالوا : سّمعنا وعصينا ؟» إذ كان القول على هذا الوضع 
حجة داحضة في بادئ الرأي » ولكن - كان يحق لهم في جوابها ان 
يقولوا « وما آنا ولابائنا ؟ تلك أَمةٌ قد حلت ولا تزر وازرة ور أخحرى ٠.‏ 

ولو زاد مغلا : « وأنتم مثلّهم » قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم » - لجاء هذا 
العدارك بعد فوات الوقت » ولتراحى حبل الكلام وقترت قوته ؛ فكان اخحتصار 
الكلام على ما ترى - بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام - إسراعاً 
تسديد سهم الحجة إلى هدفها » وتتييه) في الوقت تفسه على أنهم كر بعضها 
من بعض » وأنهم سواسية في الجرم › فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها 
على الجاني الأثيم ؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان لسنة أسلافهم » أو الرضى 
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عن أفاعيلهم » أو الانطواء على مثل مقاصد *“ . 

۴- وانظ ركيف زاد هذا المعنى ترشيا بإخراج الجريمة الأولى ›» وهي 
جريمة القتل » في صيغة الفحل المضارع تصويرا لها بصورة الأمر الواقع الآن > 
كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء 
الزكية  :‏ فل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين .4 

-٤‏ ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام » ما يفتح 
بابا من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم » وباب من الأطماع لأعدائه في 
نجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله » فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك 
بقوله : < من قبل 4 ؛ فقطع بهذه الكلمة أطماعهم » وتّبت بها قلب يبه ؛ 
إذ كاتت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس » ذلك إلى ما فيها من تنبيه على 
أصل وضع الكلام » وعلى ما صنْع به من التجوز المذ كور نفا في الإسناد وفي 
الفة: 

-٥‏ وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي » بعد 
أن وطاً لها بهذه الكلمة « من كَبّلْ» » فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين 
لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول . 

1- وانظر إلى الأداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة 
الشرك ”"" » فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها » وأشد نكرا في العقول - نيه 
على ذلك ألطض تنبيه بحذف أحد ركنيها » فلم يقل : اتخذتم العجل إله) ؛ 
بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعا للتصريح به في صحبة الأول › وبيات .لا 
بينهما من مفارقة » وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل » فرب صمت هو 


أنطق بالحكم وأنكى في الخصم ! 
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۷- ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل ؛ إعراضاً 
عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال ؛ فقد قال : إن القران 
مصدّق لا معهم › ولم يبن مدى هذا التصديقق :أ في أصول الدين فحسب › 
ام فى الأصول والفروع جميعا » أم في الأصول وبعض الفروع ؟ وإلى أي 
حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك » لا يتنزل إلا بقدر معلوم » وماذا يعني الداعي 
إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد ؟ 
فليببحث علماء التشريع . وقال : إنهم يقعلون أنبياء الله » فمن هم أولفك 
الأنبياء ؟ ليبحث علماء التاريخ . وقال : إن موسى جاءهم بالبيتات » فكم 
هي؟ وما هي ؟ وقال : إنه أحذ عليهم ميثاقهم » قعلى أي شيء كان الميثاق ؟ 

إن حكمة البيان القرآني لأجَل من أن تعرض لهذه التفاصيل في هذا 
الموضع » ولو كرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل : لم ضربت عبدك ؟ 
فیقول : لأنه ضرب غلاما اسمه کذا › واسم آبیه کذا » وحلیته کذا »› و ولد 
في عام کذا . ا لا تری ان هذا زائد وکثیر ؟ 

۸- ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد 
العمقيل والتنبيه » ولنكتف بتوجيه النظر فيها إلى سر دقيق لا يُرى في كلام 
الاس ؛ ذلك أن المرء إذا اهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما - بدت 
على كلامه مَسحة الانفعال بأغراضه » وكان تأثيره بها في نفسك على قدر 
تأثره هو » طبع أو تطبعا » فتكاد س بما يخالجه من المسرة في ظفره ومن 
الامتعاض في إحفاقه ؛ بل تراه يكاد يهلك آسفاً لو أعرض الناس عنه إذا كان 
مؤمتا بقضيته » مخلص) في دعوته »> كما هو شأن الأنبياء ( عليهم السلام ) ء 
نّا هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض ”" ء 
قوة تؤثر ولا تتأثر » تصف للك الحقائق خيرها وشرها في عزة من لا ينفعه حير » 
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واقتدار من لا يضره شر - 

هذا الطابع من الكبرياء والعظمة نراه جليا من خلال هذا الأسلوب المقحعصد 

انظر إليه حين يجادل عن القران فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة 
« هُوّ احق » » نعم » إنها كلمة تملاً النفس » ولكن هل تشبعك أيها الإنسان 
تلك الكلمة إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق › التي ققتنع بها وخب أن 
تقنع بها الاس ؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش » وهو وضعهم 
البقر الذي هو مثل في البلادة موضح المعبود الأقدس > وپعد ان وصف قسوة 
قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله » مع حملهم عليها بالاآيات الرهيبة » فتراه لا 
يزيد على أن يقول في الأولى : إن هذا « ظلم » » وفي الثانية « بس ما » 
صنعتم .. أ ذلك كل ما تقابل به هذه الصناعات ؟ 

نعم » إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا على وجههما › 
ولكن أين حدة الألم أو حرارة الاندفاع في الانتقام ؟ بل أين الإقذاع 
والتشنيع ؟ وأين الإسراف والفجور الذي نراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالتيل 
من مقامهم ؟ 

لله ما أعف هذه الخصومة »› وما أعز هذا الجناب » وأغتاه عن شكر 
الشاکرین وکفر الکافرین ! وتالله إن هذا کلام لا يصدر عن نفس بشر "١‏ ! 

ومهما تعددت الأمثلة من كتاب الله الحكيم › فإنها لن تخرج عن نطاق 
هذا البيان الواضح مع ذلك الإجمال الدقيق في الغالب الأعم من آياته . 
ويكفي أن هذا الكتاب الخالد قد وسع الفرق الإسلامية على احتلاف وسائلها 
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في القديم والحديث » وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين » لا يتناقص 
ولا يتبدل » یحتج به کل فریق لرأیه » ویدعيه لنفسه › وهو في سموه فوق 
الجميع » يطل على معا ركهم حوله » وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء : 
3 قل کل نَمل على دای رگم آعم ِن م دی سيلا > ۰ 
“ - وحدة الصورة 

وهذه خحاصة أخحرى يمتاز بها الأسلوب القرآني في صورته الأدبية » وهي نها 
موجهة إلى العامة وإلى الخاصة على حد سواء » وفي وقت معا . وهاتان غايتان 
متباعدتان عند التاس » فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذى 
تمخاطب به الأغبياء ؛ لتزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب. 
ولو نك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء ؛ لجقتهم 
من ذلك بما لا تطيقه عقولهم . فلا غنى لك - إن أردت أن تعطي كلتا 
الطائفتين حقها كاملا من بيانك - أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما 
تخاطب به الأحرى » كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال » فأما 
أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء » رإلى الأذكياء رالأغبياء » وإلى 
السوقة والملوك - فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله » وعلى وفق 
حاجعه - فذلك ما لا جده على أتمه إلا في القرآن الكريم ؛ فهو قرآن واحد » 
يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير › ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى 
عقولهم » لا يلتوي علي أفهامهم › ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع 
اللغة ؛ فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد . وصدق الله 
العظيم حيث يقول : < ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر 4 ”-“ 

وآيات القرآن كلها شاهد على ذلك .. ولكني سأسوق من الأيات الواردة 
في شأن بدء المخلق » والحياة والموت وما بعده » لنقف من وراء ذلك على مدى 
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فهم الخاصة والعامة هذه الأيات على السواء . 

یقول الله سبحانه وتعالی : * يا أيها الاس إن كنتم في ريب من البَعْث فنا 
حلقنا كم من تراب فم من نطفة تم من علقة تم من مضخة مخلقة وغير محَلَقَة 
و 2 4 o‏ وگ . £ ل ع وري ووود ورق هده په وء 
لنبين لم > ونقر في الارحام ما تشاء إلى اجل مسمى ثم تخرجكم طفلا ثم 
م £ oss‏ ويو Cr soar. o eo‏ وو TE o‏ 
لتبلغوا اشد کُم »› ومنگُم من یتوفّی ومنگم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
من بعد عم شا .¢ 9 

ويقول سبحانه : < ولقد لقتنا الإنسان من سلالة من طين . تم جعلناه 
E N E E 17 a 2 8 17, 2 TE‏ 
اضْعَةَ عظاما فكسونا العظام لحما تم أنشأناه حلقا أحَر » فتبارك الله أحسن 
الخالقين . تم إنكُم بعد ذلك لميتون . تم إنكم يوم القيامة تبعثون .» “٠١‏ 

ولم برا كيف يئ الل م يُعيدة » إن لك على الله سير . فل 
سيروا في الأرض_ فانظروا كيف بدا الحَلق ء ثم الله ينشىم النشأة الأخرة » إن 
الله على کل شر ء قدیر 4« 

الله الذي حلفم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فو تم جَعَلَ من 
بحد فوة ضعفا وشيبة » يخلق ما يشاء » وهو العَليم القَدير .» “٠۷‏ 

< ما حلفَكم ولا بعكم إلا كتفس واحدة » إن الله سمي بصي .4 ٠١‏ 

« الذي احسن کل شيءِ لَه › بدا حلق الإنسان من طين :ك جا 
ٽسله من سلالة من ماءِ مهين . تم سواه وتخ فيه من روحه » وجعل لكُم 


لچ ھم 


سمح والابصار والافْدَةَ ليلا ما تشگرون .4 “۰١‏ 
< سبحان الذي سحلى الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن اسهم وممًَا لا 


ا ل .4 (TI)‏ 
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ی د ا ع ي اغ اد ا 
ذَلكُم الله ربكم له املك » لا إل إلا هو » فأنى صرفو . “١‏ 


ہے ا ہے 


< وهو الذي يبدا الحلى تم یعیده وهو هون عليه ...» “۱١‏ 
*%+ #%* #%* 

هذه الآيات يفسّر بعضها بعضاً » وهي وإن كانت من النمط العالي في 
البيان » إلا نها في متناول مفهوم البشر جميعا › يأحذ كل منهم على قدر 
فهمه وإدراکه ومعلوماته . والعالم الكبير إذا عى لمخاطبة أطفال أو جهلاء ء 
فإنه يخاطبهم على قدر عقولهم ؛ ولكته لا يقول إلا حقًا » وعند الضرورة يقول 
الحق کله » ولذا قد يسمعهم بعض ما لا يفهمونه › فإن تكلم عن تعريف 
القاهرة مثلاً » فقد يقول : إنها عاصمة القطر المصري أحد أقطار أفريقيا » مع 
أن البعض قد لا يعرف معتى لأفريقيا » ولکنه يفهمها بعد ان یزید رشده › بینما 
یری العالم أن التعريف بدون لفظة ١‏ أفريقيا » ناقص › وسيظهر نقصه لهذا 
البعض في المستقبل . 

کذلك الحال فی آیات الکتاب لکریم » فالقرآٹ لیس کناب طب او هتد 
أو تاريخ » وليس من شأنه أن يبحث في العلوم الطبيعية والكونية وما إليها » 
ولكنه - وحاصة في آياته الواردة لترد على أسعلة المشركين - كان يجيبهم 
على قدر عقولهم › على آنه لا یقول إلا حمًا . 

وغني عن القول أن الأمة العربية كانت في أعلى درجات الفصاحة » آمنت 
بکتاب الله » ویما أُمکنها فهمه من آیاته » وما لم یمکنها فهمه ردته لى 
المجاز » أو آمنت به إجمالاً » ولو لم تدرك تفصيله ؛ لوثوقها أن كان ما جاء 
في القران هو من عند الله تعالى . 
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أَما من -حلفوا الأمة العربية بعد ذلك » فقد قلت فصاحتهم وزاد إدراكهمء 
فهم يحكمون علمهم ولا يصدقون ما لا ينطبق عليه . وقد كشف العلم 
ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين . 

وفي الايات القرآنية المتقدمة كثير من الحقائق » فهمها الأولون بقوة اليقين 
وبساطة الفطرة » وقد راعتهم آيات الله ومظاهر قدرته في الكون المحيط بهم 
رفي أنفسهم معا . 

ما الحقائق التي تضمنتها هذه الآيات » فلم يدرك العلماء بعض أسرارها إلا 
بعد مرور لف سنة على نزول القران › وصدق الله العظيم حيث يقول : 
< سنريوم آياتنا في الفاق وفي أنقسهم حتى يمين لهم أت الحق »أ وله 
يكف پربك آنه على كل شيءٍ شَهيد . ألا إنهُم في مرية من لقاءِ رهم › ألا 
ٳنه يڪل شيءَ م DP 4. a,‏ 

هذه الأيات يب بصراحة على أربعة أسعلة .» ما فتى الإنسان الجاهل 

-١‏ كيف بدئ الخلق ؛ أي كيف خلق أول إنسان ؟ وكيف يُخلق باقي 
المخلوقات ؟ 

۳- حياة الإنسان على الأرض وبعد الموت . 

. التشأة الثانية أو البعث ا الحساب‎ - ٤ 


وإذا كانت الآأيات السابقة وأمثالها قد فهمها العامة بقوة اليقين وسلامة 
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الفطرة؛ فإن للخاصة فيها فهماً خاصا وتقديرا معيتا بمقدار علمهم : 

› لقد بدا الله حلق الإنسان من طين » ولم تتقدم العلوم لتفبت ذلك‎ - ١ 
وسيأتي الوقت الذي يثيت فيه هذا حتما : < فل سيروا في الأرضِ‎ 
الظروا كيّضَ بدأ الكَلتق .4 وكل ما يقال عن مذهب النسوء والارتقاء‎ 
إلخ > لا يزال في دور التجربة › ولم يثيت منه‎ .. ٠ ومذهب « دارون‎ 
شيء بصفة قاطعة . وما يسهل فهمه : أن خلق أول المخلوقات هو من‎ 
نفس المادة التي يخلق الله منها جميع المخلوقات › وقد أخبرنا القرآن‎ 
: أنها من ثلاثة أشياء‎ 

أ ¬ ما ثبت الأرض . ب - من أنفسهم . ج - مالا يعلمون . 

أ - فالجسم الحي ينمو بأن يحول ما يأكله إلى جزء حي من جسمه »› 
وهذه هي أهم ميزات الحي » وما ياكله الطفل حتى يصير رجلا لا 
يخرج عن كونه مأخودًا من الحيوان أو النبات » والحيوان صله من 
النبات » فالكل مأخوذ من النبات الذي ينمو من مواد الأرض والهواء » 
وهكذا يكون جسم الإنسان كله من الطين الذي يتحول بقوة الحياة 
فيه » كما يتحول الماء إلى بخار بقوة الحرارة ‏ 

ب- « من أنفسهم » ؛ أي من النطفة التي تمنى . 

ج « مما لا يعّلمون » : تفسرها سورة السجدة : < ثم سواه ونقخ فيه من 
روحه .€ فهتاك شيء اخحر هو « الروح » وهو خارج عن الطين “" . 
۲ - وأمّا عن تطورات الجنين : يقول تعالى » إنه يكون أولا نطفة ثم يصير 
عَلقة . وصحيح أن شكله يكون مستطيلاً مثل العلقة تماما » ويستمر 

كذلك في الأسابيع الأربعة الأولى تقرياً . 
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N EP PE aR 
. أي بعد الف سنة من نزول القرآن - عرفا أنه كلام الله تعالى‎ 

على أن الجنين يصير بعد ذلك مستديرا بغير انتظام و رر » وييقى كذلك 
بضعة أسابيع > وقد سماه الخالى مضعة » لكثرة الشبه بينه وبين قطعة اللحم 
الممضوغة » وبعدها تظهر العظام واللحم ( العضلات ) التي تتصل بها كما 
وصقت هاما 

ويعلمنا القرآن أن الجتين له ثلاثة أغشية سماها ظلمات » هي الغشاء 
المتباري ( والخوربون ٤‏ والغشاء اللقائفي 2 مح انها لا تظهر لا بالتشريح 
الدقيق» وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة . 

وقد ظهر للعلماء أن تاريخ الإنسان الجنيني هو تاريخ للحياة منذ بدئت على 
ظهر الأرض > فهو أولا يشبه الحيوان ذا الخلية الواحدة > ثم ذا الخليات 
القرآن ذلك في قوله : < وقد حلَقكُم أطوار) .4 

۳ ۾ ٤‏ ~ سحياة الإتسان وموته > بعثه و-حسابه : 

لقد وفى هذه المسائل حقها من البحتث العلماء » وخحاصة الأطباء » فيما 
يتعلّق بالحياة والموت . 

وإذا كانت هذه المسائل مما فهمها العامة وأد ر كوها على أنها من مظاهر قوة 
الخاصة بفهمهم وإدرا كهم من ناحيتهم . 

لقد شبه الله الموت بالنوم  :‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 


خحصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم ٠١١‏ 


E E ONE 


مُسّمّى » إن في دَللك لايات لقوم يتفكرون CIV f‏ 

وما أأعظم الشبه بين الموت والنوم عند جمهور العامة ! أما عند الخاصة فإن 
النوم هو موت جزئي للأعضاء > وكما أن النائم يستيقظ كما يشاهد » كذلاك 
اميت - أيضاً - يستيقظ ولو لم يشاهد » إلا يإذن الله وعلى أيدي الأنبياء ء 
ومن لم يشاهد ذلك يحاول ويقول : كيف نبعث ثانية بعد أن نكون عظاماً 
وتراب ؟ والله يجيب على ذلك بقوله : إن الإنسان خلق من طين › وإنه يعلم ما 
دحل في ت ركيبه علما تاما » أ لا يعلم من حَلق < قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا کتاب حفيظ .4 وبهذا یمکنه أن يعد الإنسان سير ته الأولى 

وتتحول الادة من شكل إلى شكل ؛ ولكنها في صندوق الكون لا تفتى 
إلى نبات أو حيوان » ثم إلى جسم إنسان » ثم التراب انيا » ثم يعيده الله كما 
E‏ 
سج أدق وأوفى » والإنسان الضعيف قد صنع آلات تسجل من نفسها . والله 
فالإنسان إذا تكلم انتشر صوته في الفضاء کله دون ان يشعر ؛ بل قد آمكن 
الإانسان أن يسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمن طویل . 

وكما أن الصوت يسجّل تسجيلا » أ فلا يكون ذلك بالنسبة لكل حركاته 
وسکناته ؟ بل قد يتقدم العلم ونعرف أن أفكار الإنسان يمكن قراءتها على بعد 
کي ٤‏ بل یمکن د تسجیلها ؛ فالإنسان جسم صغير في الة كبيرة دقيقة 


۲١‏ خصاتص الصورة الأدبية في القرآن الكرج 


حساسة » تعأثر وتسجل كل حركات هذا الجسم وما يطراً عليه لتستعيده عند 


وقد شبه الله هذا التسجيل بآثار القدمين التي يعرفها العرب جيدا » فقال: 
ٿا تحن يي الوتى ونكتب ما مدموا وائارهُم » وکل شيءِ أحصيناه في 
إمامِ بين 4 "" وهذا هو كباب الكون الذي يقول الله فيه : ... لا يضل 
تي ولا ټی 4 ۵ 

وسيرى الإنسان أعماله نفسها فى المرآة »> ويرى صورة دقيقة لكل أفعاله 
وأفكاره كما كانت تماما ؛ فهو تفس الحكلم ونفس الفاعل : < و كل إسان 
الزمناة طائرَة في عنقِهِ » ورج له يوم القيامّة كعاب بلقا مَنسورا . افر كتايك 
کقی يتشك العلل سیا € ٩‏ 

والسنن الطبيعية علمتنا آنه لايوجد شيء في هذا الكون بلا فائدة ؛ 
فالإنسان مع ضعفه قد استخدم السنن الطبيعية » وأمكنه أن يسجل الصوت 
ویستعیده بعد زمن طویل » أ فلا يكون هذا دليلاً على أن التسجيل لا يد أن 
يكون لهمة كيرى » وأن الطبيعة لا تسرف ايد ؟ نا کل شيءِ خلمتاه 
بقدر 4 ٠"‏ 

فالله يسجل كل حياة الإنسان ليستعيدها يوم البعث » وهذا هون من بدء 
حلق الإنسان ؛ فالنشأة الثانية إعادة » وهي أهون من الأولى › وهما بالإضافة 
إلى قدرة الله تعالى سيان » كما قال الله تعالى : < وهو الذي بيدا الخلى تم 
يعيده » وهو أهون عليه ...4 ”"" وهکذا نرى القرآن لا ببالغ ايد كما نفهم من 
معنى البالغة في كلامنا » حتى قيما لا ند ركه تماما . 


خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم 1۳ 


منها كل بما يسر له الفهم » ويراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى 
وفق حاجته » وعلى قدر ما أوتي من علم . وتقدس الله في ملكوته وصدق في 
آیاته : < ولقد يسرنا القرآت للذ کر فهل من مد کر.4 
۷ - روعة الانتقال بين الصور القرآنية 

ومن خحصائص هذا القرآن العظيم في أسلوبه الف وتصويره الحجيب » روعة 
اتتقاله من معتى إلى معنى »› أو من حالة إلى حالة › انتقالا يحرك النفس › 
ويزيد من متابعة الخيال لهذه الصور المتتابعة » وهي تنتقل من الدنيا إلى الأخرةء 
ومن الأرض إلى السماء » ومن مخاطبة الإنسان العاقل إلى الجماد الذي لا 
يفهم ولا يعي . كما أن آياته البينات تنتقل - أيضاً - من وصفٍٍ إلى ص إلى 
تشريع إلى جدل » إلى ضروب شتى . كل هذا في افتنان عجيب وتنوع أعجب 
في الموضوعات . 

والأعجب من هذا كله » أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانا وتنويعا في 
الموضوعات » هو أ كثره افتناتا وتلويتا في الأسلوب » في الموضوع الواحد ؛ فهو 
لا یستمر طويلاً على نمط واحد من التعبیر › کما آنه لا یستمر طویلاً على 
هدف واحد من المعاني . أ لا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى 
معتى - يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإحبار وإظهار وإضمار » وجُمل 
اسمية وفعلية › ومضي وحضور واستقبال › وتکلّم وغيبة وخحطاب » إلى غير 
ذلك من طرق الأداء » على نحو لا عهد لأحد بمثله ولا بما يقرب منه في 
كلام غيره قط ؟ ومع هذه التحولات السريعة المستمرة › التي هي مظنة 
الاحتلاج والاضطراب ؛ بل مظنة الكبوة والعثار » في داحل الموضوع » أو في 
الخروج منه - تراه لا يضطرب ولا يتعثر ؛ بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من 
متانة النظم وجودة السبك » حتى يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة منظرا مؤتلفاً 


٤‏ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم 


متسقا » فأي امرئ يحسن العربية › وينظر في نظم القرآن »> ثم لا یری فيه من 
أثر القدرة الباهرة سرا من أسرار التحدي والإعجاز ؟ 

ومعلوم أن القرآن - في جل مره - ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة 
جملة واحدة ؛ بل كان يتنزل بها أحاداً مفرقة على حسب الوقائع والدواعي 
المتجددة بين دواعيها » كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على 
ضرب من الاأستقلال والاستعناف » لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط . 
وهذان آمران كفيلان بتفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله » إذا أريد نظم 
طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد حت اسم سورة واحدة . ولكن هل 
استطاع هذان الأمران على تضافرهما أن ينالا شيعا من استقامة النظم في الآيات 
أو السور المؤلفة على هذا النهح ؟ 

إن العرب الذين داهم القرآن بسورة منه قد تبين أنهم لو وجدوا في نظم 
سورة من السور مطمعا لطامع » أو مْمرا لغامز - لكان لهم معه شأن غير 
شأنهم ؛ ولكنهم لم يستطيعوا . وما البلغاء من بعدهم فمازلتا نسمعهم يضربون 
الأمثال في جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينعقل من فن إلى فن. 

وحين نعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معتى واحد › 
وما ا كثرها في القرآن » ونتنقل بفكرنا معها مرحلة مرحلة > ثم نرجع البصر 
فيها لنتأمل كيف بدأت ؟ وكيف تمت ؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وکیف تلاقت أرکانها وتعانقت ؟ وکیف ازدوجّت مقدماتها 
بنتائجها » ,ومهد أولاها لأخراها ؟ لعرفنا بأي يد وضع بنيانها » وعلى أي 
عين صنع نظامها » حتى صارت كما وصفها الله واضعها وصانعها : < قرات 
عريياً عير ذي عوج ...4 ۳ 
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ولقد سيق لنا استعراض بعض السور في مواطن عديدة › وإذا رجعنا إليها 
لنتاملها ؛ لوجدنا فیھا خیر دلیل على انها تنسق بین معاتیھا كما تنسق 
الحجرات في البنيان ؛ بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم 
الإنسان*؛ فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما » كما يلتقي 
كثب » كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب » ومن وراء ذلك 
كله » يسري في جملة السورة الجاه معين »› وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصا › 
كما يأحذ الجسم قواما واحدا » ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد » مع 
اخحتلاف وظائفه العضوبة . 

وإذا كان لنا أن نقف على أمثلة جديدة لروعة الانتقالات وإيداعها - فها 
هي ذي سورة الماعون : 

< أ رايت الذي يكَدّب بالدين . كَدَلكَ الذي يدع اليتيم . ولا يحض على 
عام ال لمسكين_ . فويل للمصلين . الذينَ هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم 
او ر ا E‏ 

عندما نقراً هذه السورة الصغيرة » ونعلم أن الجمهور الأعظم من اهل 
الكتاب والمش ركين - ممن كانوا في زمن محمد که - كانوا يظنون أنهم 
في أبعد طريق عن حقيقة دينهم .. يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في 
الباطل > واستعباد قويهم لضعيفهم » وبخل غنيهم بالمعروف يفيض به على 
فقیرهم > ومع ذلك كان كل فريق منهم يعد نفسه صاحب الحظوة عند الله . 
فأراد سبيحانه أن يعلما من هو المكدّب بالدين » ومن تعريف المكذب به يعرف 
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المصدق به حقيقة » فبداً الكلام على طريقة الاستفهام ؛ ليتبه السامع إلى أن 
الأمر خحفي على المغرور بأوهامه » الظات أنه يكفي مجرد التظاهر بانقياده للدين : 
أ رأيت الذي يكب بالدين € ؟ هل تبيّنت من هو المكذب بالدين ؟ إن لم 
تكن تبيتته : < فذلك الذي يدع اليتيم » ولا يحض على طعام المسكين .€ وهنا 
محدث انتقالة ذهتية كبرى بانتقال الاية الإنشائية إلى الإحيارية ؛ فلم يکن 
يتصور السامع أن يصل الأمر إلى هذا الحد في الحكم على من يكذب بالدين . 

ولكن الآيات صريحة و واضحة : فالمكذب بالدين هو المحتقر لحقوق 
Es eC N e‏ 
الأغنياء - لإغائة أهل الحاجة ممن حمق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من 
الضرورة » ويقوم لهم بالكقاف من العيش . 

وسواء أ كان المحتقر للحقوق » البخيل بالمال والسعي » مَصلياً أم غير 
مص فصلاتّه لا تنفعه » ولا تخرجه من صف الكذبين بالدين ؛ لأن المصدق 
بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حد ما صدق به » فلو صدق بالدین تعرف 
أن صلاته إنما هي عنوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشا ركه في 
عظمته » الذي خلق الخلق » وحدد حدود الحق » وفرض على الأقوياء الرحمة 
والعدل في الضعفاء » فمن لم تذ كره صلاته بهذا الذي فُرض عليه فهو كاذب 
في قوله » مراءِ في ظاهر عمله . 

ولهذا جاء سبحانه بالتقريع علي المكذب بالدين » وبهذه النقلة في قوله : 
< ويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهو . الذين هم يراعون . 
ويمنعونً الماعونَ .4 


فاي روعة في هذا الانتقال ؟ وأي إحكام تسمو به هذه الآيات البينات ؟ 
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وأي تدبير محكم » وأي تقدير ميرم » وأي علم محيط لا يضل ولا ينسى › ولا 
يتردد ولا يتمكث -كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها » وهداها في إيان 
تشتيتها إلى ما قدره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم » وسرى بينها هذا 
امراج العجيب ؟ إنه صنع العليم الخبير <... ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه الحتلافا تیا .4 ٣۵‏ 


وكما أن الأسلوب القرآني في تصويره يتنقّل من معنى إلى معنى بهذا 
التفنن الرائع - فإنه قد سبقت الإشارة إلى أن هذا الانتقال قد يكون في المعنى 
الوالحد بين الإتشاء والإخبار » والإظهار والإضمار › والضي والحضور 
والاستقبال » والقكلُم والعَيبة والخطاب » إلى غير ذلك من طرق الأداء ما يطلق 
عليه العلماء اسم الالتفات ؟ وهو الخروج من صيخة إلى أخحرى لفوائد » منها : 
تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجر والملال › لما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات » والسلامة من الاستمرار على منوال واحد ”" » هذا من جهة 
فائدته العامة .. ويختص بعد ذلك كل موضع بتكت ولطائف باختلاف محله › 
. ولخصوصية بلاغية دعت إليه ؛ كالتعظيم أو التحقير أو الت وكيد أو الإيضاح › 
إلى غير ذلك . 

ولقد يتجلى لنا ما نقصد إليه - بجانب ما تقدم من أمثلة في قوله تعالى : 
< ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادر منهم احا . 
وعرضوا على رك صقا قد شونا کما خاشاگُم ول م » ل رعشم آذ 
ن تجعل لكُم موعدا . و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه › 
ويقولوت يا ويلتنا ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا گبيرة إلا أحصاها › 


جي مے ے۱ 


و وَجَدوا ما عَملوا حاضرا » ولا يظْلم ربك اح .» “٣”‏ 


۸ خصائص الصورة الأديية في القرآن الكري 


المعلوم إلى المجهول » ومن الخائب إلى المخاطب » ثم إلى الغائب » فالمتكلم 
الحال ما ينفرد به هذا النوع من بين غيره من ألوان الكلام . ولنتأمل أيضاً 
قوله تعالى  :‏ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحْفَونَ علينا › أ فمن يى في 
التار حير ام من يأتي آمتا يوم إلقيامة » إعمَلوا ما شعتّم » إِه بما تَعمَلون 
E‏ 


وهتا نخد الانتقال من الخبر إلى الإنشاء » في صورة السؤال ثم الأمر » وهو 
انتقال لا یخفی وجه تأثیره في روعة الكلام »وبالتالي تأثيره لدى معذوقيه من 
القارئين أو السامعين ؛ ما لا يدع مجالاً للشك في أن هذا الانتقال الرائع ء ما 
كان إلا استجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني التي تتعاقب 
ناء الكلام . ٤‏ 


فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر؛ رأيت البيان القرآني يتلطف في 
الاتتقال من أحدهما إلى الآحر » بحسن التخلص والتمهيد › بشكل يتلاقى فيه 
المتباعدان ويتصافح به المتنا كران . ولنستمع إلى قوله تعالی مخاطبا آدم وإبلیس 
بعد ن كل آدم من الشجرة : < قال اطا متها جميعا » بحضكم بض عدي 
فما يائينگم متي هذى فمن ابع هداي فلا يَضل ولا يشقى . ومن أعَرض 
عن ذ ري فان له معيشة ضتكا ونَحشرهٌ يوم القيامة أعّمى . قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت يَصيرا . قال كدلك أك آياننا مَتَسيتها وكذلك 
اليوم تسى . وكدلك تجري من ارف ولم يوم بآيات ريه » ولعذاب الآحرة 
اشد وأبقّى .4 ۸ 


فهل أحس قارئ أو سامع يأن الانتقال قد حدث يالفعل من خحطاب آدم 
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وإبليس للهبوط من الجنة » بعضهم ليعض عدو » إلى صورة أحرى بعيدة نقلتنا 
نقلاأً من الدنيا إلى الأخحرة ؛ لنشهد ذلك الحوار بين شقي حشره الله بشقوته › 
وبين رب العزة  :‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قال کذلك 
أك آياتنا فتسيتها وكذلك اليوم تنسى .4 

إن الانتقال هنا دقيق إلى أبعد حدود الدقة » حتی يظن أنه تم فجأًة قبل ان 
يحس به أحد » ولكن من يدفّق ويتمعن يجده انتقالا تم بين الاتساق في التعبير 
والاتساق في التصوير : هبوط من الجنة وشقاء وضلال › يقابله عودة إليها وجوة 
من الضلال والشقاء : < فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى .) وفسحة في 
الجنة » يقابلها الضتّك في التار » وهداية موفقة يقابلها العمى البغيض . 
يوحد بینها . 

وإنها لروعة التظم القرآني وعظمته » التي لو سل المرء البيان عن وجه 
الحسن فيها لعجز عن وصفه » على أنه لو تناسى تلك الألقاب الاصطلاحية 
والاسعلة الفضولية > وحلی بینه وبين نقسه > ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة 
لنا-حية ميحدودة أو علَة معينة . 

۸- الإقناع العقلي والإمتاع الوجداني 

ومن اهم ما ييرز أمامنا فى خحصائص الصورة الأدبية القرآنية › أنها تمتاز 
ہشیگي“ متحدین تمام اللاتحاد ء ولا یکاد واحد متهما يفترق عن الأخر في أي 
حال من الأحوال » وكل منهما يضفي على الأخر من جماله وجلاله ء بما 


٠‏ خصائص الصورة الأدبية قي القرآن الكري 


يؤكد أن الصورة الأدبية في القرآن لها دوم ذلك الطابع القوي المزدوج » الذى 
لا یمکن ابد أن يتوافر لسواها . 

هذا الطابع المزردوج للصورة القرانية هو الإقناع العقلي في الوقت الذي 
يتحقق فيه الإمتاع الوجداني . 

ومعروف آن في النفس الإنسانية قوتين : قوة تفكير » وقوة وجدان » وحاجة 
كل واحدة منهما غير حاجة أختها . فأَمّا إحداهما فتنقب عن الحق لعرفته › 
وعن الخير للعمل به . وأمّا الأحرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة 
وألم . والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين »› ويطير إلى نفسك 
بهذين الجناحين » فيؤتيها -حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا . 

ولقد وقفتا على الكثير من كلام العلماء والحكماء »> كما وقفنا على 
الكثير من كلام الأدباء والشعراء - فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلا فى 
جانب » وقصورا في جانب : فما الحكماء فإنما يدون إليك ثمار عقولهم 
غذاء لعقلك »› ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك > 
فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف ونبو عن 
الطياع . وما الشعراء فإنما يَسعَون إلى استثارة الوجدان » وتخريك أوتار الشعور 
من نفسك » فلا ببالون بما صوروه لك أن يکون عا أو رشداً › وان يكون 
حقيقة أو تخيلا »> فتراهم جادين هازلون » یستیکون وان کانوا لا يیکون» 
ویطربون وإن کانوا لا يطربون """. وصدق الله العظيم حيث يقول : < والشعراء 
يتبعهم الخاووت . أ لم تَر نهم في كَل واد يَهِيمُون . وهم يقولونَ ما لا 
يفعلونَ 4 )- (TT‏ 


E . » ٠ 3‏ 
وکل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير » وکل امرئ حين يحس 
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ويشعر فإنما هو شاعر صغير . وسل علماء التفس : هل رأيتم أحدا تتكافاً فيه 
وة التفكير وفوةٌ الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء ؟ ولو مالت هذه 
القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس » فهل ترونها تعمل في النفس 
دفعة وبنسبة واحدة ؟ فإن الجواب سیکون بکل تأکید : كلا ؛ بل لا تعمل إلا 
مناوية في حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى › 
وكاد يمحي أثرها » فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه » والذي 
ا ا .. وهكذا لا تقصد النقس الإنسانية 
إلى اهاتين الخايتين قضلا واحنا + وصندق الله العظيم يث يقول + ما جحل 
الله لرل من لبن في جوفه ...4 ٩"‏ 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم : أي القوتين كان 
خاضعا لها حين قال أو كتب . فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو 
وصف طريقة عملية ؛ قلت : هذا ثمرة الفكرة . وإذا رأيته يعمد إلى ححريض 
النفس أو تنفيرها » وقبضها أو بسطها واستارة كوامن لذاتها أو مها ؛ قلت : 
هذا ثمرة العاطفة . وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ 
له بعد ما قضی وطره من سابقه » كما يتنقل من غرض إلى غرض › عرفت 
بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه . 

أمّا أن أسلوبا واحدا يتجه اجاها واحدا » ويجمع في يديك هذين الطرفين 
معا » كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارا وأثمارا معا » أو كما 
يسري الروح في الجسد » والماء في العود الأحضر - فذلك ما لا تظفر به في 
كلام البشر » ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . كَمَن لك إا بهذا 
الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولعك 
الفلاسفة المتعمقين › ومن المتعة الوجدانية بما يرضي حتى أولئك الشعراء 


۲“ خصائص الصورة الأدبية فى القرآن الكرعم 


المرحين ؟ 

ذلك الله رب العا مين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن › وهو القادر على 
أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان » وأن يمزج الحق والجمال معا يلتقيان 
ولا يبغيان » وأن يخرج من بينهما شراب حالصا سائغا للشاربين »› وهذا هو ما 
مجده في کتابه الكريم حيثما توجهت ”" “ » وحيث عمد القرآن دائما إلى 
لس البداهة وإيقاظ الإحساس لينفذ منهما مياشرة إلى البصيرة » ويتخطاهما إلى 
الوجدان » ورأينا مادته هي المشاهد المحسوسة » والحوادث المنظورة أو المشاهد 
اللشخصة » والمصائر المصورة » كما كانت مادته هي الحقائق البديهية الخالدة » 
التي تتفتح لها البصيرة المستنيرة »› وتد ر كها الفطرة المستقيمة . وما كل هذا إلا 
ليخاطب القرآن في أسلوبه العقل والقلب معا بلسان . وفي هذا الخطاب 
اشتر كت الألفاظ المعبرة »› والتعييرات المصورة » والصور الشاحصة »› والمشاهد 
الناطقة » والقصص الكثيرة » التي تعد في جملة ما يلمس الحس ويوقظ 
الخيال » فيلمس البصيرة وينبه الوجدان »› ويهيىع النفس للاقتناع والإذعان . 

ولا شك في أن المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام هي مشكلة التوحيد 
مح جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده إحدى الأعاجيب الكبار . 
فكيف حاجهم القرآن في هذه القضية المعقدة ؟ لقد تناولها ببساطة ويسر › 
وحاطب البداهة والبصيرة » بلا تعقيد كلامي ولا جدل ذهني . 

< أم اتحَذوا آلهة من الاأرض_ هم ينشرون . لو كان فيهما آله إلا الله 
عا ا ر الي عا مرد ل ال عا قل رف 
يسالون . آم اتحَذوا من دونه آلهة » فل هاتوا برهانځم » هذا ذ کر من مَڃِي 
GG‏ 

هكذا في بساطة البداهة › التي لا ترى في السموات والأرض فسادا » إنما 
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ترى نظام محكماً يوحي بأن المدبر واحد قادر عالم حكيم . 

وهذه الصورة التي يخيلها - لو كان هناك آلهة - دن ذهب كَل إله يما 
حَلىَ . وإنها لصورة مضحكة » أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله ء وأن 
يأحذ كل إله مخلوقاته ويذهب » إلى أين ؟ لا ندري » ولكتنا نتخيل هذه 
الصورة فنضحك من فكرة تعدّد الآلهة › إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة . 
ثم ماذا يصنع ولك الآلهة الآخرون ؟ هذه هي الأرض وتاك هي اا 
فما آثارهم هنا أو هناك ؟ 


< فل أ راشم ما بَذْعونَ مر دون الله أروني ماذا حَلقوا من الأرض_ آم لهم 
شرك في السَموات » انتوني بکتاب من قبل هذا او رة من عِلم إن كتتم 
صادقین CTO f‏ 

ٿم هذه هي صوّر الخلق » ومظاهر القدرة التي تراها الحواس › وتدر كها 
البديهة وتتملاها الأبصار والبصائر : < قل المد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی › عالله حير ام ما يشر كون . امن لى السموات والأرض وأنزل كم 
من السّماء ماء انشا په حدائی ذات بهجة ما کان لگم أن تنيتوا شجرها » أ 
له مح الله » يل هم َم تدلوت . أَمَنْ مَل الأَرْض رار وجَمَلَ خيلالها نهار 
وجعل لها رواسِي وجل بين البحرين_حاجرا » أ له مع الله » يل أكثرهم لا 
موت . ام جيب اضر إذا دعا ويشف السوء ويجعَلكُم خُلفاءَ الأرْض_ء 
أ لله مع الله > قليلاً ما تَذ كروت . اَم يهديكم قي طُلّمات البر والبحر ومن 
سل الرَياح شرا بين يدي رَحْمَيّه » أ إل مح الله » تعالى الله عما يش ركون . 
امن يبدا الخلى تم يعيده ومن يرزفكم بن السّماء والأرّض_ »أ اله مع الله » فل 
هاتوا برهانگم إن کنتم صادقین .4“ 


٤‏ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم 


وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء مع الأحاسيس الفطرية التي تلجئ 
الإنسات إلى القَوة الكبرى عند الشدة » تشترك في مخاطبة الحس والخيال › 
ولمس البصيرة والوجدان ؛ لت ركيز عقيدة التوحيد في النفوس . 

وما هاجمه القرآن بشدة » نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى » وهنا نرى 
القرآن يصور - في أقوى صور التعبير - موقف الطبيعة السانحطة ا 
نسبة الولد إليه سبحانه » حتى لتكاد - لشدة غضبها - أن تنفجر غيظاً » وتتشق 
ورة » وتخرٌ الراسيات لهول هذا الافتراء وضخامة هذا الكذب . ولنستمح ل 
TT‏ 


مته الأرض وتخْر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن _ ولد . وما يتبغي 
للرحُمن أن يتحذ ودا . إن كل من في السّمَوات والأرض_ إلا آتي الرحمنِ 
TT f‏ 


ودا . لقد جعتم شيعا دا ۔ تکاد السموات يتفطرن 3 


وهكذا يكون القرآن في أسلوبه » مخاطباً- العقل والقلب معا بلسان » ويخرج 
الحق والجمال معا يلتقيان ولا يبغيان . 


وإذا كان القرآن بهذا الأسلوب في هجومه على الدرك وام ر کين > مبخاطبا ' 
العقل والوجدان » فهو هو الأسلوب ةذ في سار جدل القرآن » سواء أ كان ما 
يستدعي هذا الجدل شك في قدرة الله ء أم قشكيك في البعث بعد الموت » أم 
غير ذلك . 

حياننا الذنيا تموت وتحيا وما نحن يمبعوثين .4 ""“ مشكلة ترى في حكاية 
البعث من العجب أشد نما ترى في حكاية الإله الواحد . إنها لتظن من يقول 
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بهذا القول مجنوتا » فما يمكن أن يتحدث بهذا إلا المجانين . 
< وقال الذین کفروا هل تذلگم على رجل یتیشگم اذا مرم کل ممزق 
نکم لفي حلق جدید > ری على الله کذباً ميه جنة CIN f.‏ 
إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلمون حكاية البعث » فكيف جادلهم 
القرآن في هذا الشأن العجيب ؟ إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة والخفية › 
وبسط لهم نشأة الحياة في الأرض عامة » وفي الإتسان خاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدا الخلق يستطيع أن يعيده : < أ فعَيينا بالحَلق الأول » بل هم في لبس 
من لق جديد .4 ”""“ وبطريقة التصوير المعهودة راح القرآن يعرض عليهم 
مشاهد الحياة في الأرض وفي الإنسان : < فمل الإنسان ما أكَفره . من أي 


شاء انشره . كلا لما يقض_ ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا 
اماءَ صا . م شقشا الأرض شقا . فأبشا فبها سا . وعتا وفعت . ويو 


ولا . وَحدائی عل . وفاکھة وبا . ماعا لک رلأنعامگ .4 د٠‏ 


وهكذا يعرض عليهم في كل مرة مشاهد مألوفة محسوسة أو معروفة » تطالع 
حواسهم في كل لحظة » وتوجه بديهتهم في كل نظرة › وتتصل بحاتهم 
ومعاشهم »› وتلمس شعورهم و وجدانهم »› وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم ء 
وهو يوجههم إلى هذه المشاهد بعرضها عليهم كأنها مشاهد جديدة - وإن 
مشاهد الطبيعة لجديدة أبدا عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة - 
دون أن يثير ذلك الجدل الذهني الذي قد يعتمد على المهارة أكثر مما يعتمد 


ولقد يتخطى القرآن في تعبيره وتصويره منطقة الذهن كلها › ومنطقة 


٦‏ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرج 


الحواس جميعها ؛ ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة » حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول » وجَد في غموضه ' وبعده عن الحس والذهن ملاذا ومتاعا 
مجتمعين ؛ ولكنه حتى في هذا العالم الغيبي يستخدم طريقة التصوير والتخييل . 
ولنستمع إلى قوله تعالى : < وعنده مفاتح اليب لا يعلمَّها إلا هو » ويعْلَمّ ما 
في الب والبحر وما تفط من ورقة إلا يلها ولا حبة في ظلّمات الأَرْض_ ولا 
رطب ولا يایس. إلا في کتابٍ مبین. .4 ۷ 

ففي هذه الكلمات القلائل تعبير قوي رهيب عن شمول علم الإله » يختار 
له أفضل الألفاظ العبرة والعبارات المصورة › فليس مجرد تعبير عن معنى العلم 
الدقيق الشامل أن يقال : « ما تسمّط من ورقة إلا يعلمها » « ولا حَبّة في 
ظلمات الأرض » « ولا رطب ولا يابس, » ؛ وإنما هي صورة تخييلية مدهشة › 
وإن الخيال ليرود أفاق الدنيا كلها › ومجاهلها جميعا ليتتبع هذه الأوراق 
الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مجاهلها ومخايعها بعلم الله › ثم 
يرت إلى النفس فيغمرها بالجلال والخشوع » ويتوجه بها إلى الله الذي يشمل 
بعلمه هذه المجاهل رالآفاق . 

بهذا يخاطب القران العقل والقلب معا » وهو لاأ يخلو- حتى في جدله مع 
المعاندين - من التعبير المصور والتصوير المعبر » فأين منه ذلك الجدل الذهني 
الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون قروتا من الزمان ؟ 

لم يكن الجدل الذهني ليضل إلى شيء لو اتبعه القرآن » لا لأن ما فيه من 
حقائق لا تيت لهذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا ينشعها هذا الجدل ؛ إنها 
دائما في أفق أعلى من هذه الآفاق » وما يعيب العقيدة أن يكون عمل الذهن 
فيها محدودا » فما الذهن إلا قوة صغيرة محدودة » تتعلتق باليوميات وما هو 
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بسبب من اليوميات . 

انا القرآن فقد كان طريقَّةُ إلى العقل هو ذات الطريق إلى القلب والوجدان › 
واتخذ لذلك وسيلة التصوير › فبلغ الغاية بمادته وطريقته » وجمع بين الغرض 
الديني والغرض الفني من أقرب طريق » ومن أرفع طريق . 


ذ كرت في المقدمة أن العرب ما إن تزل فيهم القرآن - وهم أمراء البيان- 
حتى وجدوا فيه لخة غير ما كانوا يسمعون أو يعرفون » لخة هي المخل الأعلى في 
البيان › وفي عظمة التعبير وروعة التصوير » لغة عجزت قرائحهم › وقصر بيانهم 
عن أن يأتي بشيء يدانيها في هذا الكتاب الخالد المحجز ؛ ومن ثم ما ليث أن 
خيرت منهم الألباب » ودهشت تفوسهم لهذا العجب العجاب . 

ورب قائل يقول : هل حرج القرآن عما عهده العرب في لختهم ؟ فمن 
حروفهم رکَبّت کلماته » ومن کلماتهم ألّفت جُمله وآیاته » فاي جدید من 
مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها ؟ وأي جديد في تراكيب 
القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها » ولم تأحذ به في مذاهبها حتى كان القرآن 
فوق طاقاتهم جمیعا ؟ 

وكما هو مشاهد » أن القرآن الكريم لم يخرج فعلاً في لخته عما عهده 
العرب في كلامهم » لا إفراداً ولا ت ركيب » ولو أتى بلخة غير ما يعرفون لما كان 
هناك وجه لالإعجاز » ولكان العرب معذورين كل العذر في عدم القدرة علي 
معارضته والاتيان بشيء من مثله :< ولو جعلناه فرانا أعجميًا لقالوا ولا 
قصلت اياتة » أ أعجمي وعربيٰ ...4 “٣”‏ 


صور ء وصور ۱۸۹ 


المادة - 5 - هي المادة : في حروفها و كلماتها « في النظام العام في 
تراكيبها » ولكنها ليست هي هي في اتساقها › وبعد مراميها » وجمال تظّمها 
وحسن عرضها » بجانب انتقاء ألفاظها » وبلاغة معانيها » وسمو أغراضها . 


نعم المادة هي المادة ؛ ولكنها ليست هي هي في شفافيتها وانبعاث الروح 
أ ال الحديث E‏ واي لتر ب جلو الذي ون رم م 


لین جلودهم وفلوبهم إلى ذ کر الله » ذلك هدی الله يهدي به من يشاء »> ومن 
بطلل الله ما له مر هاد .4 ١‏ 


e‏ القرآن بلسان عربي مبين ا ا 
تهنا الا سلوب اراقع المبدع المعجز » فلا هو موزون مقَفى › ولا مر مسجم 
REA hE‏ 
بارع e‏ فيها e‏ بالأفغدة 5 والألباب بما 
حمل من إيقاع جميل > وتلاك - لعمزري خحصائص الشعر الاأساسية إذا 
نحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 

إن صنعة البيان كصتعة البنيان ؛ فالمهندسون البتاعون لا يحلَقون مادة بناء 
لم تكن في الأول » ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة › ولا يعدو ما 
يصتعونه أن يڪون جدراتا مرقو عة « قفا موضوعة ( وأيوابً مشر عة ؛ ولكتهم 
تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر ء 
وأحفظها للناس من الحر والقرٌ » وفي تعميق الأساس › وتطويل البتيان ء 
والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة › وترتيب الحجرات والأبهاء ؛ 


1۹° صور » و صور 


بحيث يتخللها الضوء والهواء » فمنهم من يفي بذلك كله أو جلّه »> ومتهم 
من يخل بشيء منه أو أشياء .. إلى فنون من الزينة والزحرف » يتفاوت الذوق 
الهندسي فيها تفاوتا بعيدا . 

كذلك نری آهل اللغة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى › يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول . وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم ببخارج عن مواد اللخة وقواعدها في الجملة ؛ ولكنه حسن الاختيار 
في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك › ویشلج 
صدرك » ويملك قليك . كما أن سوء الاختيار في شىء من ذلك قد يتزل به 
حتی تمجه الأذن > ويتفر منه الطبع . 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص » والمطلق والمقيّد » والمجمل والميين › 
وفيها العيارة والإشارة » والفحوى والإيماء » وفيها الخبر والإنشاء » وفيها الجمل 
الأاسمية والفعلية > والنفي والإثيات > وفيها الحقَيمَة والمجاز » والاطناب 
والإيجاز » وفيها الذ كر والحذف » والابتداء والعطف » والتعريف والعنكير > 
والتقديم والتأخحير .. وهكذا . 


ومن کل هذه المسالك ينفذ الاس إلى أغراضهم > غیر ناکبین بوضع منها 
عن أوضاع اللغة جُملة ؛ بل هم في شعابها يتفرقون » وعند حدودها یلتقون . 

بيد انه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمّل في كل موطن » وليس 
شيء منها بالذي يقيح في كل موطن » إذا لهان الأمر على طالبه » ولأصبيحت 
البلاغة في لسان الناس طعما واحدا » وفي سمعهم نخمة واحدة » كلا ؛ فإن 
الطريق الواحد قد ييلغك مأمنك حيتا » ويقصر بك عن غايتك حيتا حر » ورب 
كلمة تراها في موضع ما كالخرزة الضائعة » ثم تراها بعينها في موضع آخر 


صور › وصور ١١۹١‏ 


كالدرة اللامعة ؛ فالشأن - إا - في احتيار هذه الطرق » أيها أحق بأن يسلك 
في غرض غرض » ويها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد : ففى الجدال أيها 
أقوم بالحجة » وأدحض للشبهة » وفي الوصف : أيها أدق تمثيلاً للواقع » وفي 
موطن اللين ايها أحف على الأسماع » وأرفق بالطباع » وفي موطن الشدة : 
أيها أسد اطلاعا على الأفعدة بتلك النار الموقدة » وعلى الجملة : أيها أوفى 
بحاجات البيان » وأبقى بطراوته على الزمان ؟ “١‏ 

والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير ؛ لأن مجال الاختيار كثير الشعب › 
مختلف الألوان » في صور من المفردات والتراكيب » والناس ليسوا سواء في 
استعراض هذه الألوان > فضا عن الموازئة بينها › فضلا عن حسن الاختيار 
فيها ؛ قرب رجلين يهتدي احدهما إلى ما غفل عنه صاحبه » ورب وجه واحد 
يفوتك ها هتا يعدل وجهين خصلهما هناك أو بالىكس . 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله تتولّد صورة خاصة › 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل « المزاج ٠‏ في تلك المركبات العنصرية 
المادية » وهذا « المزاج » هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة » وعلى حسيه 
يقع التفاوت في' درجات الكلام » وفي حظه من الحسن والقبول . 

فالجديد في لغة القرآن : أنه في کل شأن يتناوله من شون القول يتخير له 
رت ا م اها را مالي لك راما اة اا 
للامعزاج. ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي احق به › 
بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مراته الناصعة » وصورته الكاملة » ولا يجد 
اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين » وقراره المكين › لا يوما أو بعض يوم ؛ بل 
على أن تذهب العصور ومجّيء العصور » فلا المكان يريد بساكنه بدلا › ولا 
الساكن بيغي عن منزله حرلا » وعلى الجملة يجك من هذا الأسلوب ما هو 


۲ صور» وصور 


المغل الأعلى في صناعة البيان . 

وإذا ردنا أمقلة لبيان وجه الفضل في الأسلوب القرآني على غيره من 
الأساليب لطال بنا المقال واتسع المقام > ولكني سأ كتفي بذ كر بعض نماذج 
للمقارنة » وإن كان الأمر كما سبق القول فوق كل مقارنة وخاصة بالنسبة 
لكتاب الله الحكيم 

8 

لقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضاً في المساجلة والمقارضة 
بالقصيد والخطب » ثقة منهم بقوة الطيع » ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم > 
يستقلون به » ويذيع لهم حسن الذ كر وعلو الكلمة > وهم مجبولون عليه فطرةء 
ولهم فيه المواقف والقامات في أسواقهم ومجامعهم » ولهذا داهم القرآن » في 
آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه » وسلك إلى ذلك طريقا كأنها قضية من 
قضايا المنطق التاريخي . ولعل حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن أن يشهد 
اللّد » والفصحاء اللَْسّن » وهم كانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير منه › 
ولا حير منهم في الطبع والقوة > فکانوا مطانة المعأرضة والقدرة عليها » حتی ل 
يجي ۶ء بد ذلك فیما يجيء من الزمن مود أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ڏو 
غفلة ؛ فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله › وأنه غير معجز › ون عسى أن 
لا يعجز عنه إلا الضعيف » ويا لله من سمو هذه الحكمة ويراعة هذه السياسة 
التاريخية لأهل الدهر ! 

ما الطريقة التي سلكها إلى ذلك › فهي أن التحدي كان مقصورا على 
طلب المعارضة بمثل القرآن : < فليأتوا بحديث مله .4 ”““ وأمهلهم مدة 


فعجزوا » ثم طالبهم بحشر سور مثله ولو مفتریات : <... فأتوا بحشر سور مله 
مفتريات .. 4 ”““ فعجزوا » ثم طالبهم بأقصر سورة من مثله : < ون نتم في 
ريب ما لتا على عبتا اوا سور من مله ولغوا شهدا گم من دون الله إن 
ّم صادقين .4 ۷ 

وما أشد سخرية القرآن بهؤلاء حين يطلب منهم ماداموا يتحدّون القرآن - إن 
يأتوا ولو يسور مفتريات » لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة » وليس إلا النظم 
والأسلوب > وهم آهل اللغة » ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تَسعَها عشرٌ 
سور » ثم قرن هذا التحدي بالتأنيب والتقريع » ثم استفرّهم بعد ذلك جملة 
واحدة » كما ينفخ الرماد الهامد : < وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عيّدنا 
فأتوا يسورة من مله واڏعوا شهداء گم من دون الله ِن کنعم صادقينَ . ِن 
لم تفعلوا ولن تفعَلوا فاقوا التار التي وقوذها الاس والحجارة أعدّت 
للكافرين .4 ”““ فقطع لهم أنهم لن يفعلوا » وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا 
من الله » ولا يقولها عربي في العرب أب “. 

ولقد ذ كر لنا التاريخ بعض من حاولوا معارضة القرآن بعد عصر التبوة » أو 
زعموا انهم بما يجيځون به إنما يعارضون القرأن > فمنهم من ادعی النيوة 
كمسيلمة ” » ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صتاعة » وظن أنه قادر 
عليها » يضع لسانه منها حيث شاء » وهؤلاء وأولفك أفراد معدودون . ومهما 
يكن مبلغ ما يروى من السلامة أو الزيف › فهل أتى أحد بمثل القرآن أو يسورة 
من مثله ؟ لنتأمل القرآن › ثم ما يعون ؛ لترى البون الشاسع بين كلماتهم 
وبين أيات هذا الذ كر الحكيم . 

اما مسيلمة بن حبيب الكذاب » فقد تنباً باليمامة في بني حنيفة على عهد 


٤‏ 1۹ صور : وصرر 


رسول الله ( تله ) » بعد أن وفد عليه وأسلم » ثم عرض على رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) أن يش ركه في الأمر أو يجعله له من بعده . وكتب إليه من 
سنة عشر للهجرة : « أَما بعد > فإني قد شو ركت في الارض معك › وإن لنا 
نصف الأرض ولقريش تصفها » لكن قريشاً قوم يعتدون .» 7“ 

وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا رل عليه من السماء » يأتيه به ملك يسَمّى 
رحمن ؛ بيد أن قرآنه إنما كان فصولا وجملاً » بعضها ما يرسله › وبعضها ما 
ترس به في أمر إن عرض له » وحادثة إن اتفقت » وري إذا سمل فيه . وكلها 
ما يحاول بها معارضة القرآن في أوزانه وتراكيبه » ويجنح في أكثرها إلى سجع 
الكهان ؛ لأنه كان يحسب التبوة ضربا من الكهانة » فيسجع كما يسجعون . 
وقد مضى العرب على أن يسمعوا للكهان ويطيعوا » و وقَرّ ذلك في أنفسهم 
واستناموا إليه » ولم يجدوا كلام الكهان إلا سجعا ؛ فكانت هذه بعض ما 
استدرجهم به مسيلمة » وتأتى إلى أنفسهم منها ”* . 

وكان ما يزعم الكذاب أنه نزل عليه من السماء قوله في حلاف وقع بين 
قوم من أصحابه : « والليل الأطحَم » والذئب الأذلم » والجذع الأرّلم ما 
انتهکت أسيد من محرم !« 
٠‏ وما أغرب هذا القسم الذي يأتي به مسيلمة ! ولم لا ؟ فما علاقة الليلء 
والذثب » والجذع ؛ ليقسم بها على أن (أسيدا) لم تنتهك أي حرمة ؟ على أن 
القاريع أو السامع لهذه الكلمات لم يكد يقرع نظره وسمعه تلك السجعات 
المتكلفات في الأطخم والأدلم والأزلم ؛ حتى يدرك السر العجيب الرهيب من 
ورائها . 

إنها فقط أنت من أجل أن يجمل وقعها وإيقاعها مع قوله : ه ما ارتکبت 


صور » وصور 142 


أسيد من مَحرم » ويا لها من روعة وأي روعة ! ثم قوله : « والليل الدامس › 
والدئب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس ٠.‏ 

ما الذي أفزعه وأحزنه وكال التهم القاسية هكذا لأسيّد حتى اضطر إلى هذه 
الأيمان المغلظة ؟ وحتى يتعرض لحرمة الليل الدامس والذئب الهامس ؟ ويا 
ری بأي شيء يهمس هذا الذئب ؟ هل علم هو الآخر بتلك التهم الشنيعة 
الموجهة إلى أسيّد فإذا به يسر في نفسه أمرا ؟ أم تراه يهمس بهذا الأمر في اذن 
مسيلمة حتى سمعه وأقسم يمسو ؟ 

ولكن المتأمل - أيضاً - في هذا الكلام سيقف على السبب ليبطل العجب» 
فلولا أن أسيدا بريعة لم تقطع الرطب واليابس ؛ لا أقسم البليغ بالليل الدامس . 
ولا بالذئب بالهامس . 

وهكذا جد الروعة < المسيلمية ) في قوله :« والشاء وألوانها » وأعجبها 
السود وألبانها » والشاة السوداء » واللبن الأبيض » إنه لعجب محض » وقد حرم 
المذق » فما لكم لا جو 0 0 

كما جد الفصاحة التي تنساب انسياب الا كل في جوف الجائع عندما 
قال : « والمبذرات زرعا » والحاصدات حصدا » والذاريات قمحا » والطاحنات 
طحنا » والعاجنات عجنا » والخايزات خبزا » والتّاردات تردا »› واللاقمات لقماء 
إهالة وسمنّا » لقد فضلتم على أهل الوبر »> وما سبقكم أهل المدر » ريفكم 
فامنحوه › والمعترٌ فآووه » والباغي فناوئوه ٠.‏ 

ولعل الكداب عندما أتى بهذه الأيمان ( المغلظة ) التي ما قصد من ورائها 
إلا السجعات المتكلفة ؛ إبرارا لحسن بلاغته - أقول لعله عتدما ذكر هذه 
الأقسام إّما ساقها ليجاري بها أقسام القرآن في قرله تعالى : * والذاريات 


دروا . فالحاملات وقرا . قالجاريات يسر . فالقسمات أمرا . إِنما توعدون 
لصادق . وإ الدينَ لواقم .4 ٠٠١‏ 

ولكن أين هذه الكلمات المحشورة حشرا من أجل الوصول فقط إلى سجعة 
يحلى بها اللفظ - أين هذه من كلمات مفصلة متناسقّة لا حشو فيها ولا 
تكلف » يحيط بها السمو من جميع أرجائها » ويظللها الجمال والجلال كلما 
وقعت عليها الأبصار » أو احترقت الأسماع إلى أعماق القلوب ؟ 

ومن اذعى النبوة كما ادعاها مسيلمة : طليحة بن -حويلد الأسدي » وکان 
ما يزعم أنه آنزل عليه قوله : « إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وبح أدبا ركم 
تيع » فاذ كروا الله قيا ؛ فإن الرغوة فوق الصريح ٠.‏ 

وهكذا أراد طليحة أن ( يشرّع ) ؛ مراعيا مبداً التخفيف » فسبق إلى 
لسانه - حتی يمکنه التأثير في نفوس سامعیه - ما یدل على أنه متأثر بأسلوب 
القرآن » ونحاصة عندما قال : قاذ كروا الله قياماً . 

وسجاح بنت الحارس التميمية .. كانت فيما تدعيه لها من ( قرآن ) : 
١‏ يا أيها المؤمنون المتقون » لنا نص الأرض ولقريش نصقها › ولكنْ قريشاً قوم 
ييخون ٠.‏ والمتأمل في هذا الكلام يجده هو نفس كلام مسيلمة من ذي قبل » 
و( إن المحصائب يجمعن المصابينا ) . 

وإننا إذا أعدنا النظر في هذا الكلام » على اعتبار أنه صادر عن متنبعين 
يزعمون انهم يوحى إليهم › ویعارضون به بيات < لا يأتيه الباطل من بين_ يديه 
ولا من خلفه » تنزیل من حکیمٍ حَمید .4 فماذا نری من کلام هؤلاء ؟ 
اللاحظ أنهم عندنما حاولوا مجاراة القرآن بكلامهم قد استعملوا طريقتين من 
طرائق القرآن ؛ قاصدين من اتباعهما أن يؤثّروا بهما تأثير القرآن في النفوس : 


صور › و صور 14¥ 


أمّا الطريقة الأولى فهي اسلوب القسم »› فساقوه كيفما أتفق »› وافق المعنى 
أو حالفه » والمهم أنه قسم » ما دام القرآن قد أقسم . 

وأمّا الثانية فهي تلك السجعات التي حاولوا بها - أيضاً - إن يلحقوها 
بسجع القرآن ؛ حتى يوهموا أن الأمر لا يعدو كلام مسجعا ؛ ليصير الكلام به 
وحيا من عند الله . 

أا ما حاولوا الإتيان به من كلمات في اسلوب القسم كما جاء في القرأنء 
فقد عرفنا أن بلاغة القسم في القرآن إنما ترجع - فيما ترجع - إلى تلك 
المطابقة التامة بين المقَسّم به والمقسّم عليه أو جواب القسم » وإلى هذا الاتسجام. 
الفني بين صورة القسم وجوابه » وهذا مَلحَظ من ملاحظ البلاغة الإعجازية في 
القرآن ؛ لأن الكلمة لا تفر بالعقل وحده » بل تفسر كذلك بالقلب والخيال. 
فينبغي لکل من یرید أن يتذوق بلاغة القرآن وروعة الإعجاز فيه أن يستخرج من 
أجواف تلك البلاغة كل الصور التي ترتبط بمعانيها » وكلما ازداد القارئ 
معرفة بالحياة والعالم الذي يعيش فيه »> ازداد قدرة على التعمق في الالفاظ ٤‏ 
وحبرة على استخراج ما في ثناياها من معنى مدخر » ومن مرام فنية كمينة . 

ولذلك وضعت الصور القرآنية كلها في القمة ؛ لتكون منارا يهدي » ولكن 
لا یتال . 

ولأمر ما أقسم الله تعالى بالضحى » والليل إذا سجى .. وبالوقوف على سر 
ذلك 2 مدى روعة أسلوب القسم في هذا المقام . 

اما سر القسم بالضحى والليل إذا سجى فإنه يستدعينا تذ كر الأحداث التي 
كانت سببا في نزول هذه السورة » ثم معرفة الظروف الثي اكتنفتها » وأخحيرا 
تفهم نفسية الرسول ( صلوات الله عليه ) حينذاك . وللوقوف على هذا کله 


۸ صور »وصور 


نرجع إلى كتب السيرة والتفسير » حيث تخبرنا عن فتور الوحي عن الرسول 
(# ) فترة ما » فاتتهزتها قريش فرصة لتبدي شماتتها برسول الله »> حتى 
قالوا : قد ودع محمدا ربه وقلاه »> وحتى قالت له أم جميل امرآة أي لهب : 
يا محمد » إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين 
أو ثلاث - فأحزنه ( ل ) تعبیرها » وعدم رؤيثه جبريل ؛ فترلت ““ السورة 
لإيتاسه وإزالة وحشته » وقي ما زعموه على بلغ وجه والضحى . والليّل 
إذا سجى . ما وَذْعَلكَ رَبك وما لى . وللآحرة حير لك من الأولى . ولسوف 


| ص © 
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فأقسم (تعالى) لنبيه على أن تلك الفترة لم تكن عن ترك » ولا عن قَلى : 
وأشار سبحانه في القسم إلى أن ما كان من إشراق الوْحّي على قليه أول مرة هو 
بمنزلة الضحى » وهو ضوء الشمس في شباب النهار » تقوى به الحياة وتنمو به 
aN a‏ 
الموى » وتستعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل . وتخصيصه سبحانه الوقتين 
بالإقسام في هذه الحالة بالذات ؛ ليشير بحالها إلى حال ما وقع له عليه 
الصلاة والسلام) وليؤيد سبحانه نفي ما توهُم فيه » فكأن الله تعالى يقول : 
الزمان ساعة فساعة » ساعة ليل وساعة نهار »› ثم تارة تزداد ساعات الليل 
وتنقضي ساعات النهار » وأخرى العكس » فلا الزيادة لهوى ؛ ولا النقصان 
لقلى ؛ بل كل لحكمة . وكذا أمر الوحي : مرة إنزال » وأخرى حبس » فلا 
كان الإنزال عن هوى » ولا الحبس عن قلى ؛ بل كل لحكمة . 

وفي ذلك تسلية منه تعالى لرسوله (صلوات الله وسلامه عليه) » فکانه 
سبحانه وتعالنى يقول : انظر » يا محمد » إلى هذين المتجاورين › لا يسلم 
أحدهما من الآخحر؛ بل الليل يغلب تارة › والنهار أخحرى > فکیف تطمع انت 


صور » و صور ۹44 


أن تسلم من الخلق ومن تنغيصهم ؟ 

ثم في استعمال الفعل (وَدء) وهو مأخوذ من التوديع › والتوديع أصل 
مأخحذه من الدعة ٤‏ وهو أن تدعو للمسافر بان يدفع الله تعالى عنه كابة السقرء 
ون يبلغه الدعة وخحفض العيش » كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ففي 
استعمال (ود ع) هنا من اللطف رالتسلية والتعظيم والتبجيل ما لا يخفى ؛ فإن 

من هتا تستشعر مدی اأطابقة التامة بين القسم والمقسم عليه » ومدی 
الملاءمة بين كل جزئية من جزئيات القسم في الأسلوب القرآني وكل طرف 
من أطرافه » حتى لنلمس من خلاله تداعي المعاني بين المقسم به والمقسم عليه. 

وهكذا سائر صور القسم الواردة في آيات الله البينات . 

فأين المطابقة بين طرفي القسم »› وأين الملاءمة الموحية بين أجزاء الصورة ؟ 
وأين التداعي بين القسم والمقسم عليه في تلك الأقوال التي زعموها ؟ 


د والشاء وألوانها » وأعجيها السود وألبانها » والشاة السوداء » واللبن الأبيضء 


إنه لعجب محض » وقد حرم الذق » فما لكم لا تمجعون ؟) 

إنها كلمات لا تعدو أن تكون في اكثرها مسجوعة ؛ بل هي حتي من هذه 
التاحية » من جهة كونها سجعا - فهي من هذا النمط الواهي السخيف الذي 
لا ينهض » ولا يتماسك ؛ بل هو مضطرب النسج » مبتذل المعنى » مستهلك 
من جهتيه . 


أرادوا أن يسجعوا سجع القرآن ؛ فسجعوا سجع الكهان » وشتان بين 


۰ صور »و صور 


الكلامين » فأتوا بأي معنى مجاراة للفظ » وليموهوا على السامعين فقط بما 
وراء الجرّس .. وإلا > فما هو المقصود من وراء قول مسيلمة : « الفيل › ما 
الفيل ٤‏ وما دراك ما الفيل ۾ له ڏئب وبیل « وخرطوم طویل f.‏ 

9 يا ضفد ع بنت ضفدعين » نمي ما تنقين » نصفك في الماء » ونصفك 
في الطين » لا الماء تكدرين > ولا الشارب تمنعين .» 

فهل هذه الأسجاع على نمط ما جاء في القرآن ؟ 

Gê :‏ ا كه 

عشرة فاصلة قصيرة › ربما يلوح في أول الأمر أنها تشبه سجع الكهان > أو 
حكمة السجاع » مما كان معروفا عند العرب إذ ذاك ؛ ولكن العهد في هذه 
وتلك أنها كثيراً ما تكون جملا متناثرة » لا رابط بينها ولا اتساق » فهل هذا 
هو الشأن في سورة « الحلق » ؟ الجواب حتماً : لا . فهذا نسق خارجي 
متساوق یر به تناسق داحلي وثیق ٤‏ ولنقراً السورة ول كاملة : < اقرا ياسم ِ 
ربل الذي حى . حلى الإنسات من علق . اقرا ورك الاأكَرَمٌ . الذي عَلم 
بالقلم . علّم الإنسات مالم يعم . گلا إن الإنسان لیطغی . أن راه استخنی . إن 
إلى ربك الرجعى . أ رايت الذي ينه . عدا إذا صلى . ا رايت إن كان على 
الزبانية . گلا لا تطعه واسجد واقترب .4 ۷“ 

هذه هي السورة الأولى في القرآن 2 فناسب أن تستفتح بالقراءة »> وباسم 
الله : الإقراء للقرآن » وباسم الله ؛ لأنه هو الذي يدعو محمد باسمه إلى 'الدين . 


وذ كر الرب ؛ لأن القراءة للتربية والتعليم . وإن السورة لبدء الدعوة » فناسب 


صور › و صور ۲۰4۹ 


أن يذ كر من صفات الرّب الصفة التي بها معنى البدء بالحياة : < الذي حَلق € 
ولييداً من الخلق بمرحلة أولية صغيرة › خلق الإنسان من علق € .. 
مدشاً "“ صغير حقير ؛ ولكن الرب الخالق الكريم يتجلى إكرامه في رفع هذا 
العلق إلى إنسان كامل » يعَلم فيتعلم  :‏ اقرا وربك الأكرم . الذي علَم 
بالقلم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم .4 

وإنها لنقلة بعيدة بين مرحلة الخلق من علق ومرحلة الاكتمال القابل 
للتعلم » وهي تصور هكذا » بلا تدرج » غفل المراحل التي توالت بين انشا 
والأصير ؛ لتلمس الوجدان الإنساني لمسة قوية في مجال الدعوة الدينية » وفي 
مجال التأملات الوجدانية . 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم » وأن يشعر بتلك 
النقلة البعيدة ولكن .. < كلا إن الإنسان ليطغى . أن رأه استخنى ) ؛ لقد 
برزت - إا - صورة الإنسان الطاغي » الذي نسي منشأه » وأيطره استغناؤه 
الجسمي والفكري » فالتعقيب التهديدي السريع على بروز هذه الصورة لن 
يكون أنسب لردعه من إن إلى ربك الرجُعى .4 فإذا رد الأمر إلى نصابه 
هكذا سريعا لم يكن هناك ما يمنع من المضي في حديث الطغيان الإنساني › 
وإ كمال الصورة الأولى .. إن هذا الإنسان الذي يطغى ليتجاوز يطغيانه نفسه 
إلى سواه  :‏ أ رأيت الذي يهى عبدا إذا صلى .4 أ رأيت ؟ إنها لكبيرة › 
وإنھا لتبدو اکبر إِذا کان هذا العبد على الھدی » آمرا بالتقوی : < ا رأیت إن 
كان على الهّدى أو أمر بالتقوى .4 فما بال هذا المخلوق الإنسابي غافلاً عن 
کل شیء» غقلته عن نشأته ونقلته ؟ ‏ ا ریت إن كدب وتولی . ١‏ لم يعلم 
بان الله يرى .4 فالعهديد - إا - يأتي في إياته : < كلا لقن لم ينته لتسفعا 
بالناصية .4 هكذا .. « ولتسفعا » بذلك اللفظ الشديد » المصور بجرسه لمعناه › 


¥ صور »› و صور 


وإنه لأوقع من مُرادفه : (لنأخدذته بشدة) . « لتسفعا بالناصية ٠‏ صورة حسية 
للأحذ الشديد السريع » ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرس 
المتشامخ > إنها ناصية تستحق السَفّع < ناصية كاذبة خاطئة € وإنها للحظة سفح 
وصد ع > قد یخطر له فيها ان يدعو من یعتز بهم من هله وذویه : < ليدع 
نادية 4 ومن فيه .. أَمّا نحن فإنتا < ستذع الزبانيةً > › وهنا يخيل السياق 
للسامع - مجرد السياق ¬ صورة مع ركة بين المدعوين : بين الزبانية وأهل 
ناديه » وهي مع ركة تخيلية » تشغل الحس والخيال ؛ ولكنها على هذا التحو 
معروفة المصير » فلتترك إلى مصيرها العروف › وليمض_ صاحب الرسالة - 
محمد ( 4# ) - في رسالته » غير متأئر بطغيان الطاغي وتكذيبه » وليمضِ 
کل مؤمن معه على هذا الطریق * کلا لا تطعه واسجد واقترب .4 

هكذا كانت السورة الأولى في القرآن .. ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى 
لنزوله › وهذه الفواصل التي تبدو للنظرة الأولى غير الواعية متباعدة » هي من 
الداحل متناسقة . وهذا نسق من القران عجيب في هذه السورة الشبيهة في 
ظاهرها يسجع الكهان أو حكمة السْجّاع » وما هي بهذه أو تلك؛ وإنما هي 
آیات من < .. کتاب احکمت اانه تم قصلت من لذن حكيم بير .4 ٠‏ 

أيات جمعت بين روعة الإبداع في نسقها الخارجي والداخحلي على حد 
سواء » حيث جاءت الفاصاة القرآنية فيها متنوعة بتنو ع الانفعالات الصادرة من 
لين مقاطعها أو شدتها ؛ نما أدى إلى هذه اليقظة النفسية » وإلى هذه الإيحاءات 
التي أوحت بها الكلمات بل الحروف . وكانت الروعة كل الروعة في تتابع 
هذه الفواصل القرآنية » وهي تعير بحسها وجرسها › وتتوالى عباراتها بجزالتها 
وفخامتها وانتقاء كلماتها وحروفها » الأمر الذي أدّى إلى هذه الموسيقى 
الداخلية التي تنبع من اختيار الكلمات » وما بينها من تلاؤم في الحروف 


صور › و صور ۰ 


والح ركات ؛ ومن ثم كانت الصورة الرائعة التي صحبتها موسيقاها - من 
الداحل والخارج - فلم تلبث أن استجاب العقل والوجدان لداعيها » بعد أن 
صحبتها تلك المواقض النقسية المتأئرة بها › بعد هذا الوعيد والتهديد . 

وإذا كنا قد عرفنا من قبل أن الكلام إنما يقوم بأشياء ثلاثة : « لفظ حاملء 
ومعتى به قائم » ورباط لهما تاظم - فإن القران وجدت فيه هذه الامور 
مجتمعة» وهى في غاية الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيعا من الألفاظ أفصح 
ولا جزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤماً 
وتشا كلا من نظمه . وما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعومتها 
وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام » قأما 
أن توجد مجموعة في نوع واحد منه - فلم توجد إلا في كلام العليم القدير ء 
الذي أحاط بکل شىء علما » وأحصى كل شيء عددا .» ”" 

ذلك أنه لا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها 
وح ركاتها ومواقعها من الدّلالة المعنوية - استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ 
الحكم في كلمة زائدة » أو حرف مضطرب » أو ما يجري مجرى الحشو 
والاعتراض » أو غير ذلك ما يقع في أساليب البلغاء ؛ بل تزلت كلماته منازلها 
على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة ؛ بحيث لو زعت كلمة منه أو أزيلت عن 
وجهها » تم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها 
وسدادها و وفائها لمعناها ا تهياً ذلك » ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة . 

ولو أن الجاحدين وجدوا سبيلاً إلى نقض كلمة من القرآن - لأزالوها 
ولأثبتوا فيه هذا الخطاً » أو ما يشبه الخطاً في مذهبهم ؛ إذ كان من المشهور 


& ۲۰ بور ۽ و صورر 
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. عنهم مثل هذا الصنيع في انتقادهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي 
والمتاقضة . 
ولا دل على هذا من قصة الخنساء - فيما يرويه الرواة - ونقدها في عكاظ 
لنا الجفنات ال يلمعنَ بالضحى وأسيافنا يقطرن من دة دما 
قا كان من الخنساء إلا أن اعترضت على سحسان قائلة : أضعفقت 
افتخارك (٤‏ وأقللت جفانا وسیوفلك « وفخرت بمن ولدت ولم تفت خر بمن 
ولدلك """ . 


وكذلك ما روي من آن امراً القيس لما کان عند بني طبىم زوجوه منهم اَم 
جحندذدب » وجاءه يوم علقمة بن عبدة التميمي وهو قاعد في خيمته وخلفه أ 
جندب ٠‏ فتذاكرا الشعر » فقال امرؤ القيس : أنا أشعر منك > وقال علقمة : بل 
أنا أشعر منك » فقال : قل »› وأقول ۔ وتخا کما لی ام جندب » فقال امرؤ 
القيس قصيدته التي مطلعها : 

خليلي مرا بي على آم جندبٍ ‏ لض لبانات الفؤاد المعذّب 

ثم قال علقمة في القافية والروي قصيدته التي مطلعها : 

هبت من الهجران في غير مذهبٍ ولم يك حًا كل هذا العجثب 

واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه » فلما فرغ علقمة »> فُضاعه أم 
جندب على امرئ القيس > فقال لها : بم فضلته على ؟ فقالت : فرس ابن 


صور »> و صور - 


عبدة أجود من فرسك . قال : ويماذا ؟ قالت : إنك زجرت وح ركت ساقيك › 
وضربت بسوطك . تعني قوله في ة قصيدته -حيت وصف فرسه : 


فللسوط الهوب » وللساق درة ‏ وللزجر منه وفع أخرج مهذب 
ا 


فأد رهن ثانيا من عناته ‏ يمر كمر الرائح التحلّب 
فأدرك فرسه ثانیا من عنانه > لم يضربه بسوط »› ولم يتعبه . فقال لها أمرؤ 


القيس : ما هو بأشعرَ متي » ولكنك له عاشقة › وطلقها › فخلقه عليها علقمة 
1 ( 1„ 


ومشل هذا كثير في أخبار العرب » نما يدل على أنهم لا يدعون فرصة للنقد 
- وهم أمراء البيان - إلا أدلوا برأيهم فيها » وهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
على قصور بلاغتهم - مهما كان بليخهم - عن أن ترقى إلى الذروة من 
الكمال أو الجمال » فضلاً عن ضعف قل أو كثر يتخلل هذا الكلام . 

اما کلام الله »> فما سمعنا - حتى من أعدائه - من رماه بالخلل أو 
القصور » بل على العكس من ذلك » سمعنا من قال : « والله إن له لحلاوة › 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمر › وإن أسفله لمغدق › وما هو بقول بشر ٠.‏ 
وهذه شهادة عدو . بل لقد بلغ من أمر هؤلاء المعاندين ما هو أعظم من ذلك ؛ 
فقد حرج آبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شريق ليلة 
ليستمعوا إلى محمد وهو في بیته › فأحذ کل متهم مجلسا یستمع فيه » وکل 
منهم لا یعلم بمکان صاحبه »› و کان محمد ( 4 ) يقوم الليل إلا قليلا يرتل 
القرآن في هدوء وسكينة ء ويردد بصوته العذب آياته القدسية على أوتار سمعه 
وقليه وفؤاده » فلمًا كان الفجر تفرّق المستمعون عائدين إلى منازلهم › فجمعهم 


۲۰٣‏ صورء وصور 


الطريق » فتلارموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو راکم بعض سفهائكم 
لأضعف ذلك من أم ركم ولنصر محمداً عليكم . فلما كانت الليلة القاتية › 
شعر كل واحد منهم » في مثل الموعد الذي ذهب فيه امس » كأن رجليه 
خملانه من غير أن يسعطيع امتناعا ؛ ليقضي ليله حيث قضاه آمس » وليستمع 
إلى محمد يتلو كتاب ربه . وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من 
جديد » فلم يحل تلاومهم دون الذهاب في الليلة الثالثة . فلما أد ر كوا ما بهم 
لدعوة محمد من ضعف تعاهدوا ألا يعودوا مل فعلتهم e‏ 

وهؤلاء هم أعداء القرآن الأولون . أخذوا بسحر بيانه فأخَذوا يسترقون السمع 
في غفلة من قومهم إلى هذه الكلمات العذاب » فلما ملكت عليهم كل سبيل 
تسلطت عليهم عصبيتهم الجاهلية » وخافوا تأثيره القوي على الناس» فما لبثوا 
أن أصموا آذانهم عنه » وحاولوا يائسين التيل منه أو التشويش عليه » وقالوا : 
.. لا تسمعوا لهذا القرآن والَوا فيه لعلكُم تغْلبون .4 “"“ فكان مثلهم مثل 
من دفن رأسه - فقط - في التراب » يحسب أن أحدا لن يراه ؛ ولكن ما ضر 
الحق الصراح أن لا يد ركه عَمي القلوب ؟ <.. قإئها لا تحمى الأبصار ولكن 
مى القلوب التي في الصدور .4 ““ ۰ 

اما الذين هدى الله > وشرح صدورهم للقران فيڪفي أن واحدا منهم عندما 
وا ا و وا ا و ا ا 
ساجدا ثم قال » سجدت لفصاحة هذا الكلام . والأخبار في ذلك عديدة 
ولا تاح إلى كثير من التمفيل . . 

وإذا كنا قد لاحظنا في المثلين السابقين أوجه الخلل والقصور في شعر 
فحلین کبیرین من فحول العرب » وکنا قد وقفنا على کثیر من آیات لله 
البينات ؛ فلا جرم أن البون شاسع » والمدى بعيد » وإن كانت المادة واحدة ؛ 


صور› وصور ۲۰۷ 


ولكن القرق بينهما كالفرق بين الماء قي سحابه والماء في ترايه . 
إننا حين نتأمل نظم القرآن لا نری منه إلا وضعا غريب في تاليف 
الكلمات » وفي مساق العبارة » بحيث تبادرك غرابته من تفسها وطابعها بما 
تقطع منه أن هذا الوضع وهذا التركيب ليس في طبع الإنسان » ولا يمكن أن 
E‏ واحتراعا دون تقدير على وضع يشبهه »› أو احتذاء لبعض آمثلة 
قبله . ولو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم » ورجز رجا زهم › 
وخطب خطبائهم » وحكمة حکمائهم » وسجع کهانهم » من مضی منهم 
ومن غبر » > على أن جد ألفاظا في غرابة ت ركيبها كألفاظ القرآن » وعلى أن 
ترى لها معاني كهذه المعانى الإلهية التي كسب الكلام غرابة أخرى يحس بها 
طبع المخلوق › ويعتريه لها من الروعة ما يعتري من الفرق بين شيء لهي 
وشي»ء إنساني - ا أصَبّت في كل ذلك مما تختاره إلا لغة- وأوضاعا ومعاني 
إنسانية » تقع بجملتها دون قصدك الذي أردت » ولا ترضاها للتمثيل 
والمقابلة » ولا تراها حل مع القرآن إلا في محل نافر » ولا تنزل منه إلا في 
اة شا دة , 
وقد كان العرب إنما ي ركبون ألفاظهم في معان مألوفة على سنن معروفة › 
فإن وقع فيها شيء غريب فلا يكون من ائتلاف اللفظ مع اللفظ » وإنما يجيء 
من أبواب أخرى تتعلق بهيئة الت ركيب تفسه على ما عرف من جهات البلاغة 
وفنونها » وذلك شيء لا ينقض العرف ؛ بل يتهياً مثله لكل من تسب له وأخذ 
في طریقته . وكشي ما اتفتق للمتأحر فيه أبدع ما جاء به المتقدم ؛ لأنه أمر 
عموده الطبع » وأسبابه في الاكتساب والتمرين » والبراعة فيه بالتوليد 
والمحاكاة والتأمل . وهذه ضروب كلما اتسعت أمثلتها اتسعت فنونها لاشتقاق 
بعضها من بعض » وبها انتهت البلاغة في المتأخرين إلى ما انتهت إليه . 


۲۰۸ صور › و صور 


وريما اتفق الشيء القليل من هذه الغراية لأفراد الفصحاء وأئمة البيان › ما 
ينفذ فيه الطبع اللغوي والمنزع القوي » وهو من غرابة القريحة فيهم »› على أن 
ذلك لا يعدو كلمات معدودة » كقول امرئ القيس في الجواد ( فيد الأوايد ) ء 
وقول أبي تمام في الرأس < وطن الثهى ) » ونحو ذلك من الكلمات الجامعة 
التي تتفق لفحول الشعراء والبلغاء » ما هو فى الحقيقة وضع لغوي مركب 
يشبه الوضع اللغوي في الكلمات المفردة » فيتناول اللغة والبلاغة جميعا > 
وتكون فضيلته في الجهتين . 

بيد نك ترى جملة تراكيب القرآن من غرابة النظم » على ما يشيه هذا 
الوضع في ظاهر الغرابة » وترى فيه من البلاغة الجامعة خاصة أضعاف ما انت 
واجده لأهل اللخة كلهم من الشعراء والخطباء والكتاب » وقد سبق من قبل 
عرض الكلم الجوامع في بعض ما جاء في كتاب الله اللحكيم وهي ا كثر من أن 
تحصی أو تعد . 

ومعلوم أن المعنى الواحد قد يعبر عنه بألفاظ عدة » ولكن لا يجزئ واحد 
منها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ صوتا 
ربما أشبه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له 
الجملة » وريما احتلف وكان غيره بذلك أشبه . ولقد رأينا كيف كان نقد 
الخنساء مثلاً لشعر حسان » وكيف كانت دقتها في اختيار الكلمات البديلة 
للكلمات التي أتى بها حسان » لدرجة أن الأخير لم حر جواب) - على ما جاء 
في الرواية السابقة . 

ما في نظم القرآن » فقد جاءت الجمل بما يلائمها من ألفاظ اللغة »> 
بحيث لا تند لفظة › ولا تتخلف كلمة » كما استعمل من الألفاظ أمسّها 
رما بالعنى » وأفصحها في الدلالة عليه » وأبلغها في التصوير » وأحسنها في 
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النسق . وما أروع أن يطرد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وشموله › ثم 
يعصم من السهو والخطاً في الكلمة » بل وقي الحرف من الكلمة » حتى 
يجيء على ما هو عليه منذ نزوله إلى وقتنا هذا » كأئه صيغ جملة واحدة في 
تفس واحد » وقد أديرت معانيها على ألفاظها في لغات العرب المختلفة 
فلبستها مرة واحدة . وذلك ولا ريب مماّيفوت كل فوت في الصناعة » ولا 
يدعيه من الخلق فرد ولا جماعة . 

ولو تدبر متدبر ألفاظ القرآن في نظمها - لرأى حركاتها الصرفية واللغوية 
جري في الوضع والت ركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر 
الفصاحة > فيهيىع بعضها لبعض » ويساند بعضها بعضا » ولن جدها إلا مؤتلفة 
مع أصوات الحروف » مساوقة لها في النظم الموسيقي » حتى إن الحركة ريما 
كانت ثقيلة في تفسها لسيب من أسباب الثقل › فلا تعذب ولا تساغ › وربما 
كانت أو كس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة › فإذا هي 
استعملت في القرآن ريت لها شاا عجيبًا » وريت أصوات الأحرف والح ركات 
التي قبلها قد امتهدت لها طريقا في اللسان » واكتنفتها بضروب من النغم 
الموسيقي > حتى إذا حرجت فيه » كانت أعذب شيء وأرقه » وجاءت متمكنة 
في موضعها » وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة " . 

من ذلك لفظة < الندر ) جمع نذير > فإن الضّمة ثقيلة فيها لتواليها على 
النون والذال معا » فضلاً عن ثقل هذا الحرف ونبوه في اللسان › ونحاصة إذا 
جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك ما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه؛ 
ولکنه جاء فی القرآن على العکس » راغ من طبیعته في قوله تعالی : < رَد 
ندرم بطشتنا ماروا يالندر .4 ”"" فأمل هذا التركيب وذوق مواقع 
الحروف» وَأجْر حركاتها في حس السمع » وتأمّل مواضع القلقلة في دال 


1° صور ۽ و صور 


(لقد) » وفي الطاء من (بطشتنا) - وهما من حروف القلقلة › وهذه القتعحات 
المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا) » مع الفصل بالمحد » كأنها تشقيل لخفة 
التتابح في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمة عليه 
ا ن »> ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها > ثم ردد نظرك إلى 
الراء من (تمارَوا) » فإنها ما جاءت إلا ساندة لراء (التذر) حتى إذا انتهى اللسان 
E A‏ 
اعجب لهذه العْنة التي سبقت .الذال في نون (أنذرهّم) » وفي ميمها (عند 
اتصالها بما بعدها) وللختّة الأحرى التي سبقت الذال في (النذر) . 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع ء ما 
يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو ت رکیبه ؛ ولكنها بتلك الطريقة قد حرجت 
في نظمه مخرجا سريا ؛ فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة » وأعذبها منطةا > 
ا تركيبا ؛ إذ تراه قد هياً لها أسبابا عجيبة من تكرار الحروف 
وتتوع الحر كات › فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها » كقوله : 
بتخلفت هه و فهي كلمة واحدة من عشرة احرف › 


CTY) 4. 


ُي ارش 
وقد جاءت عذوبتها من تنوع E E‏ 
بذلك صارت في النطق كأنها أریع كلمات إذ تنطق على أربعة مقاطع . 
وكذلك قوله ك € ۳ ھا کلة من س ا ٠‏ 
وهي ثلاثة مقاطع › وقد تكررت فيها الياء والكاف » وتوسط بين الكافين هذا 
المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها ”" . 


ثم الكلمات التي يظن أنها زائدة » أو فيها زيادة في القرآن » كما يقول 
النحاة » في مثل قوله تعالى : يما رحمة من الله لنت لهم TE‏ 
وقوله : < فما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ارد بَصير .. 4 ”"“ فإن التحاة 


يقولون إت (ما) في الآية الأولى و (أث) في الثانية زائدتان » أي في الإعرابء 
فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم › ويقيس عليه مع أن في هذه 
الزيادة لوتا من التصوير لو حذف من الكلام لذهب بكثير من -حسته وروعته ؛ 
فإن المراد بالآية الأولى : تصوير لين_ النبي ( ) لقومه » ون ذلك رحمة من 
الله »> فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيًا يؤكد معنى اللين ويفحّمه . وفوق 
ذلك » فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتداً هذا المعنى بأحسن 
منهما في بلاغة السياق » ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها - وهو 
لفظ رحمة - ما يلفت النفس إلى تدبر المعنى » وينبه الفكر على قيمة الرحمة 
فيه » وذلك كله طبيعي في بلاغة الأية كما هو واضح . 

والمراد بالاية الثانية : تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص 
يوسف » وبين مجیگه » لبعد ما کان بین يوسف وأبيه (عليهما السلام) › 
وأن ذللك كأنه كان منتظر بقلق واضطراب » تؤكدهما وتصف الطرب 
لقدمه واستقراره غته هذه النون في الكلمة الفاصلة 8 (أن) ف قوله (أن 
جای) ٩‏ . 

ولتتأمل الفرق الشاسع بين (زيادة) كهذه في القران الكريم » والزيادة في 
غيره من الأساليب . وحضرني في هذه المناسبة تلك الرواية لابن الأثير »> حيث 
يقول ”""“ : وأنشد بعض الأدباء بيتا لدعبل وهو : 

شفيعلت فاشكر في الحوائج إته يصونك من كروهها وهو يخلق 

فقلت له : عجز هذا البيت حسن » وما صدره فقبيح › لأنه سبكه قلق 
نافراً» وتلك الفاء التي في قوله : ( شفيعك فاشكر ) » كأنها ركبة البعير › 
وهي في زيادتها كزيادة الكَرش . فقال : لهذه الفاء في كتاب الله أشباه › 


T4‏ صور ؛ و صور 


کقوله تعالی : < يا أيها امدثر . قم كأنذر . ورك مكبر . ياك قَطَهرٌ .4 ٠»‏ 
فقلت له : بين هذه الفاء » وتلك الفاء فرق ظاهر » يدرك بالعلم أولا » وبالذوق 
ثانا . أما العلم » فإن الفاء في وربك فكبرّ . وثيابك فطهر € فهي الفاء 
العاطفة ؛ فإنها واردة بعد « فُم كأنذر » وهي مغل قولك :امش فأسرع » ول 
فأبلغ . وليست الفاء التي في (شفيعك فاشكر ) كهذه الفاء ؛ لأن تلك زائدة 
لا موضع لها » ولو جاءت في السورة كما جاءت في قول دعيل - وحاشا لله 
من ذلك - لا بتدئ الكلام فقيل : ربك فكبر » وثيابك فطهر ؛ ولكنها كنا 
جاءت بعد « قم فأنذر ٩‏ حَسْن ذكرها فيما يأتي بعدها : < وربك فکبر وثيابك 
فطهر .4 

وأمّا الوق » فإنه ينبو عن الفاء الواردة في قول دعبل ويستثقلها › ولا يوجد 
ذلك في الفاء الواردة في السورة . 

فلمًا سمع ما ذكرته دعن بالتسليم . 

وعلى هذا يجري كل ما طن أنه في القرآن مزيد ؛ فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرارها بمعناها » إنما هو نقص يجل القرآن عنه » وليس يقول بذلك إلا رجل 
يعتسف الكلام » ويقضي فيه بغير علمه - فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه 
رأي جيزه البلاغة من جهة نظمه او دلالته أو وجه اختیاره ؛ بحیٹ يستحيل 
ألبتة أن يكون فيه موضع قلق » أو حرف افر » أو جهة غير محكمة › أو شيء 
ما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام . 


3 
وا يفترق فيه القران عن غیره من الأساليب أن قارئ القرآن أو 
سامعه - مادام فيه حتی يفرغ منه - لا يرى غير صورة واحدة من الكمال › 
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وإن اخحعلفت أجزاؤها في جهات الت ركيب » ومواضع التأليف » وألوان التصوير ء 
وأغراض الكلام » فلا يجد فيه للا ولا تفاوتا مهما تعددت وجوه تصرفه 
من قصص وعظات › وأخحبار وجدل › وحكم وأحكام وإعذار وإنذار > و وعد 
ر وعيد » إلى غير ذلك من مختلف الأغراض ٠‏ 
الكمال والجلال » ولا تتتزل الصورة فى إحداها عن الأحرى 
e‏ لأساطين البلغاء يختلف باختلاف 
هذه الأمور ؛ فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو » ومنهم من ببرز في 
الهجو دون ادح » ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين » ومنهم من يجود 
في التأبين دون التقريظ » ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير 
اليل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر » أو الغزل » أو غير 
ذلك نما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام »› ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل وسار أجناس الكلام . ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رايت 
التفارت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها » فيأتي بالغاية في 
البراعة في معنى » فإذا جاء إلى غيره قصر عنه و وقض دونه وبان الاخعلاف في 
شعره . وحتى من خلال القصيدة الواحدة للشاعر المبدع جد العلو والهبوط › 
والقوة والضعف . ويمتاز الشاعر عن غيره في هذا بقدر ما يتجتب من الهفوات 
في شعره » وبقدر ما يكون التماسك والائتلاف بين ألفاظه ومعانيه . 


ولعل قصور الشاعر في مثل هذه الأشياء » وعن بلوغ الغاية فيها » يرجع 
إلى غفلة في الطبع أو غلظ › أو إلى استغراق في الصنعة » أو شغل هاجس ”““ 
بالعمل » إلى غير ذلك من الأسياب الداعية للوقوع في الهتات وارتكاب 
الهفوات » نتيجة استغراق الشاعر ف ا ا بال للظرف 
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ولا ادل على وجود هذا التفاوت في كلام البليغ مهما عظمت بلاغته › 
وطبقّت شهرته الأفاق » من هذا التفاوت الظاهر بين قسنمي مطلع العلقة 
الشهيرة لامرئ القيس : 

قفا تبك من ذکری حبیب ومنزل E mE E‏ 
فقد جمع صدر البيت بين عذوبة اللفظ وسهولة العبارة و كثرة ة المعاني ؛ فانه 
SS ea DE‏ ر 


الذي يبكيه ”*. وما عظم ابتداء امرئ القيس في التفوس إلا الاقتصار على 
سماع صدر البيت » وما كان أغنانا عن ديد هذه الأماكن التي ذ كرها امرؤ 


القيس في مطلع قصيدته : 
يسقط اللّوى بين الدخول فحومل » فتوضح فالمقراة . وقد كان يكفيه أن 
يذ كر في التعريف بعض هذا . 
ئم قال بعد هذا : 


وقوفا بها صحبي علي مطيهم ‏ يقولوت لا تملك اس وتَجَّل 

وان شفائي عبرة مهراقة هل عند رسم دارس من مُعول ؟ 
البيت الأول من القصيدة » وأول البيتين السابقين متعلقى بقوله : قفا نيلك .. 
وقوله : (بها) متأحر و n‏ فقي فلك تکلف رخروج 
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اعتقاده شاف كاف » فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخحرى و ممل 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن » ثم يسائل - نفسه أو غيره - هل عند الربع 
فخ ار ٩‏ 

وهنا اعتراض آخحر على قوله : فهل عند رسم دارس من معول » بعد ان قال 
قبل هذا البيت : لم يعف رسَمّها . وقد قال الأصمعي دفعًاً لهذا الاعتراض : 
معناه قد درس بعضه ولم یدرس کله »› کما تقول درس کتابك > أي ذهب 

ولكن أبا عبيدة نقده في هذا المعنى بقوله : رجع فأكذب نفسه يقوله : فهل 
عند رسم دارس من معول > کما قال زھیر : 

قف بالديار التي لم يعفها القدم ‏ بلى » وغيرها الأرواح والديم 
سعره فليس عیره بحسن راہ حًا في هذا التفاوت ¢ فهذا هو النابغة الذبيانيء 
وقد طبقت شهرته الفاق › وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال 
لوفد غطفان : أي شعرائكم الذي يقول : 

حلفت فلم اترك لنفسك ريية وليس وراء الله للمرء مذهب 

* £ وھ ق‎ i r feo 0 

لفن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلعْك الواشي أغش وأكذب 

ولست بمستبق أخا لاتلمْة على شعَّث أي الرجال المهدبُ ؟ 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 0 وإن حلت أن النتأى عنك واسع 


ر ك 


ص سے 3 3 م ۳ 


قالوا : التابغة . قال : فأيكم الذي يقول : 
إلى ابن محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدت العيونٌ 
تيك عاريّا حلفا ثيابي على خحوف تظن بي الظنونُ 
فألفيت الأمانة لم نها کذلك کان نو لا یخونٌ 
قالوا : النابغة » يا أمير المؤمتين : قال : هذ اشعر شعرائکہ ۸ : 
وسواء أ صحت هذه الرواية عن عمر (رضى الله عنه) أم لم تصح »> ققد 
ميدان الشعر سابقاً » وله فيه أولية لا تدفع › وقد سن للشعراء من بعده طريق 
الاعتذار ؛ بل هو غرض استأثر به وأتى فيه بالروائع » وهو من أصحاب المعلقات 
اللشهورة . ومع ذلك كله لم يسلم بدوره من يعض الهنات > ولم یات شعرہ 
كله في صورة واحدة من الكمال ؛ بل لم تخل القصيدة الواحدة في شعره من 
القوة والضعف والرفعة والهيوط . 
وهذه هي قصيدته التي مطلعها : 
كليني لهم يا أميمةٌ ناصب _ وليل أقاسيه بطيءِ الكو اكب 
ومع ما في هذه القصيدة من حسنات توجب له التقدم في فن البيان » من 
تقاعَس حتی قلت لیس بمنقضِ لشن الذي يرعى النجوم بأایب. 
وصدر اراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
على لعمرو نعمة يعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 


حيث الاستعارات الرائعة في (يرعى النجوم) » (أراح الليل عازب همه) › 
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(لستة بات عقارت) : 

والكناية في مثل قوله : 

( رقاق التعال » طيْب حجزاتهم )يحيو بالريحان يوم السباسب 

تحييهم بيض الولائد بيتههمم ( وأكسية الإضريج فوق المشاجب ) 
تراهن خلف القوم خزرا عيونّها (جلوس الشيوخ في ثياب الرانب ) 
إذا استتزلوا عنهن للطعن_ أرقّلوا إلى الموت ( إرقال الجمال المصاعب ) 

إلى غير ذلك مما يدل على أن النابغة ممن وضعوا أسس البيان العربي . ومع 
ذلك لم يخل شعر هذا النابغة في القصيدة ذاتها من بعض الهنات ؛ فقد شذ 
فيها ما يعد نابي عن موضعه » وقلقا في مکانه . 

فقد ذ كر الأوصاف ولم يلحظ التناسب بينها »> كما في قوله : « رقاق 
التعال طيّب حجزائهم « فرفة النعل : كتاية عن الحضر › وطيب المخزر كئاية 
عن العفة » فكان الأليق أن يذ كر التعال الرقيقة عند الثياب الملونة في قوله : 

يصونوك أجسادا قديما نعيمُّها بخالصة الأردان ضر المناكب 

رذ ه يعض أمثلة من عدید لألوان من الضعف والقصور لحقّت بأقوال هؤلاء 
البلغاء » حيث لم يسلموا ولم يسلم غيرهم من التفاوت في بلاغتهم . ومن 
أراد أن يستزيد من مآخذ العلماء والأدباء والتقاد على فحول التعراء والبلخاء » 
في البيان والتبيين › وما كتب القاضي والأمدي والمرزباني في الوساطة والموازنة 
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والموشح » فسيرى من ذلك ما يريد . 

اما کتاب الله على طوله وتعداد آیاته وتنوع اغراضه فما نالت منه اقوی 
القوى البشرية أو غيرها من المخلوقات » وصدق منزله : < قل لن اجتمعت 
الإنسٌ والجِنْ على أن ينوا يمل هذا القرآنِ لا يأتون يمثله وَل كان يَعضهم 
لبعض ظهيرا .4 ۸۳“ 

هذا هو قوله سبحانه < وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما كنت 
دري ما الکتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا تهدي يه من نَُشاءُ من عيادنا ء 
رتك هتي إلى عباط ي شراط اف الذي ماف الرت ربا ي 
الأَرّْض » ألا إلى الله تَصير الاأمور .» “^١‏ 

قانظر إن شعت إلى شريف هذا النظم » وبديع هذا التأليف » وعظيم 
هذا الرصف : كل كلمة من هذه الآية تامة » وكل لفظ بديع واقع » فقوله : 
« وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا 4 يدل على صدوره من الربوبية » وهذه 
الكلمة بمفردها وأخواتها لو وَحَت بين كلام كثير تميزت عن جميعه ء 
وكانت واسطة عقده ”*". وكذلك قوله : < ولکن جعلتا نورا تهدي په من 
شاءًَ من عبادنا 4 فجعله روا ؛ لأنه يحي الخلق » فله فضل الأرواح في 
الأجساد » وجعله نورا ؛ لأنه يضيء ضياء الشمس في الآفاق › ثم ضاف 
وقوع الهداية به إلى مشيعته » و وقض وقوف الاسترشاد به على إرادته » وبين 
أنه لم يكن ليهتدي إليه لولا توفيقه › ولم يكن ليعلم ما في الكتاب ولا الإيمان 
لولا تعليمه » وإنه لم يكن ليهتدي › فڪيف کان يهدي لولاه ؟ فقد صار 
يهدي ولم يکن من قبل ذلك ليهتدي » فقال : < وتك لتهدي الى 
صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السّمَوات وما في الأَرْض_» آلا 
إلى الله تصيرٌ الأمور .> ومع أن اتفصال هذه الجملة الأحيرة * ألا إلى الله تصير 


الأمور ) في معناها عن معنى ما قبلها - فقد صيرها شريف النظم اشد ائتلافقً 
من الكلام المؤلف » وألطف انتظام) من الحديث الملائم › وبهذا بين فضل 
الكلام وتظهر فصاسحته ويالاغته 

هكذا يتجلى القرآن في إيداعه وإعجازه » حيث يأتلف اللفظ مع اللفظ › 
وحیت يأتلف اللفظ مح المعنى ٤‏ فتلائم الألفاظ بعضها › بان يقرن الغريب 
بمثله ٤‏ والمتداول بمثله « عاية لحسن الجوار والمتاسبة وام ائعلاف الألفاظ 
مع المعانى فما أروع التلاؤم التام بينهما »> حيث اللفظ الفخم بجانب المعنى 
الفخم » والجزل مع الجزل » والغريب يجاور الغريب » والمتداول أو المتوسط بين 
الغرابة والاستعمال فكذلك » والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ؛ فقوله 
تعالى حكاية عن أبناء یعقوب لأبيهم : < تالله تفتاً تذ گر یوسف حتی تکون 
حَرّضا .4 ”^ أتى بأغرب ألفاظ القَسّم وهي التاء » فإنها أقل استعمالا » وأيعد 
عن أفهام العامة بالتسبة إلى الباء والواو » وبأغرب صيّغ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار » وهي « تمتا » » فإن (تزال) أقُرب إلى الأفهام وأكثر 
استعمالا منها » وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الحَرّض) فاقتضى حسن الوضع 
في النظم أن نجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة توخي لحسن الجوار 
في النظم . ولا أراد غير ذلك قال : < وأقْسّموا اله جهد أيمانوم ..4 ""“ 

وقوه تعالی : < ولا تر كنوا إلى الذين ظلموا كتمسكم التار .) ”> فلما 
كان الركونٌ إلى الظالم » وهو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركة في 
الظلم » وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم ؛ ولذلك أتى 
بلفظ ( المس) الذي هو دون الإحراق والاصطلاء ""' . 
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وهكذا جد النظم في الصورة القرانية يجري على استواء واحد » منذ ت ركيب 
الحروف ياعتبار من أصواتها في مخارجها › إلى التمكين للمعنى بحس الكلمة 
وصفتها » ثم الافتنان في الألفاظ بوضعها من الكلام » وباستقصاء أجزاء 
البيان » وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات » لا يتفاوت ذلك ولا 
يتل » على تعدد وجوهه وأغراضه › في حين لم نعرف بليغا من البلغاء 
تعاطى الكلام في باب الشرع » وتقرير النظر » وتبيين الأحكام » وَصلّب الأدلةء 
وإقامة الأصول » وفي الاحتجاج لها والرد على خلافها - إلا جاء بكلام نازل 
عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب » وات كد تصيب له في غيرها اللفظ 
الحر » والأسلوب الرائع » والصنعة الحكمة » والمعرض الحسن . قإذا صرت 
إلى ضروب من تلك العاني › وقعت مةه على شيء كثير من اللفظ 
الملستكره » والمعنى المستغلق » والسياق المضطرب » والأسلوب المتهافت »> 
والعبارات المبتذلة » وتبينت كلاء) لا تطمعن إليه في أ كثر جهاته . وإنما وقع 
للبلخاء هذا النقص من جهة التر كيب ؛ إذ ليس في كلامهم روح كروح النظم 
في القرآن » التي لم تعرف قط في كلام عربي غيره » بها انفرد تظمه وخرج 
ما يطيمّه الناس ؛ إذ ليست هذه الروح ما تفدر عليه قوى الخلق . 

وإن من أعجب ما يحمَّق الإعجاز » أن معاني هذا الكتاب الكريم لو الست 
E‏ 
ذات المحنى » ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها › وكان بعضهم لبعض ظهير) . 

¢ 

ولننتقل بعد ذلك إلى بعض الوازنات بين بعض الصور القرآنية وغيرها ما 
تصور نفس الفكرة ؛ لنتبين الدقة القرآنية في تصوير المعتى تصوير؟ ينقل إلى 
النفس الفكرة نقلاً آميتا > في حين يقصر التصوير للفكرة في غير القرآن قليلاً 


أو كيرا بقدر ما أوتي البليغ من روعة في التصوير ودقة في التعبير . 
نری مثلاً قوله تعالى في شأن القمر حتى يصير هلالا ثانية : < والقمر 
٠‏ قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القديم .4 ”" فإذا رأينا قول ابن المعتز في 
الهلال : 
ولاح ضوءٌُ هلال كاد يفضخا مل القلامة قد قدت من الظفُرٍ 
وقوله : 
أنظر إليه كزورق من فضة ‏ قد أتقلته حمولة من عنبر 
وقوله : 
أنظرٌ إلى حسن_ هلال بدا يهتك من أنواره الحندسا 
كمل قد صيع من فضة ‏ بحْصدٌ من زهر الجى تزا 
وقول السري الرقًاء : 
رکا الهلالَ و لين عرقت في صحف ررقاء 
وقوله أيضاً : 
ولاح لنا الهلال كط طوق على لبات رَرَقاءِ اللباسِ 
إذا رأينا هذه النصوص كلها وهي تتحدت عن الهلال » فإننا بعد أن نتبين 
معنی کل نص منھا ؛ ندرك الفرق في القيمة التعبيرية بين هذه النصوص 
وبعضها ؛ لنرى أيها أدق في التعبير والتصوير » وأوفى بالغرض الذي سيقت من 
أجله » وأسرع تأثيرا في النفوس . 
نّا الآية الكريمة فإنها تتحدث عن تلك التنمّلات التي مخدث للقمر بقدرة 
الله » فبينا هو وليد نراه ینمو روید رویدا حتی یصبح بدرا مکتملاً » ثم یعود 
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دراج › وینقص لیل قلیلاً حتی یعود دقیقا مَعوجًا لا یکاد بُری › ولا یو 
بعد ان کان ملء العين وملء الفؤاد . والتشبيه الذي جاء في الآية كان 
نصيب في أداء المعنى» فلم يجى بعد أن استوفى المعنى تمامه وحسب ؛؛ 
كان دقيقا أتم الدفة في أداء المعنى وتصويره تصوي) كاملا . 

اا ا  :‏ ولاح ضوء هلال ) .. إلخ » فإن التشبيه الذ 
أورده لا دخل له أصلاً في الفكرة التي يريد نقلها إلى قارئه أو سامعه ؛ فض 
كون الهلال مشل قلامة الظفر لا دحل له في آنه كاد يفضحه ومن يعشق ؛ د 
على العكس » يقلل من شأن الفكرة ويضعفها ؛ فإن هذا الهلال الضغيل الذ: 
يشبه قلامة الظفر خليق بألا يكون له أثر ما في تبديد ظلمة الليل المتكاثفة 
وخليق به ألا يفضح أحدا » أو يبين عن مكاته » وبذلك يبدو أن الصلة ليس 
وثيقة بين شطري البيت » ولا بين التشبيه والفكرة التي جاء من أجلها “١‏ . 

وفي بيته الثاني : ( أنظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عتبر 

يبدو التكلف الشديد ؛ فالمشبه به الخيالي أبعد ما يكون عن التأثير في 
النفس »> فهو وإن كاتت توجد أجزاؤه في الخارج إلا أن صورته ال ركبة ليس لم 
وجود ؛ فهو لذلك بعيد كل البعد عن دائرة الفن ؛ لأنه لا يحقق الهدف الفنر 
للتشبيه ؛ إذ كيف تلمح النفس صلة بين صورة ترى › وصورة يجمع العقل 
اجزاءها من هنا ومن هناك ؟ وكيف يتخذ المعخيّل مثالا لمحسوس مرئي؟ ث 
إنه ليست نفاسة العناصر في التشبيه هي كل شيء فيه ؛ وإنما هي القدرة على 
التصوير والتأئير . فليس - إو - تشبيه الهلال عند ابن المعتز بهذا الرورة 
الفضي المثقّل بحمولة العنبر ما يرفع من شأنه » أو ينهض بهذا التشبيه الذي لب 
يزدنا شعور؟ بجمال الهلال › ولا اسا برؤیته » ولم يزد على أن وضع لتا إلى 
جانب الهلال الجميل صورة شوهاء متخيلة › وإلا » فأين الزورق الضخم من 


زر › و صور ۲۳ 


الهلال النحيل ؟ بل أين هذا التشبيه من قوله سبحانه : < والقمرً قدرناه منازل 
حتی عاد کالعرجون القديم ¢ ؟ فهذا العرجون القديم أقدر على تصوير القمر 
كما تراه العين » وتخس به التفس » أكثر من تصوير الزورق الفضى له .. وهو 
دائما أسلوب التشبيه في القرآن - كما سبق القول عند عرض صور التشبيه في 
القرآن - حيٿث ينتزع من الحقائق المسايرة لنظام الكون والموافقة لطبائع الناس › 
وكلها مما يقع عليه البصر أو يد ركه الفكر بلا غموض أو إبهام » بالإضافة إلى 
صوغ التشبيهات القرانية في أروع اسلوب » وجريانها في السياق الذي يتطآبها 
جریاتا ممحکما طبقا للمناسبات التي افتضتها ؛ فجاءت لذلك تشبيهات قريية 
إلى الأفهام ء ولم تأت من ذلك النوع الغريب البعيد الذي لا يكاد يوجد كما 
لاحظناه في شعر ابن المعتز . 

ما البيتان الأخيران لابن المعتر : 

انظ إلى خسن هلال بدا يهك من أنواره السا 
كمنجل, قد صيغ من فضة يحص من زهر الجى رسا 

فيبدو فيهما كذلك الضعف رالتهالك ؛ فلم يصور الهلال كما تراه العين» 
ولا كنما س به النفس . وفضلاً عن غفلة الشاعر عما يبعثه الهلال من آمال 
جديدة في النفس » و وقوفه عند حد التصوير البصري › فإنه لم يوق في هذا 
التصوير ؛ لأن الهلال في نظر العين هادئ ساكن > على حين أن المنجل في 
يد الحاصد متحرك في سرعة واضطراب »› فكيف نتخيل الهلال مجلا يحصدء 
وهو ثابت آمام العين لا يعحرك ؟ ثم ما الصلة بين زهر الدجى والنرجس ؟ 
و كيف يحصد الهلال هذا الزهر والزهر باق في مكانه لا ينمحي ولا یزول › 
والعهد بما يحصد أن يتخلّى عن مكانه ؟ أغلب الظن أن كلمة الترجس قد 


٤‏ صور؛ ر صرر 


زعت انتزاعا لتوافق فقط في الجرس كلمة ( الحندس ) » ومن ثم نرى نقص 
التشبيه وقصوره . 
واقتصر السّري الرقاء أيضاً في قوله : 
وكأن الهلال نو لجين_ غرقت في صحيفة زرقاء 
فصر على التصوير البصري » ثم فاتته الذقة عندما جعل هذه التون من 
اا يقة في صحيفة زرقاء » ُصور لنفسك أي قدر هذه التي قشبه السماء 
وتأمل : أ هناك سبب يدعو إلى جعل هذه النون غرر E‏ اأضخمة ؟ 
فالخريق يعلو ويهبط ويبدو ويختفي › نما لا تراه العين في.الهلال الهادئ 
المطمعن *" . 
ئم في قوله : 
ولاح لتا الهلال کشطر طوق ‏ على بات زرقاءِ اللّباس 
هل يجد فيه متأمل تشبیها یزیده شعوراً بالهلال عندما جعله نصف 
طوق ؟ وفضلاً عن عدم دقته » فأي صلة ر بين السماء ولبة فتاة 
تلبس یاب زرقاء ۳" ؟ 


رټ ص 


وسحين يتأثر الشاعر بالقرآن ييو الفَرّق واضح بين الأصل والتقليد ء وهذا 
هو حسان في قوله 
وهل يستوي ضلال قوم تَسفهوا عمي » وهُداة يهتدون بمهعد 
أحذه من قوله تعالى *.. قل هل يسوي الأعمى والبصير أم هل تستوي 
الظلمات والتور . "“ فها هو ذا حسان يوازت بين ضلال وهداة » وليس الفرق 
بينهما من الوضوح والقوة »> كالفرق بين الأعمى والبصير » والظلمات والنور › 


صور »و صور Ye‏ 


اة ها مور و اا ا س ا ا ل 
عتا القرق » وآمعت بان هناك بوتا شاسعا ييتهما # انتقلت من ذلك إلى تمين 
مدى ما بين الضال والمهتدي من فرق بعيد ”" . 

وقال حسان - أيضاً - في رثاء رسول الله ( & ) : 

عَزير عليه أن يحيدوا عن الهّدى ‏ ريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

أحذه من قوله تعالی : ۶... عزيڙ عليه ما نتم حريص عليكُم ڀالڙمنين 
رَعَّوف رَّحيم . ”"“ وقوة الآية القرآنية تبدو في إظهار نتيجة الحيد عن الهدى › 
وهي الهلاك والعذاب » وفي ذلك من التخويف لهم ما فيه > فهو يبرز هذه 
النتيجة كأنها حقيقة واقعة تؤلم الرسول وتدقل عليه . وتبدو هذه القوة أيضاً في 
تعميم الحرص » فهو حريص على هدايتهم › وحريص على خيرهم » حريص 
على أن يظفروا في الآخرة بالثواب والنعيم المقيم » وكل ذلك وأكثر منه يفهم 
من قوله : « حريص عليكم ٠‏ . اما حسان فقد خحصص ولم يطلق » بالإضافة 
إلى قل الوقع الموسيقي للأبيات وهي شعر موزون › وخحفة الإيقاع في الاية 
وهي مطلقة مرسلة : : 

وقال حسان في غزوة بدر : 

سرنا وساروا إلى بذر لحينهم لويعلمون يقين العلم ما ساروا 

دلاهمو يعُرور » ثم أسَلمَهم أن ليت لمن :الاه رار 

وقال إى لكم جار » خأوردَهُمٌ ‏ شر الموارد فيه الخزي والعار 

ئم التقينا ء ولوا عن سرام من مُنجدين » ومنهم رة ارو 

ستو ذلك من قوله تعالى : < وذ رين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا 
غالب لم اليو ِن الاس واي جار لك » فلا َرَت الفتنان كص عَلى 


۲٣۳‏ صور › و صور 


عقبيه وقال إتّي بريءَ منكم إني أرى ما لا ترون إني أحاف الله » والله شديد 
العقاب .4 "“ وتأمل التصوير القوي البارع في القرآن لتزبين الشيطان اعمال 
الكافرين لهم ؛ فإن القرآن قد نقل ذلك الحديث الذي أوحى به الشيطان إلى 
آولياگه » وكيف ملا قلبهم بالغرور . وهنا يْجْملٌ حسان » في حين يفصل 
القرآن » وفي هذا التفصيل سر الحياة - تلك الحياة التي ترينا الشيطان ناكصاً 
على عقبيه » عندما تراءعت الفعتان › يبرا من هؤلاء الذين غرهم بخداعه › 
وأسلمهم الى الموت بكذبه وليهامه » وهذه الحياة هي التي تنقص شعر 
خسان ت 

وفي غزوة بدر - أيضاً - يتحدث حمزة عن الكفار متأثرا في شعره › 
ومستوحیا ما استوحاه حسان من قوله تعالی : < وذ زين لهم الشيطان 
اعمال € اا المافة ١‏ خحدت عن ايفان الل غ ار کر ا 
وجد الدائرة قد دارت عليهم ولى هاربا » تا ركا جنده للهزيمة والأسر . كما 
حدث عن الملاثكة الذين أمد الله بهم جند المسلمين » فقال حمزة : 
أولعك قوم فتلوا في ضلالهم وخلوا لواءَ غير محتضرٍ التصر 
لواء ضلال قاد ايليس اأهله فخاس بهم » إن الخبيثت إلى غدر 
فقال لهم ؛ إذٌ عاين الأمرَّ واضحا برئت إليكم » ما بي اليوم من صبر 
فإني أرى ما لا ترون » وني ' أحاف عقاب الله › والله ذو سر 
قدمهم لِلحين _ » حتى تورطوا وكات بما لم يُخبر القوم ذا خير 
وفينا جنود الله » حين يمدنا بهم في مقام ‏ مستوضح _ الدكر 
فش بهم جبریل خت لوائنا لدی مأزق فيه مناياهم ري 


فأي فرق شاسع بين اسلوب القرآن وتصویره في الأية السابقة < وإذ زين لهم 


صور › و صور YY‏ 


الشيطات أعمالهم €.. إلخ » وبين هذا الأسلوب وتصويره ؛ فالأسلوب في الشعر 
مهافت ضعيف على حين هو في القرآن قوي رائع » يصور الشيطان وقد ملاً 
أفمدتهم إعجابا بأعمالهم ؛ فاغتروا بها » وتكاد تستمع إلى وسوسته وهو يؤكد 
لهم أنه لا غالب لهم اليوم من التاس » وهو جار لهم > ثم تتخيله مولي الأديار 
بعد أن تراءت الفتان » وبدت أمام عينيه الهزيمة » فيسلم قومه إلى القتل ويفر 
غادراً بهم › وتکاد تدوي في الأذان برأءة الشيطان منهم› معلل ذلك باه یری 
ما لا يرون » ونه يخاف الله » وفي ذلك التصوير من التهكم ما فيه . وإذا كان 
-حمزة في شعره یحاول التأثر بالقران 2 فإنا نری القرآن قد وضح اراد بما لم 
الأمر واضحاً ) أسلوب شعري » كما أن الأثر النفسي لقوله تعالى : < والله 
شديد العقاب € يبدو قَويًاً واضحاً بجانب قول الشاعر : 
والله ذو فر . 
وقال النابغة الجعدي : 
الحم لله الذي لا شريك له من لم يَفُلّها فنفسةُ ظلما 
المولج الليلَ في النهار رفي اليل نهار فرج الظّلما ٠“‏ 
وهو من قوله تعالى : <.. يولج اليل في النهار ويولج النهار في 
اللَيّل ..4 ”"'“ بعد وير في الآية »> إلا أن حذف المولج في الليل » وتقديم 
( في الليل ) وتنكير نهار » والمجيء بجملة ( يفرج الظّلما ) » كلل ذلك 
وإن مجال الموازنات لسع بين القرآن والشعر عندما يكون الموضوع واحداًء 
فقد عخدث القران والشعر عن كثير من الغزوات »> ولم يستطح الشعر - برغم 


TA‏ صور »و صور 


تقليده في كثير من الأحيان للقرآن - أن يصل إلى السمو القرآني » رأن يتناول 
شتى الأغراض التي تنتظم شون الجماعة الإسلامية » كما أن الشعر الذي 
حدث عن هذه الغزوات ضعيف في جملته » لا يخرج عن أغراض الشعر 
المعروفة یو مگ من مهدح او هجاء اا رثاء 0 

ولا يأس في أن أعرض هذه الموازنة بين اي من الذ كر الحكيم ويبعض من 
حديث رسول الله ( جه ) » وهو القمة في البيان بعد كلام الله تعالى » ما 

فقد وصف الرسول كتاب الله »> كما وصف الله كتابه في القرآن » فقال 
النبي : ٠‏ ك أحسنٌ الحديث كتاب الله »> قد أفلح من زينه الله في قلبه ء 
وأدخَله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ؛ إنه 
أصدق الحديت وأبلعّه .۾ “١‏ 

اما قول الله تعالى في القرآن : < الله تزل أحسنَ الحديث كتاب) متشابها 
E 7‏ ويو E e‏ و 0ع ر ر ول ووت وو 
مثابي تفشعر منه جلود الذين يختوك ربهم تم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذ کر الله » دلك هدی الله يهدي به من يشاءِ » ومن يضلل الله ماله من 
اد # 4۰۳) 


وقد تكلم الرسول عن الإحاء في الدين فقال : « المسلم أخو المسلم لا 
بظلهة ولا له ٤‏ ومن کان فيي حاجة أخيه کان الله في حاجته EE‏ 
وقد قال اللہ تعالى  :‏ إئما اخُوّمنونّ إخحوة ۴ صلحوا بین أخویكم انوا الله 


ر تج وي ص 


ترحمون .4 (ه٠٠)‏ 


وکما قال اللہ تعالی في محکم کتابه في شان الأمر باللعروف والنهي عن 
انكر : * ولفكن منم امه يعون إلى الحير ويأمروت با مروف وينهون عن 


صور › وصور ۲۲۹ 

انكر وأوك هم الفلحون “٠74.‏ 

فقد قال رسول الله (#&) في هذا الأمر أيضا : « لامرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر » أو ليسَلَطَنٌ الله عليكم شرا ركم » فيدعو حيار كم فلا يستجاب 
لهم .( 

وفي الإخاء الإنساني العام » والتفاضل_ بالتقوى 2 يقول الله تعالى : 
< يا ايها التاسٌ إا اش من د کر وانشی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ؛ 
لن ا كُرمَكُم عند الله اقا کم » إن الله عليم حير .4 “٠۷‏ 


رفي الحدیٹ + ھا اداس » ن رکم واحة » ون اکم راڌ » کلک 
لدم » وام من تراب » لا قل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربيء 
ولا لأحمرٌ على أسود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى .» 
هذه بعض الآيات والأحاديث التي يجمعها موضوع واحد » ومع أن الرسول 
e‏ الکلم » إلا ان کلامه لا يعدو أن يكون صادرا عن تفس 
قد يطمَع في مثله > ببخلاف القرآن »› فإنك تستیگس من جملته » ولا 
NU Gales SRL Oa‏ 
هذه التفس» ولا حالة من حالاتها . وكلما درست مواقف الرسول من القران 
جلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة » ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة › ومجلى 
لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث 
والأغراض ؛ بل تصَدَعٌ بالبيان فرقان بين الحق والباطل » وميزانا للخبيث 
والطيب » حب الناسٌ ام کرهوا › رَضوا ام سخطوا » آمنوا آم كفروا ؛ إٍذ لا 
تزیدها طاعة الطائعين » ولا تنقصها معصية العاصين » فترى الفرق بين المقامين 
ما بينهما » وشتان ما بين سيد ومسود » وعابد ومعبود » ون جميع هذا الكلام 
الادمي له منهاج > ولجملته طريق » وحدود البلاغة التي .تفصل بعضه عن 


(f‏ صور »> و صور 


بعض » كلها ما يوقضف عليه بالحس والعيان » ويقدر فرق ما بين بعضها إلى 
بعض مهما بلغ من تفاوتها واختلافها في السبك والصفة والغرابة ؛ بيد أن ذلك 
ما لا يستطاع في القرآن» ولا وجه إليه بحال من الأحوال » فما هو إلا أن تقراً 
الأية منه > حتی تراھا قد حرجت عن حد الألوف » واتسلت منه »› وفاتت 
سمت ما قَدّر لها من مطلع ومقطع › فمهما وجدت لا جد سبيلاً إلى حدها ء 
ومهما استطعت لا تسعطيع أن تقرن بها كلاما تعرف حده في البلاغة » إن لم 

نعم .. يُسمع القرآن فيتجلى للسامع من خلال كلامه ربانية تتكلم من جو 
علوي » وقوة وسطوة وحكمة ورحمة » وهذه الربانية القوية العظمى التي تتجلى 
من وراء سلوب القرآن »> لا تضعف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن 
الرحمة » وإن قوتها واحدة في جميع سوره وآياته ؛ فهي دائما ربانية قوية جبارة 
قادرة منتقمة عادلة حكيمة » آخذة بزمامين من الترغيب والترهيب »› ذات 
سلطان مطلق » وتتسم من وراء ذلك كله بطاقات روحانية هائلة تؤثر في 
الكلمات تأثير الروح في الأجساد . 


تشارك البيان القرآني في إعجازه ؛ ولكنٌ روحانية الحديث أمر نسيي لا يرتفع 


إلى روحانية القران وقد کانت هذه الروسحانية النسبية iam‏ في الحدذيث سر 
إبداعه » كما كانت روحانية القرآن القوية سر إعجازه "“ . 


صور قرآنية في الأدب العربي 
حيث تأر الناس وخحاصة الشعراء بالدين الجديد » وظهر ذلك الأثر في شعرهم 


صور › وصور ۲۴۳۱ 


ولقد مر بنا فيما سبق من موازنات بعض النماذج لصور من الأدب العربي 
تریطها ببعض آیات القرأن وسحدة الموضوع › > ورأینا مدى الفرق الشاسع بين صور 
القرآن ونظائرها في الدب . وإذا كانت بعض هذه الفروق أمكن إدراكها - 
موضوعيا - فان ال اي 2 ا > اللهم لا 
إدراك الذوق والوجدان » وما ذاك إلا لهذه الروح الإلهية العجيبة التي أضفت 
على القرآن سر الإعجاز والخلود .. وما هي هذه الروح ؟ لا أحد يدري » شأنها 
شأن الروح الإنسانية » لا يدرك أحد كنهها . وصدق الله العظيم حيث يقول: 
< ويسالوتك عن الروح_ » فل الروح من أَمْرٍ ربي وما أوتيتم من العم 
إلا قليلاً . ”"“ فلم يكن أقل من أن يدفع الإعجاب والإعجاز معا الكثيرين من 
أهل اللغة العربية إلى أن يقتيسوا من نور هذا الذكر الحكيم ؛ فنظر الكُتّاب 
والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ »› وبديع النظم » وحسن السياق » والمبادئ 
والمقاطع والخواتم » والتلوين في الخطاب » والإيجاز. والإطناب › إلى غير ذلك 
من ألوان الجمال في الأساليب » واستنبطوا منه دة المعاني » وروعة البيان › 
وحسن البديع . 
وإذا كان العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية ؛ فإن القرآن أوجدها ترا كيب 
حالدة » وإن لهذه اللغة معاجم كثيرة ن ردا وا » ولكن ليس لها 
معجم ت ركيبي غير القران “٠.‏ 
لهذا لم يکن عجيا أن يضع العرب نصب أعينهم دائما بلغ کتاب فیهم› 
يرتشفون منه »› ثم لم يلبث أن ينضح تأئيره على آقوالهم بعد أن تمكن من 
وجداناتهم ومشاعرهم . 
وهذه بعض من النماذج المتأثرة بالقرآن منذ صدر الإسلام إلى هذا العصر 


هذا هو لبيد بن ربيعة العامري » من الشعراء الفحول أصحاب المعلقات › 
فی الجاهلية 4 وزمتا ۰ > أ “ي دیواته قاد 
تقوی رینا تقل وپاذن الله ۴ وعجل 
احم الله فلا ند له بيديه الخيرّما شاء فمل 


ہے ق سے اق 


من هداه سبل الخ اهتدى- ناعم البال ومن شاء اتل “٠١‏ 
فأثر. القرآن في هذه الأبيات يبدو واضحاً » ولو لم يكن لبيد قد قرأً قوله 
تعالی : ٭ وما تشاءوت إلا أن یشاء الله » إن الله کان عَلیماً حکي) ¢ 4۳ , 
وقوله سبحانه : < .. ليس كمه سيءَ وهو المي البَصِيرٌ € » و * مر 
يهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تَجد له ولیا مرشد؟ 4 “ - لا استطاع 
طرق هذه المعاني عن طريق المصادفة . 
كذلك من المعاني الجليلة التي طرقها المحطيعة قوله : 
لنت ار الاد جمع مال ولک التقي ا 
ری الله خير الزاد درا وعنة الله للأتقى مزيد 
وما لا ب ان ياتي قريب ولک“ الذي يمضى بعد ”7“ 
والحطيئة في البيت الثاني يتأثر بقوله تعالى : <. as‏ 
الهء وترودوا فان حير الزاد التقوى » واتقون يا أولي الألباي .4 “٠١‏ 
وكذلك وردت معان وألفاط قرآنية للحصين بن الحمام يذ كر فيها صيره في 
الحروب ء وحسن بلاثه » وجدته المستغيث » ثم يقول : 


صور :و صزز ۳ 


فلم ببق من ذاك إلا التقى وتَمُسٌ تعالح آجالها 


أمور من الله قوق السماءِ » مقادير تنزل إنزالها 
اعود بربي من الخزيا ت يوم ترى النفس أعمالها 
وحف الموازين بالكافرين وزلزالت الأرضْ زلزاتها 
ونادىی مناد بأهل القبور هبوا لبررَ أقالها 
وسعرت التار فيها العذاب وكان السلاسلٌ أغلالها 


فمن غير المألوف أن تتفق هذه المعاني وتلك العبارات في البعث والحساب 
والجزاء والجحيم لأعرابي » ما لم يكن قد قراً أو استمع إلى تلاوة لسورة الزلزلة 
وسورة القارعة » أو غيرهما ما يتجلى فيهن صور اليوم الأخر . 
ولقد تأثر حسان في شعره الإسلامي بالقرآن » وقد سبق في الحديث عن 
الموازنات أن عرضت بعضاً من شعره المتأثر بالقرآن . 
ويقول معن بن اوس في الشکوی من ابن عمه » وصیره على معاندته وشره: 
فما زلت فی لیت له وتعَطّفي عليه كما تحنو على الولد الام 
وحَقضي له مني الجناح تفا لتدنيه مني القرابة والرّحم 
وهو من قوله تعالى : < واخفض لهما جَناح لدل من الرحمة .. ٠‏ 
ويقول جرير مشيداً بأعمال هشام بن عبد الملك : 
وسرت الجبال وك خرس يقطع في مناكبها الحديد 
فتمت في الهناء جتان ديا فقال الحاسدون هي الخلود 
يَعضون الأنامل أن راوها بساتيتا يؤازرها الحصيد 
ومن أزواج فاكهة ونخل یکون بحمله طلع نضید 


Yt‏ صور »› و صزر 


ويبدو في بيته الأخير تأثره بقوله تعالى : فيهما من کل فا كهة 
وجات 0 وقوله NE‏ 1 3 والتخْل باسقات لھا لع اد 4 )* (EY‏ 
ويقول الأخحطل في مدح عمر بن عبد العزيز : 
تال الخلافة أو کانت لہ قدرا کما اتی رب موسی على قد“ 
TT ۰‏ : و ور م ?+ 
وهو في هذا یتأثر بقوله تعالی : ۶ ئم جعت على قَدَرٍ یا موسی 4 ٠‏ 
وفي هجاء آلفرزدق لجرير يقول : 
ضّربت عليك العنكيوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
ويقصد بذلك قوله تعالی : <.. وإ آوهن البیوت لیت العنځبوت › لو 
کانوا ¥ ن 4 (ETT?‏ 
ومن قول أبي العتاهية في مدح الخليفة المهدي : 
أيه الخلافة منقادة إليه مجرر أذيالها 
فلم تك تصلحٌ إلا له ولم يك يصلح إلا لها 
ٍ ۽ سڪ و م £ ك (Y4)‏ 
ولو رامَها أحد غيره لزلزلت الارض زلزالها 
والبيت الأحير شطره الثاني من قوله تعالى في سورة الزلزلة : < إذا زلزلت 
الارض زلراتها .4 


{fo} & م‎ 


تُعمى من الله اصطفاه بفضلها الله يرزق من يشاء ويقدر 
هھ وم ٠‏ ا 


وهو في هذا متأثر بقوله تعالی : < الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 


مور »> و صور Ye‏ 


وقال ابن الرومي : 
لا يرون الجُروح إلا قصاصاً ورعا منهم وعدل قضاءِ 

وهو من قوله تعالى  :‏ .. والجروح قصاص ..4"" 

وقصيدة البوصيري في مدح الرسول ( ي ) تبدو عليها الملامح القرانية في 
کٹیر من آبیاتها »> كما في قوله a‏ 

وحالف النفس والشيطان واعصهما ون هما محضاك النصح اتهم 

ولا طع منهما حَصما ولا حَكماً فأنت تعرف كيد الحَصم والحكم 

أستغفر الله من قول بلا عمَل ٍ قد تسبت به نسلا لذي عقم ِ 

هذه الأبيات وكثير غيرها وإن كانت في مدح محمد ( له ) › و وصف 

کتاب الله تعالى » إلا أنها لم تخل من تأثرها بهذا الكتاب العظيم في قوله : 
<.. لك النفس لأَمَارة بالسّوء ..4 ”“ » وقوله ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتيعوا 
حطوات الشَيطان ومن ييح حُطوات الشيّطان ائه يمر بالقحشاء وامنگر .€ 
وقوله : < يا يها الذين آمنوا لم تَقولون ما لا تفعلون » كبر مقت عند الله أن 
E‏ لا َل 4 (E1)‏ 

وقد نهج شوقي في مدح الرسول نهج البردة » وظهر فيها - أيضاً - تأثره 
بالكتاب الكريم » فهو حين يقول : 


إن جل ذنيي عن العْفران لي آمل في الله يجعلني في خير معتصمِ 
رمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم 
فانما يتأثر بقول الله سبحانه : < قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم 


اور قز سے 


لا تقتطوا من رحمة الله > إن الله يغفر الذنوب حا إنه هو الغفور 


ررصو٬»روص‎ ٦ 


الرّحيم 4" »> وقوله عز شأنه : < ومن يعتصم يالله فقد هدي إلى صراط 


وحتى في شعره السياسي لم ينس القرأن وتعبيراته » وها هو ذا يطرب لانتصار 
الدولة العثمانية ؛ لأنه انتصار للمسلمين ولدين الله › فيقول : 
بحمد الله رب العالمينا وحمدك يا أميرَ المؤمنينا 
لقينا في عَدوكَ ما لقينا لقينا الفتح والنصر البينا 
سألا الله نصا فائتصرّنا يكم » والله حير الناصرينا """“ 
وهو في هذا يستلهم ويقتبس قوله تعالى : < الحمد لله رب العالينَ 4 >“ 
و إذا جاء تصر الله والفتح ) "" » و إا فتحنالك فتحا ميا 4 "“ › 
و ۶ إت ينص رکم الله لا غالب لكم ...4“ 
وإذا انتقلتا إلى حافظ إبراهيم في شعره مجده - أيضا - يتأثر بالقرآن في 
تعبیره وتصويره › وها هو ذا يقول في وصف الشمس : 
نظر إيراهامٌ فيها نظرة ‏ فأرى الشك وما ضل اليقين 
قال : ذا ري » فلمًا فلت قال : إتي لا حب الآفلين 
ودعا القوم إلى خالقها وأتى القوم بسلطان مبين 
هو في ذلك يقتبس من قوله تعالى علي لسان إبراهيم عليه السلام : < فما 
جن عليه الیل ری کو کا » قال هذا ري » فَلمًا اقل قال لا أحب الآفلينَ . 
قَلمّا رأى القَمَرّ بازغا قال هذا ري » فلما أَفْل قال لن لم يهدني ريي لا کون 
من الوم الضالين . فَلمَّا رأى الشمس بازعة قال هذا ريي هنذا أكبر » قَلمًا 
اقلت قال يا قوم ئي بريءَ مما تشر کون .4 “٣”‏ 


صور› وصور ۲۳۷ 


والشاعر إسماعيل صبري في ديوانه » يغلب علي نصف الجزء الأول منه 
تاره بالقرآن » فهو يقول في افتتاحية الديوان ( مهذب الأغاني ) : 

آيها الناسٌ انتم الفقراءُ قاذكروا من له الخنى والبقاء 

لا تعيثوا في الأرض ظلما ويا وتقوا الله إنكم ضعفاء 

لا غر نعيم حياة ورخحاءٌ وصحة وهناء 

إما العمرٌ لمحةٌ قممات ضكون فحفرة ظلماء 

فالقارئ لهذا الشعر لا يغيب عن ذكره أبدا قول الله سبحانه وتعالى : 
< يا أيها التاس انعم الفَقَراء إلى الله > وال هو العَني الحميد 4“ › وقوله 
تعالى في نفس السورة  :‏ يا أيها الاس إن وعد الله حى فلا تَعرنكُم الحياة 
الدنيا » ولا يعرم بالل العَرورٌ .4“ 

ولم يکن الشعر وحده هو المتأثر بالقرآن ؛ بل نال النثر العربي کزلای حظه 
منه على احتلاف انواعه من حصلا په أو محاورة أو رسائل وهذه بعضصض أمثلة 
ولعل أول ما يتبادر إلى ذهننا من المتأثرين بالقرآن هو محمد رسول الله ( له )ء 
فهو أول من تلقّى الوحي > وأشربت به روحه ؛ فلا غرو أن يكون أفصح متكلم 
به » وهو المنرّل عليه : < أذع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم پالتي هي ا 0 E‏ 

فمن خحطبة له ( 4 ) في حجة الوداع بعد حمد الله : « يها الناس » إنما 
التسيء زيادة في الكفر يض به الذين كفروا »› بحلونه عاماً ویحرمونه عام ؛ 
ليواطعوا عدَّة ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


۸ صور؛› و صور 


والأرض » منها أربعةٌ حُرّم »> ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن أنفسكم . ألا 
لا ترجعوا بعدي کارا يضرب بعضکم رقاب بعض . ألا وإن الشيطان قد يس 
أن يعبده المصلون › ولكن في التحريش بينكم . اتقوا الله في النساء » فإنهن 
عن دكم عَوان لا يَمْلكنَ لأنفسهنٌ شتا » ون هن عليكم حقًا ولم عليهن 
حق » ألا يوطئن فرشكم أحدا غي ركم › فإن خفتم نشورهن قعظوهن › 
واهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضربا غير ميرح » ولهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ؛ فإنما أحذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فُروجَهن بكلمة الله 
أيها الناس » إنما المؤمنون إنحرة » فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب 
نفسه » ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه » ألا هل بلغت ؟ اللهم 
اشَهد . فاعقلوا أيها التاس قولي فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا بدا مرا بيتاً: كتاب الله وسنة رسوله .۾“ 

وأمّا رسائله ( له ) » فلا تخلو كذلك من التأثر بروح القرآن . وهذه هي 
إحدى رسائله وقد بعث بها إلى كسرى ملك فارس » يدعوه إلى الإسلام ء 
جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس» سلا على من_ اتبع الهدى » وآمن بالله ورسوله » وشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وان محمد عبده ورسوله . أدعولةَ بدعاية الله » 
فإني أنا رسول ”الله إلى التاس كافة » لأنذرَ من كان حي » ويحق القول على 
ازن ءال ت وة ا ا ي ا 

ولم تكن خحطابته أو رسائله ( به ) فقط هي المتأثرة بالقرآن ؛ بل كانت 
كذلك بعض محاوراته مع أصحابه » قال معاذ : كنت مع النبي ( ى ) في 
سفر » فأصبحت يوما قريبًاً منه ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله » أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة › ويباعدني من النار » قال : « لقد سألت عظيما » وإنه 


صور› وصور ۲۳۹ 


ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيعا › وتقيم الصلاة › 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان › وحج البيت » ثم قال : « ١‏ لا ذلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جتة » والصدقة تطفئ الخطيغة كما يطفى الماء النار ء 
وصلاة الرجل في جوف الليل ٠‏ ثم قرا : < تتجافى جنوبهم عن المضاجع_ 
يدعو رهم حوفا وطمعا ومما رزفناهم ينفقون . فلا تعلم تفس ما أحفِي لهم 
من فرة أعين_ جَزاء يما كانوا يعمَّلون .4 ثم قال : « ألا أخبرك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ الجهاد ٠.‏ ثم قال : «أ لا أخبرك يملاك ذلك 
کله ٩۴‏ قلت : بلی . فاخ بلسانه فقال : ١‏ تكف عليكَ هذا.» فقلت : يا 
بى الله » ونا لمؤاحذون بما نتكلم به ؟ قال : « تكلعك أُمّك يا معا »> هل 
يكب الناس على وجوههم في التار إلا حصائد أ نتهہ ؟» 
a‏ . # . . 

وهنا نلمح في كل من ححطبة الرسول ورسالته » وفي ذلك الحوار بينه وبين 
معاذ - نلمح مدى تأثره ( جه ) بالقرآن في كلامه »> فهو في الخطبة يتأثر 
بقوله تعالی : < إّما التسىءٌ زيادة في الكُقر » يضل په الذين كفروا يحلوتة 
عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدةَ ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ...4 ٠‏ 

وقوله سبحانه : < إن عة الشهور عند الله انا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يوم 
حَلى السّمَّوات والأرض متها أربعة حرم » ذلك الدين القَيّم » فلا تظلموا فين 
٠ {EEY¥) ££‏ 
انفسکم ..4 

وقوله : < الرجال راموت على التساءِ ما فضل الله بعْضَهم على بض ويما 
أنفقوا من أمُوالهم › فالصالحات قانتات حافظات ليب يما حفظ الله » 
واللاتي تخافون تُشورَهَن قعظوهن واهجروهن في الضاجع _واضربوهن › فإ 
ا کہ قلا تبغوا عَلیھن سیل » لن الله کان علا کییر؟ 4“ 


°£ صور » و صور 


ومعلوم أن نحطبة الوداع كبر من النتص الوارد هنا » ومن تتبعها كاملة وجد 
فيها من المعاني والألفاظ القرآنية الكشير . كما أن رسالة الرسول إلى كسرى > 
والحوار بينه وبين معاذ واضح فيهما كذلك اقتباس الرسول من أيات الذكر 
الحكيم . وهذه مجرد نماذج لتأئير القرآن في أسلوب من أوتي جوامع الكلم 
(&4) . 

هذا وقد جرى الخطباء منذ بزوغ الإسلام على الاقتباس من القران الكريم » 
واستمداد الأفكار والصور منه ؛ لأنهم متذوقون لبلاغته › ولأنهم يجدون في 
الآيات التي يقتيسونها تعبيرا صادقًا عما يريدون أن يقولوا › ولأنهم يعلمون 
استجابة سامعيهم للبلاغة » فيضيفون إلى بلاغتهم وإلى تأثيرهم الخطابي أعظم 
ذخيرة من البلاغة ومن سلطان الدين . لهذا قال الجاحظ : وكانوا يستحسنون 
أن يكون في الخطب يوم الحفل »› وفي الكلام يوم الجمّع آي من القرأن ؛ فإن 
ذلك مما يورت الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع . وقال الهيثم بن 
عدىی : إن عمران بن حطان قال : اول خطبة حطبتها كانت عند زياد › 
فأعجب بها التاس » وسمعها عمي وأبي › ثم مررت ببعض المجالس › 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم: هذا الفتى أخحطب العرب لو كان في خحطبته 
شيء من القرآن “ . 

وكذلك كان الخطباء في العصر الحديث ؛ فعبد الله النديم » خطيب 
الثورة الوطنية - يكثر في خطبه من اقتباس الأيات القرانية » ويقول في إحداها : 
١‏ يا أهل مصر » إنما هي آجال محدودة و < إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون .4“ فاخحرجوا لحرب عدوكم ولا تخشوا الموت ›» ف 
< لکل أجل کاب .4 ”“ يا آهل مصر » ليس من عد عن نصر الله كمن 
جاهد في سبيل الله » < لا يستوي القاعدوت من الُؤمنين غير أولي الضرر 


صور »و صور E3‏ 


(io) 


والجاهدوت في سبي الله ) 
وإن خحفتم ضعفا فتأزروا وتعاونوا ينص رکم الله عليهم » والله قوی عزير . لستم 
القائمين بالواجبات ولا حامين لأراضيكم وبلاد كم إن تقاعدتم عن حرب 
الإنجلیز الخائبین »› < کیف ون یظھروا علیگم لا ربوا فيم إلا ولا ذمةٌ .4 - 


۶ يڏبحون ياء گم ويستحيون نساءَ گم » وفي ذلك بَلاء مِن رکم 
عظيم .4 ” » و واضح في الخطبة أثر الاقتباس من القرآن الكريم . 


وفي الرسائل كذلك رأينا نموذجا من رسائل النبي ( ب ) عندما أرسل 
واحدة منها إلى کسری » ورآینا مدی تأئرها بالقرآن . وهذه رسالة بعث بها عمر 
ابن الخطاب إلى أبي عبيدة في الشام يقول فيها : سلام عليك » آم بعد » فإنه 
لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا » ولن يغلب عسر يسرين › يا يها 
الذين آمتوا اصيروا وصایروا ورایطوا وائقوا الله لعلگُم تلحو . *““ 

كما كثر في التوقیعات الاقتباس من القرآن الكريم » فقد وفع السقّاح إلى 
عامل له تظلّمت منه رعیته بالأية الكريمة : .. وما کت متخ الضلين 
عضدا .4“ و وفع المنصور إلى قوم شكوا عامآهم » بالأية الكريمة  :‏ .. لا 


ص 


ينال عَهّدي الظالمي“ .4 “١‏ 

و وفع الأمون لنصر بن سيّار بالآية الكريمة : إني * رافعك إلي ومطهرك 
i CN‏ 

ومن أمثلة الحوار المتأثر كذلك بالقرآن - ما دار بين عبد الملك بن مروان 
وحالد بن يزيد بن معاوبة » وكان منه : لقد مرت بالوليد ابتك خیل ابن عمه 
فعيث بها . فقال عبد املك : <.. إن الوك إذا دخلوا كرية أفسدوها 


TEY‏ صور »و صور 


وجعلوا أعرَة أهلها أذلة وكذللت يفعلون .4 فرد عليه خالد بقوله : < وَإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فَحى عليها الول فدمرناها 
(f4)‏ 


ئي .4 


هذا هو القرآن الكريم جاءت آياته على هذا النسق الخاص من التصوير 
ولكنها خرجت بهذا التصوير والتعيير عن مقدور البشر . وهذه الصور القرآنية وإن 
اتخذت أدواتها الأولى من نفس الادة التي اتخذت منها العربية طرائق تعبيرها 
وتصويرها > إلا أن الفرق شاسع بين تعبير صادر عن نفس بشرية يعتريها من 
القصور ما تعجز به دوما عن يلوغ الكمال > وبين تصویر معبر صادر عن اله 

وحسبه من تصوير أتى بالإيداع في التأليف بين أجزائه » وصاغ من وجوه 
التفنن في تلوين العاني - ما جعل كلام العرب كله في جانب ء وكلام الله 
وسحدذه في جانب ؛ فلقد جاءت کلمات الله وکأنها قل تفرُدت باللغة دونهم ٤‏ 
واستغرقت کل ما جاءوا به من محاسن البيان . 

فلم يكن عجيبا - إذا - أن توضع هذه الصور الأدبية القرآنية نصب 
الأعين » أمام الأدباء والتقاد على السواء . 
يد ركوا كل السر في هذه الحلاوة »> وفي هذا السحر الحلال . 

وأمّا الآحرون فقد حاولوا جاهدين من أجل أن يكون التصوير القرآنئ مقياساً 


صورء وصور ٤٣‏ 


اللهم إلا إذا أدرك التاس كته الروح التي أضفاها الله على الكلم فحرٌكتها 
وصورتها . 
سیر ی سے س ا د م ل م © £ سس ب ع وو م 
ويسالوتك عن _الروح_» قل _الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلّم إلا 
قل“ ¢ ( +41( 


الهوامش 


المقدمة : 

(1) سورة الحاقة : الأية ٤١‏ . 

(۲) الطور : الآية ٠١۵‏ . 

(۳) المدثر : الأية ٠٠١‏ . 

. ٥ الفرقان : الأية‎ )٤( 

. ٠۳ سورة الزمر : الأية‎ )٥( 

(1) الرعد : الأبة ٠١‏ . 

(۷) الحج : الأيتان ۷۳ » ۷٤‏ . 
(۸) الانشقاق : الآیات من ۲١-١١‏ 
(۹) سورة الشمس : الأيات من ٠١ - ١‏ . 
)٠١(‏ سورة الحجر : الأية ٩‏ . 
)١(‏ سورة هود : الأية ١‏ . 


. هم‎ ٠۷٤ أيو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوقى‎ ٠۱( 


الفصل الأرل : 


(۳) محمد نايل : امجاهات وآراء في التقد الحديٹ . القاهرة > ۱۹٩٩‏ . ص ٠١‏ . 


. ۷۹ الرجع السابق » ص‎ )۱٤( 


٠٠١(2‏ عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب . القاهرة › الأنجلو المصرية » ۱۹٤٩‏ . ص۸؛ 
وجان ماري جويو : مسائل فلسفة الفن العاصرة » ترجمة وتقديم سامي الدروي بیروت 


ضر 


() عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب »ص ٠١‏ . 


(۷) المرجع السايق ؛ و راجع شوقي ضيف : في النقد والأدب . 


. A۸ - ۷۷ ص‎ 


۲٤١ الهوامش‎ 


(۱۸) عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب » ص ٠١‏ . 

(۱۹) حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي . القاهرة » .۱۹٤٩‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠١ المرجع السابق »ص‎ )۲١( 

(۲1) محمد غنيمي هلال: المدحل إلى التقد الأديي الحديث. ط۲ القاهرة › الأمجلو المصريةء 
۲.-. ص ۲۹۳ . 

(۲۲) محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحدیث » ص ۲۹۳ ؛ نقلاً عن ابن طباطبا : عيار 
الشعر » ص ۸^ . 

(۳) الجاحظ : الحیوان ء حقیق عید السلام هارون . ج ۳ » ص ۱۴۱ - ٠١۲‏ . 

.۲٤ ص‎ » ٤ الجاحظ : البيان والتبيين . ج‎ )۲٤( 

. ٠١١ - |١١ شوقي ضيف : في التقد والأدب » ص‎ )۲١( 

() الجاحظ : الحيوان . ج ۳ »> ص ۳۹ . 

(۲۷) الجاحظ : البيان والتبيين › حقيق عبد السلام هارون . ج ۱» ص ٠٤١ - ٠٤٤‏ . 

(۲۸) وردت في البيان والتيين ٠‏ ج »۱١‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ . ط السندوبي . 

(۲۹) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » تصحيح وتعليق أحمد مصطفى المراغي . 
القاهرة » المكتبة التجارية. ص ٠١١ - 1٦٤‏ . 

. ٠١١ المرجع السابق » ص‎ )۴١( 

(۳۱) احمد آحمد بدوي : عيد القاهر الجرحاني . مطبعة مصر » ۱۹۱۲ . ص ٠١۹‏ 

(۲) عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص ٣۳‏ . 

(۴۳) محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث » ص ۳٠۳‏ . 

. ۴ه‎ - ٠۰ محمد نايل : تظرية العلاقات أو النظم » ص‎ )۳٤( 

)٠١(‏ الخطابي : بيان إعجاز القرآن » (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » حقيق محمد 
خحلف الله ومحمد زغلول سلام . القاهرة › دار المعارفق ۰ ۱۹۵٩‏ . ص ۲٤‏ . 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۳۷) سورة هود : الآیة ٤٤‏ . (۳۸) عبد القاهر : دلائل الإعجاز »› ص ٣۱‏ - ۲۲ ۔ 

(۳۹) عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب » ص١٠١‏ . 


۲٤٦‏ الهوامش 


. 1۳ حامد عبد القادر : دراسات قي علم التفس الأدبي » ص‎ ) ٠ ٠( 

. ٠*١ محمد نايل : نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد العربي الحديث » ص‎ )٤1( 

. ٠١۹ سورة الكهف : الآية‎ )٤۳( . ٤٠١ سورة الأعراف : الآية‎ )٤۲( 

. ٤ يحبى بن حمزة العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز . ج ۲» ص‎ )٤ ٤( 

. ۸۸ محمد تايل : اجاهات واراء في النقد الحدیث » ص‎ ) ٤ ٥( 

. ٩۲ عبد الحميد حسن : الأصول الفتية لدب » ص‎ )٤( 

(۷) المرجع السابق › ص ۲۲ - ۳١‏ . 

.٠١۹ - ۱۹۸ حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي » ص‎ )٤۸( 

- ۱۷٤ م . ص‎ ۱۹٦1۱ / مهدي علام وآخحرون : النقد والبلاغة . القاهرة ۱۳۸۰ ه‎ )٤۹( 
. A 

. ٤٩ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص‎ )٠١( 

. ۱۸١ - 1۸۰ مهدي علام واخرون : النقد واليلاغة » ص‎ )٥١( 

)٥۲(‏ محمد حلف الله أحمد : من الوجهة النفسية في دراسة الدب ونقده . القاهرة » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر »> .٠۱۹٤١‏ ص ۷۸ ؛ الجاحظ : البيان والتبيين ج ›»١‏ ص 
۱0۸4-4 › ص ۵۳ . 

)٥۳(‏ الخطابي : بيان إعجاز القران » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران › حقيق وتعليق 
محمد خحلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام . 

. المرجع السابق‎ ٠١ ٤( 

>» ج۲‎ » ٤ أمين الخولي : البلاغة وعلم النفس » بحث مستخرج من كلية الآداب . مج‎ ٠٠٠( 
. +٤٥ ص‎ 

٠١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

. سورة الهمزة‎ )٥۷( 

. ۳۹۷۳ ص‎ » ٦ سيد قطب : في ظلال القرآن . ط ۷ القاهرة »› دار الشروق ۔ مج‎ )٥۸( 

. ۳۳-۷: سورة القيامة‎ )٥۹( 


„TY ۲٣١ الرمخشري : تفسير الكشاف . ج ۳ ص‎ )٠٠( 


"٤۷ الهوامش‎ 


. ۲۳٣ المرجع السابق » ج ۳ › ص‎ )٦١( 
. ۳۷۷٣۳ - ۳۷٦۹۹ ص‎ › ٦ سید قط : في ظلال القران . مج‎ )1۲( 


الفصل الغانى : 

(1۳) محمد زغلول سلام : اثر القرآن في تطور النقد العربي » ص ۳٠۹‏ . 

. ٠١۰ أحمد أحمد بدري : من بلاغة القرآن . ط٣ القاهرة » نهضة مصر . ص‎ )1٤( 

.م١۱۹۲١ ه/‎ ۱۳۲٤۲ » ابن رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده . القاهرة‎ ٠٠( 
. ۱۹٤ ص‎ 

۲ ابن الأثير : المشل السائر . ج ۱ ۰ ص ۳۹٤‏ . 

(1۷) محمد زغلول سلام : أثر القرآن في تطور النقد العریي» ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 

() الرماني : النكت في إعجاز القران ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » حقيق 
محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام » ص ۷١‏ . 

(1۹) سورة النور : الآیتان ۳۹ ء١٠‏ . 

. ۲٤ سورة يونس : الاأية‎ )۷٠( 

(۷1) الرماني : النكت » ص ۷۷ . 

(۷۲) سورة الكهف : الآية ٤٥‏ . 

(۳) سورة العنكبوت : الآية )۷١( . ٤١‏ الرماني : الكت » ص ۷۸ . 

. ۲٤ الرحمن : الأية‎ )۷٥( 

(۷1) الشورى : الآية ۳۲ . 

(۷) الرماني : التكت » ص ۷۸ . 

(۷۸) الرحمن : الأية ۸ه . (۷۹) سورة الصافات : الاية ٤٩‏ . 

. ٠١۸ص:‎ ۱ يحیى بن حمزة العلوي : الطراز . ج‎ )۸٩( 

.١١ سورة يونس : الآية‎ )۸١( 

(۸۲) سورة الأنفال :الآية 1 . 

(۸۳) سورة يس : الاية ۳۹ . 


۸ الھوامش 


)۸٤(‏ عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » تصحيح أحمد مصطفى المراغي . ط٣‏ القاهرة ؛ 
الحلیي » ۱۹۳۹ . ص ۸٦‏ - ۸۷ . 

. ٠۹ سورة القتح : من الاأية‎ )۸٥( 

(۸) سورة الأعراف : الآیتان ۱۷١ - ۱۷١‏ . 

(۸۷) عيد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص ٩۰‏ . 

(۸۸) سورة آل عمران : الآية ۱١١۷‏ . 

(۸۹) سورة الرعد : الأية ٠١‏ . 

. ٠١ عيد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة »> ص‎ )۹٠( 

(۹1) أسرار البلاغة » ص ٠١٤١‏ . 

٠۹ ۲(‏ المرجع السابق » ص ١١١‏ . 

() المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

(۹) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

(4) المرجع السابق » ص ۳۲ - ٣٣۳‏ . 

(۹) سورة الفرقان : الأية ۲۳ . وراجع التكت للرماني » ص ۷۹ . 

| (۹۷) سورة الحجر؛ الأية ٠٤‏ » وراحع النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ) » ص 

A 

(۹۸) سورة الحاقة : الأيات مس ٤‏ - 1 . 

(۹4) سورة الحاقة : الأية ١١‏ . 

. ۸- ۷ سورة الملك : الأيتان‎ )٠٠٠١( 

. ١١ - ١١ سورة المدثر : الآيات من‎ )٠١٠١( 

. ٤ - ۲ سورة مريم : الآيات من‎ )٠١۲( 

: ۲ يحيى بن حمزة العلوي : الطراز المحعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج‎ )٠١( 
. ٤۱۸۰ ٤۱٦ ص‎ 

. لعل صاحب الطراز يقصد : وهنت عظام بدني‎ ٠٠١ ٤( 

. ٤١۹۸ص‎ » ۲ المرجع السابق . ج‎ )٠١١( 


۲٤۹ الھوامش‎ 


. ٠۸ سورة التكوير : الأية‎ )۱١٠( 

. ۸۳ الرماني : النكت (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران) ص‎ )٠۷( 

. ١١١ء‎ ٠١۹: سورة التوة‎ )۱١۸( 

. ۸٤ الرماني . النکت › ص‎ )۱٠۹( 

(۱۱۰) سورة طه : ۱۳۱ . 

. ۴۳ - ۳۲ عبد القاهر الجرجاني : آسرار البلاغة » ص‎ )١١١( 

١( .‏ 0 أحمد أحمد بدوى : عبد القاهر الجرجاني » ص ۲٠۳‏ . 

. ٠١ ص‎ . ٠۹۵۲ » إبراهيم مصطفى رآخرون : الييان . القاهرة › المطبعة الأميرية‎  /( 

. ء4۸‎ ٤١ المرجع السابق » ص‎ )١٠١( . ٤٤ دلائل الإعجاز » ص‎ )۱٤( 

. ۲۹ سورة الإسراء : الآية‎ )١١( 

(۱۷) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . ط٣‏ القاهرة » مكتبة نهضة مصر . ص ۲۲٦‏ . 

(۱۱۸) سورة الأٌحزاب : الآیات من ١١ - ٩‏ . 

(۱۹) سورة البقرة : من الأية ۲۲۳ . )١۲١(‏ سورة المائدة : من الأية ‏ . 

. 1۸۷ سورة البقرة : الآية‎ )۱۲١( 

. ٥“ سورة الرحمن : الأية‎ )۲١( 

(۱۲۳) سورة الواقعة : الأية ٤‏ . 

(۱۲4) سورة ص : الأیتان ۲۳ )١۲١( . ۲٤١‏ سورة المائدة 1٤:‏ . 

. ٤4 - ٤۷ سورة الدحان :من‎ )١۲۷( . 1۷: سورة الزمر‎ ١ 

. اين رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )١۲۸( 

(۲۹) سورة التكوير : من ١٤ - ١‏ . 

1۹ سورة الرعد : من الاية‎ )١١١( 

(۱۳1) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن »ص ٠٠١‏ . 

(۲) مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن » تصحيح وتعليق محمد سعيد العريان . ط٤١‏ 
القاهرة » مطبعة الاستقامة > ۱۳۰۹ھ / ۰٤۱۹م‏ . ص٣۲۲‏ - ۲۲۸ . 

(۳۳) أبو هلال العسكري : الصتاعتين . القاهرة » مطبعة صبيح . ص ۲٠١‏ . 


٠۰‏ الهرامش 


. ۸٩ الرماني : النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ص‎ (١۳١2 

. ٠۰ المرجع السابق » ص‎ )١١١( 

. ۹۸ الباقلاني : إعجاز القرآن . القاهرة » مطبعة السعادة » ۱۹۳۹ ه . ص‎ )١١( 

. ٤١ - ٤١ سورة الحاقة : الآيات من‎ )١۷( 

(۱۳۸) سورة یس :الآیات ٦٩‏ - ۷۰ . 

. ۲٦١ أبو هلال العسكري : الصتاعتين » ص‎ )٠۹( 

. ۲٣٤ المرحع السابق » ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ ابن الأثير : 'المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » حقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد . القاهرة › المطبعة البهیة . ص ٠۹۵ - ۱۹٤‏ . 

. "* مصطفى صادق الرافعى : إعجاز القرآن » ص‎ )۱٤۲( 

٠١ المرجع السابق » ص‎ )١٤۳( 

(١١ (‏ المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

. ٠٠۶ سورة الأعراق : الابة‎ )١ ٤ ٥( 

. ٤ سورة المزمل :من الاية‎ )۱٤٠١( 

› ٣ الزمخشري : الكشاف . ط۲ القاهرة > المطبعة الأميرية » ۱۳۱۹ ه . ج‎ )١٤۷( 
. ص۲۲‎ 

› جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . القاهرة » المطيعة الأزهرية‎ )۱٤۸( 
. ۹۸ ۸ه . ج۲ + ص‎ 

. ۷ - ١ سورة المدثر : الآيات من‎ )۱٤۹( 

. ۲۲ - ١ سورة التجم : الآيات من‎ )٠١١( 

. ٠٤۹ الزمخشري : الکشاف . ج۳ ›» ص‎ )٠١۹( 

. ۲٤۲ - ۲٤۱ الرافعي : إٍعجاز القرآن » ص‎ ٠ 

. ۹٩ - ٩۸ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج۲ › ص‎ )٠١۳( 
. ١١ - ٦ سورة القارعة : الأيات من‎ )٠١٤( 


. ٥ - ١ سورة الفجر :الآيات من‎ )٠١١( 


۲١١ الهرامش‎ 


. ۸۲ - ۷٥ سورة الشعراء : الآيات من‎ ) ٠١١( 

. ۸ - ٦ سورة القمر : الأيات من‎ )٠٥۷( 

. ٤ - ۲ سورة مریم : الآیات من‎ )٠١۸( 

. ^۸۲ سورة النساء : من الآية‎ )٠١۹( 

. ١ - ۲١ سورة الفجر : الآیات من‎ )۱۹٠١( 

. ۱۹٤ - ۱۹۰ سورة آل عمران : الآیات من‎ )۱٦۱( 

(11۲) سورة الىقرة : الآیات من ۱۲۷ - ٠١۹‏ . 

(۱۹۳) سید قطب : في ظلال القرآن مج ١‏ ء ص ٠٠١ - ۱١٤‏ . 

(۱14) سورة هود : الأية ٠١١‏ . 

- ١1١١۹ سيد قطب : التصوير الفني في القرآن › ط۲ القاهرة › دار الشروق . ص‎ )٠٠١( 
. 1Yo 

(۱1۲) سورة الکهف : الآیات من ١١ - ٩‏ . 

(۷) سورة الكهف : الآية ١١‏ . 

(۱۹۸) سورة الکهف : الآیات من ۲٣ - ۲١‏ . 

(۹) سورة القصص : الآيات من ۲ - 1 . 

(۱۷۰) سورة البقرة : الآیات من ۱۲۷ - ٠۲۹‏ . 

. ٠١٤ - ٠٠١١ سيد قطب : التصوير الفني في القرآان »ص‎ )۷١1( 

(۱۷۲) سورة الكهف : الآيات من ٦۰‏ - ۸۲ . 

(۱۷۲۳) مید قطب : في ظلال القرآن . مج ٤‏ »ص ۲۲۷۸ - ۲۲۸۲ ۔ 

(۷) سورة القلم : الآيات من ١۷‏ - ۳۳ . وراجع في ظلال القرأن . مج ٦‏ » ص 
£ - ۳111 . 

۲٠٤۲ ص‎ » ٩ وراجع في ظلال القرآن . مج‎ . ٤٤ - ٤۲ سورة النمل : الآيات من‎ )٠۷٠١( 
. YEY — 

)۱۷١(‏ سورة يوسف : الآيات من ۸٠‏ إلى ۹١‏ . وراجع في ظلال القرآن ۔ مج ٤‏ » ص 
.YeY— €‏ 


۲ لالالھرامش 


(۱۷۷) محمد نايل : اججاهات وأراء في النقد الحديث »ص ٠١١‏ . 
(۱۷۸) سورة القصص : الأية ٠١‏ وما بعدها ۔ 

(۷۹) سورة القصص : الاأية ۳١‏ 

(۱۸۰) سید قطب : في ظلال القران . مج ٩‏ ›» ص۸۲٦۲‏ - ۲۹۹۲ . 
)1۸١(‏ سورة الأعراف : من الآية ٠٤١‏ . 

(۱۸۲) سورة الأعراف : الآيتان ٠١١ » ٠١٠١‏ . 

(۱۸۳) سورة طه : الآیات من ٩٤ - ٩۲‏ . 

. ۹۷ سورة طه : الآية‎ )۱۸٤( 

. وما بعدها‎ ۲۳٤۸ ص‎ »› ٤ سید قطب : في ظلال القرآان . مج‎ )۱۸٥( 
. ۷۸ سورة الكهف : الأية‎ )۸١( 

(۸۷) سورة التمل : الآیتان ۲۰ ۲٣»‏ . 

(۱۸۸) سورة النمل : الآیات من ۲۲ - ۲١‏ 

(۱۸۹) سورة النمل : الآیتان ۲۷ »۲۸ . 

(۱۹۰) سورة النمل : الآیات من ۲۹ - ٠"١‏ . 

. ۳۲ سورة النمل : الآية‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) سورة النملل : الآية ۳۳ . 

. ٠١ ٠» ۳٤ سورة النمل : الآيتان‎ )۹۳( 

. ۳۷۰ ۳٦ التمل : الآیتان‎ )۱۹٤( 

(۱۹۵) سورة النمل : الآیات ۳۸ - جزء من الآية ٠١‏ . 

. ٤٠٠ بقية الأية‎ )(١۹١( 

۷ سورة النمل : الآية ( 

(۱۹۸) > (۱۹۹) سورة النمل : الأية ٤٣‏ . 

. ٤٤: سورة النمل‎ )۲٠٠١( 

(۲۰۱) سید قطب : في ظلال القرآن . مج ۵ » ص ۲۹۳۷ - ۲٣٤۳‏ . 
)۲١۲(‏ سورة البقرة : الأيات من ۷ - ۷٤‏ . 


۲٣۳ الهرامش‎ 


. 11۳ محمد غتيمي هلال : المدخحل إلى النقد الأدبي الحديت .طا »ص‎ )۲١۴( 
هي قوله تعالی في سورة اليقرة : < وإذا استسقى موسى لقومه فمّلنا اضرب بعصاك‎ )۲۰٤( 
چ0 2~ ف س اھ 2ة > 3 ہے یرہ و ه و‌ سر چم‎ 
الصجر »› قانشجرت منه اتتا عشرةَ عيتا » قد علم کل اناس مشربهم » کلوا واشريوا من‎ 
. ٠٠ رزق الله ولا تعتوا في الأرص_ مفسدين .) الآية‎ 


(۲۰۵) سید قطب : في ظلال القرآن . مج ۱ › ص ۷۷ - ۸۱ . 


الفصل الثالث : 

(۲۰1) سورة يوسف : الأيات من ٤‏ - 1 

. ٠٠٠١ سورة يوسف : الأية‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) سورة يوسف : الآية ٠١١‏ . 

(۲۰۹) سورة يوسف . الأية ۳ . 

. ٠١١ سورة يوسف : الأية‎ )۲٠١( 

(۲۱۱) الزمخشري : الکشاف . ج ۲ » ص ٠١١‏ 

(۲۱۲) سورة الهف : الآيات من ٠١ - ١٠۳‏ . وراجع الكشاف للزمخشري . ج ١‏ » ص 
۲ ¥ . 

(۲۱۳) سورة الكهف : الآية ۱١‏ . وراجع في ظلال القرآان مج ٤‏ › ص ۲۲۲۹۲ - ۲۲٣١‏ . 

.٠١ ء‎ ١۹ الکهف : الآیتان‎ )۲۱٤( 

.۲١ الكهف : الاية‎ )۲٠٠١( 

. ۲١ الكهف : الأية‎ )۲۱١( 

(۲۷) الكهف : الأية ۲۲ . 

(۲۱۸) الکهف : الآیتان ۲۳ ء ۲٤‏ . 

. ٠۵ سورة الكهف : الأية‎ )۲٠۹( 

(۲۲۰) سورة الكهف : الآيتان ۲٠‏ »۲۷ . 

(۲۲۱) الزمخشري : الکشاف . ج ۲ » ص ۲۰۲ - ۲١۷‏ ؛ سيد قطب : في ظلال القران . 
مج ٤‏ »ص ۲۲٣٦ - ۲۲۹٣۳‏ . 


٤‏ الهرامش 


(۲۲۲) سورة المسد . وراجع الكشاف للزمخشري . ج ۲ » ص ۲۹۳ - ۲۹١‏ . وفي ظلال 
القرآن مج 1 » ص ٤٠١١ - ٤٠٠١‏ . 

(۲ الزمختري : الکشاف . ج۲ » ص ۲۹۳ - ۲۹۰ ؛ سيد قطب : في ظلال القرآن . 
مج 1 › ص ٤٠۰1 ٤٠٠١‏ . 

. ۸٤ ۷ سورة الزلرلة . الأيتان‎ )۲۲١( 

. ۳٣ سورة لقمان : من الآية‎ )۲۲١( 

سيد قطب : مشاهد القيامة في القران . ط۲ القاهرة › دار المعارف . ص ۳۸ - ۳۹ . 

۲۲۷) سورة الإنسان : الأيات من ١‏ - 1 . 

۲۲۸۲ ) الزرمخشري : الکشاف . ج ٣‏ )ص ۲۳۸ ۲۳۹۰ ۔ 

(۲۹) سورة هود : الآیات من ٩٦1‏ - ۹۸ . 

(۲۳۰) سورة المرسلات : الآیات ۸ - ٠٤‏ . 

(۲۳۱) سيد قطب : في ظلال القران . مج 1 › ص ۳۷۹۲ - ۳۷۹٥‏ . 

(۲۴۲) سورة (ق ) : الآیات ۱٩۹‏ - ۲۹ . 

۲۲ سورة التكوير : الآيات ١٠١ - ١‏ . 

. ٦ - ١ سورة الواقعة : الأيات‎ )۲۳١( 

(۲۳۵) سورة عبس : الآیات ۳ - ۳۷ . 

7 سید قطب : في ظلال القرآن . مج ٦‏ › ص ۳۸۳٤‏ . 

(۲۳۷) سورة القارعة : الآيات ١‏ - ه . 

(۴) سورة یراهیم : الآیتان ۲۱ ۲۲۰ . 

(۲۳۹) سورة الفرقان : الآیات ۲۷ - ۲۹ . 

٤ ۰(‏ ۲) سورة المدثر: الآیات من ۳۸ - ٤۷‏ . 

. ۷١ سورة الرمر : الآية‎ )۲٤٠( 

. ٠١١ سورة المؤمنون : الأية‎ )٤۲( 

. ٤١ سورة الرحمن :الآية‎ )۲٤۳( 

. ٠٥ » ۳٤ سورة التحوبة : الأیتان‎ )۲ ٤ ٤( 


الهوامش 


. ۲۸» ۲۷ سورة الواقعة : الآیتان‎ )۲ ٤ ٥( 

. ٩7 سورة مريم :+ الآية‎ )۲٤١( 

(۲۷) سورة النباً : الاية >٠‏ 

. ۳٥» ۳۲4 سورة فاطر : الایتان‎ )۲٤۸( 

. ٤١ سورة النساء : الاأية‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) سورة ( سباً ) : الآیات من ۳۱ - ۲۳ . 

(۲۵۱) سید قطب : في ظلال القرآن . مج ۵ » ص ۲۹۰۸ - ۲۹۰۹ . 
)۲١۲(‏ سورة الطور : الآیات من ۲۵ - ۲۸ . 

(۳) سورة الطور : الأية ۲۳ . 

. ۳۳۹۷ ص‎ » ٦ سید قطب : في ظلال القران . مج‎ )۲٥۶( 

. 4۲ - ۳۸ سورة عبس : الآیات من‎ )۲٥۵( 

() سورة البروج : الآيتان ٠٠١ ٠١‏ . 

(۷) سورة القارعة . 

. ۲١ - ۲۱ سورة الفجر: الآیات من‎ )۲٥۸( 

. ٠١ - ۲۷ الفجر : الآيات من‎ )۲٥۹( 

. ٠۲ سورة الأنفال : الآية‎ )١١١( ٠. ١١ سورة يونس : الآية‎ )۲۹١( 


(۲۹۲) محمد عبد الله دراز : الثباً العظيم . القاهرة » مطبعة السعادة . ص ۱۳۲ - ١۳١۳‏ . 


(2) المرجع السايق » ص ٠١١‏ . 

. ٥٤ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۲ ص‎ )۲٠6( 
. ۵٤ سورة الأعراف : س الآية‎ )۲٠١( 

0)۲۲ أبو هلال العسكري : الصناعتين » ص ٠۷١‏ . 

(۷ سورة الأنعام : من الآية ۸۲ . 

(۲۹4) سورة النحل : الآية ٠٠‏ . 

(۲۹۹) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۲ »ص ٥٤‏ . 
)۲۷٠(‏ المرجع السابق » تفس الصفحة . 


Yeo 


۲۵٦‏ الهوامش 


. ^۸۰ سورة يوسف : من الأية‎ )۲۷١( 

. ٠۷١ العسكري : الصناعتين » ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۲۳) سورة هود : الآيات من ٤4٤4 - ٤۲‏ . 

(۲۷۶) السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج ۲ › ص٥٥‏ 
)۲۷١(‏ الإمام يى ين حمزة العلوي ؛ الطراز . ج ۲ ء ص ٩۲‏ . 
(۲۷۲) سورة الشمس : من الأية ١١‏ . 

۲۷۷ الرماني : النكت في إعجاز القرآن » ( ضمن ثلاث رسائل ) » ص ۷١‏ . 
(۲۷۸) سورة يوسف : الآية ٠١‏ . 
(۲۷۹) سورة هود : الأية ١‏ . 
)۲۸١(‏ سورة الزمر : الأية ۲۲ . 
)۲۸١(‏ سورة البقرة : الأية 1١۷١‏ . 
(۲۲) تفسير الألوسي » روح المعاني. القاهرة » المطبعة المنيرية . ح ۲ » ص ٠۵‏ . 
(۲۸۳) سورة ( ق ) : الآیتان :٠٠ء۲‏ . 

. ٠١ سورة الرعد : من الآية‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) سورة النور : الآیتان ١۹‏ ء٠١٠‏ . 

(۲۸) سورة الصافات: الآيات من ٠١١ - ٠١۴۳‏ . 

(۲۷) الزرمخشري : الکشاف . ج ۲ »ص ٤۸1‏ . 

(۲۸۸) سورة يس : الآيتان ٤» ٤٥‏ . (۲۸۹) سورة الرمر : الأية ٩‏ . 
)۲۹١(‏ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص ٠١١‏ ء۷١٠‏ . 

(۲۹۱) سورة القصص : الاآیتان ۲۳ ۲٤١»‏ . 

(۲۹۲) سورة القصص : الاأية ٠٠‏ . 

(۲۹۳) سورة اليقرة : الأية ۲٠١‏ . 

(۲۹4) الألوسي : تفسير روح المعاني . ج ۲ »ص۸۷ . 

(۲۹۵) محمد عبد الله دراز : التباً العظيم ء٤‏ ص ۱۱۲. 

(۲۹1) سورة البقرة : الآأية ٩١‏ . 


۲١۷ الهرامش‎ 


(۲۹۷) محمد عبد الله دراز : التباً العظيم » ص ۱۱۲ - .١١١‏ 

۲)۲۹ المرجع السابق » ص 1۱۹۸ - ١١۹‏ 

۲۹0) وهي الواردة في الآية التالية لهذا الموقف في قرله تعالى  :‏ ولقد جاء كم موسى 
بالبينات تم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .4 

. ٠١١ المرجع السايق » ص‎ )٠٠١( 

(۳۰۱) المرجع السابق » ص ٠۲۲‏ . 

. ۸٤ سورة الإسراء : الأية‎ )١۲( 

(۳۰۲۳) سورة القمر : الآیات ۱۷ ۲۲۰ ۳۲۰ ٤٠١٤١‏ . 

. سورة الحج : الأية ه‎ )١ ٤( 

. ١١ - ١۲ سورة المؤمنون : الآيات من‎ )۳۰ ٥( 

)١ (‏ سورة العنکبوت : الایتان ٠۹‏ ء٠٠‏ . 

. ٥٤ سورة الروم : الآية‎ )۳٠۷( 

(۳۰۸) سورة لقمان : الاية ۲۸ . 

. ٩ - ۷ سورة السجدة : الآپات من‎ )۳١۹( 

. ۳١ سورة يس : الأية‎ )۳٠١( 

. “ سورة الرمر ؛ الآية‎ )۳١١( 

. ۲۷ سورة الروم : الأية‎ )۳٠۲( 

(۳۱۳) سورة فصلت : الأيتان ٣ه‏ › 4ه . 

› عبد العزيز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . القاهرة » مطبعة الاعتماد‎ )۳٠١( 
. ۱۱۳ - ۱۱۲ ۷ھ - ۱۹۳۸م . ص‎ 

. ١١١ المرجع السابق » ص‎ )٠١( 

. ٤١ سورة الزمر : الأية‎ )۳۱١( 

(۳۱۷) سورة يس : الآية ١١‏ . 

(۳۱۸) سورة طه : الآية ٠۲‏ . 

. ٠٤» ١۴۳ سورة الإسراء : الأيتان‎ )۳٠۹( 


۸ الھوامش 


. ٤٩ سورة القمر :الأية‎ )۳۲١( 
. ٠١١ سورة الروم : ۲۷ ؛ و راجع الإسلام والطب الحديت »ص‎ )۳۲۱( 
. ۲۸ سورة الزمر : الأية‎ )۳۲۲( 

(۳۲) سورة الماعون : الأيات من ١‏ - ۷ . 

. ۸۲ سورة التساء : الأية‎ )۳۲٤( 

(۳۲۵) السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج ۲»› ص٤۸‏ . 
(۳۲۲) سورة الكهف : الآيات من ٤4 - ٤١‏ . 

(۳۲۷) سورة فصلت : الآية ٤٠١‏ . 

(۳۲۸) سورة طه : الآیات من ۱۲۳ - ۱۲۷ . 

(۳۲۹) محمد عبد الله دراز : النباً العظيم » ص ٠١۸‏ 
(۳۳۰) سورة الشعراء : الآیات من ۲۲١۹ - ۲۲٤‏ . 
(۳۳۱) سورة الأحزاب : الآية ٤‏ . 

(۳۳۲) محمد عبد الله دراز : التباً العظیم »ص ٠١۹‏ . 
(۳۳۲۳) سورة الأنبياء : الآیات من ۲۱ - ۲٤‏ . 

. ٤ سورة الأحقاف : الآية‎ )۳۳٤( 

1٤ - ٥۹٩ سورة النمل :الاآیات من‎ )۳۳٠١( 

(۳۳) سورة مریم : الآیات من ۸۸ - ٩۳‏ . 

(۳۷) سورة الموؤمنون الأية ۳۷ . 

(۳۳۸) سورۃ سباً : الآیحان ۷ )۸ ۔ 

(۳۳۹) سورة ق : الآية ٠١‏ . 

. ۳۷ - ۱۷ سورة عبس : الآيات‎ )۳٤۰( 

. ٥٩ سورة الأنعام : الآية‎ )۳۶١( 


الفصل الرابع : 


. ٤٤ سورة فصلت : من الآية‎ )۳٤۲( 


۲١۹ الھوامش‎ 


. ۲۳ سورة الزمر : الأية‎ )۳٤۳( 

٠ ۸٤ - ۸۳ محمد عید الله دراز : الداً العظیم » ص‎ )۳١ ٤( 

. ٠٤ سورة الطور : الآية‎ )١ ٥( 

. ١١ سورة هود : الأية‎ )۳٤( 

(۷) سورة البقرة : الأية ۲۳ . 

. ۲٤١ ۲۳ سورة البقرة : الآیتان‎ )۳٤۸( 

. ٠۷۳ مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القَرآن » ص‎ )۳٤١۹( 

. ٤11 ه. ص‎ ١١١٤١ » محمد حسين هيّكل : حياة محمد . القاهرة » مطبعة مصر‎ )۴٠١( 

. ۱۷۸ المرجع السابق » ص‎ )۳٣۱( 

(۳۰۲) المرجع السابق » ص ۱۷۹ . 

( مجع :أ كل المجيع » والمجيع : طعام يصنع من لين وتمر . 

- ٦ - ١ سورة الذاريات : الأيات من‎ )١ ٤( 

. ۲۷۷ الزمحشري : الکشاف . ج ۳ › ص‎ )٠١( 

. ٥ - ١ سورة الضحی : الايات س‎ )۳٥( 

(۴۷) سورة العلق . 

. ۳۹٤۳ - ۳۹۳۷ ص‎ › ٦ سید قطب : في ظلال القرآن . مج‎ )۳٣۸( 

() سورة هود : الاية ١‏ . 

)۳٠٠(‏ الخطابي : بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) حقيق وتعليق 
محمد خحلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام . ص ۲۶٣‏ . 

(۳11) القصة لها أكثر من رواية وقد وردت بتفصيل أكثر من ذلك . راجع محمد جابر 
الحسيني : الخنساء شاعرة بني سليم . القاهرة » مطبعة مصر»ء 1۹1٤‏ .ص ۲٠۳‏ . 
(۳1۲) بدوي طباتّة : دراسات في نقد الأدب العربي . ط۳ ۱۳۷۹ ه/ ۰٦1۹م‏ . ص ٤١‏ . 
(۳۳) محمد حسین هیکل : حیاة محمد » ص ۱۳۹ . 

٠١ سورة فصلت : الأية‎ )۳1٤( 
. ٤٦ سورة الحج : الاآية‎ )۳٠١( 


٠۰‏ الهوامش 


(۳7) سورة الحجر : الآية ٩٤‏ 

. ه٥ السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج ۲ »> ص‎ )۳٠۷( 
. ۲٠٤ مصطفی صادق الرافعي : إعجاز القرآانت » ص‎ )۳۸( 
. ۲٤١ - ۲۳۸ مصطفی صادق الرافعي : إعجاز القرآن » ص‎ )۳1۹( 
. ۳١ سورة القمر : الأية‎ )۳۷١( 

. ٥٥۵ سورة النوز : الأية‎ )۳۷١( 

(۳۷۲) سورة اليقرة : الأية ۱۳١۷‏ . 

(۳ / المرجع السابق » ص ۲٤١١‏ . 

. ٠١۹ سورة آل عمرات : الآية‎ )۳۷٤( 

. ٩1 سورة يوسف : الآية‎ )۳۷١( 

(7 ۷ الرافعي : إعجاز القرآن › ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

(۳۷۷) ابن الأثير : المخل السائر . القاهرة » المطبعة البهية . د. ث . 
(۳۷۸) سورة المدثر : الآيات من ٤ - ١‏ . 

(۳۷۹) ابن رشيق القيرواني : العمدة في صتاعة الشعر ونقده . ج ۱ء ص ٠٤۹‏ . 
)۳۸٠(‏ أحمد بدوي : سس النقد الأديي عند العرب » ص ٠١‏ . 

. ۷ الباقلاني : دلائل الإعجاز » ص‎ ۳۸٠١ 

(۳۸۲) عيد الغني إسماعيل : مذ كرة في التصوص والتراجم » ص ٦‏ »۷ . 
(۴۸۳) سورة الإسراء : الآية ۸۸ . 

)۳۸٤(‏ سورة الشوری : الآيتان ۵۲ ٥۳١‏ ۔ 

. ۸۷ الباقلاني : إعجاز القرآن » ص‎ )۳۸٠( 

. ۸٥ سورة يوسف : الآية‎ )۳۸١( 

(۸۷) سورة النور : الآية ٥٣‏ . 

(۳۸۸) سورة هود : الاآية ۱۱۳ . 

(۳۸۹) السيوطي : الإتقان قي علوم القران . ج ۲ ۰ ص ۸۸ . 

(۳۹۰) سورة يس : الاية ۳۹ . 


۲٣۹ الهوامش‎ 


۳۹۱۲) آحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن » ص ۳۸۸ . 

۹۲ المرحع السابق › ص ۳۸۹ . 

(۹۲) المرجع السابق . 

٠)۳۹ (‏ سورة الرعد : الاي ٠١‏ . 

(۳۹۵) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن » ص ۲۹٤‏ - ۲۹۵ . 

7) سورة التوبة : الأية ٠١۸‏ . 

۷ ) سورة الأنفال : الآية ٤۸‏ . 

(۳۹۸۵) احمد بدوي : من بلاغة القرآن » ص ۳۹٦‏ . 

(۳۹) المرجع السابق » ص ۳۹٦٣‏ 

. ٠۹ سورة لقمان : الاآیة‎ )٤٠١( 

. ٠٠١ أحمد بدوي : من بلاغة القرآن » ص‎ )٤۰٠( 

. ٠١١ الباقلاني : إعجاز القرآن » ص‎ )٠٠( 

. ۲۳ سورة الرمر : الأية‎ )٤٠۳( 

. ۲٤١ص‎ » ۲ عبد الرحيم الطهطاوي : هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري . ج‎ ) ٤١ ٤( 

. ٠١ سورة السحجرات : الآية‎ ) ٤ ٠ ٥( 

. ٠١٤ سورة آل عمران : الآية‎ )٤٠( 

. ١١ سورة البحجرات : الآية‎ ) ٤ ٠۷( 

٤ ۰۸(‏ ) مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القران » ص ٠٠۲‏ . 

)٤٠۹(‏ محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إيداعه الأديي . رسالة د كتوراه في كلية اللغة 
العربية بالقاهرة ۔ ص ۲۹۸ . 

. ۸٥ سورة الإاسراء : الاية‎ ) ٤ ١( 

. ۲٠۸ مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن » ص‎ )٤۱۱( 

. ۲۳٣ يحيى الجبوري : شعر المخضرمين ور الإسلام فيه . بغداد . ص‎ )٤۱5( 

. ٠١ سورة الإنسان : الأية‎ )٤۱۳( 

. ١١ سورة الشورى : الأية‎ )۱٤( 


۲۴ الهوامش 


. ١١ سورة الكهف : الأية‎ ) ٤ ٠١( 

. ۳۹۳ ديوان الحطيعة » ص‎ )٤۱( 

. ٠۹۷ سورة البقرة : الاَیة‎ )٤۷( 

. ۲٤ سورة الإسراء : الأية‎ )٤۱۸( 

. ٠ سورة الرحمن : الآية‎ ) ٤۱۹( 

. ٠١ سورة (ق) : الأية‎ )٤٠١( 

م٠۹٦٩ أحمد الحوفي : خت راية الإسلام . القاهرة › مطابع الشعب »› ۱۳۸۵ ه/‎ ) ٤۲١( 

ر 

. ٠٠ سورة طه : الاأية‎ )٤۲۲( 

(2) سورة العتكبوت : الأية ٤١‏ . 

. ٠١١ أحمد الحوفي : خت راية الإسلام » ص‎ )٤۲٤( 

. المرجع السابق‎ ) ٤۵( 

. ۲٠ سورة الرعد : الآية‎ )4۲١( 

(4۲۷) سورة المائدة : الأية ٤٥‏ . 

(۲۸ 4 ) البوصيري : قصيدة البردة » شرح الشيخ خحالد الأزهري » ص ٠١‏ . 
)٤۲۹(‏ سورة يوسف : الأية ٣ه‏ . 

ga ES 

. ۳١ ۲ سورة الصف : الآيتان‎ )٤۳١( 

. ه٣ سورة الرمر : الأية‎ ) ٤۴۲( 

. ٠١١ سورة آل عمران : الأية‎ ) ٤۳۲۳( 

. ٠١۹ ماهر حسن فهمي : شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة › دار المعارف . ص‎ )٤۳٤( 
. ۲ سورة الفاحة : الآية‎ ) ٤۴١( 

. ١ سورة التصر : الآية‎ ) ٤۳( 
. ٠١٠١ سورة آل عمران : الآية‎ )٤۳۸( . ١ سورة الفتح : الآية‎ )٤۳۷( 
. ۷۸ - ۷٦ سورة الأنعام : الآيات من‎ )٤۳۹( 


۲٠٣۳ الهوامش‎ 


. ٠١ سورة قاطر : الآية‎ )٤٤١( 

. ٥ سورة فاطر : الأية‎ )٤٤1( 

. ٠١١ سورة التحل :الآية‎ )٤٤۲( 

() محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إيداعه الأديي » ص ۷١‏ ؛ محمد حسين 
هيكل : حياة محمد » ص ٤1۳ - ٤٦۲‏ ؛ الباقلاني : إعجاز القرآن . 

. ٠١١ محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إيداعه الأدبي » ص‎ )٤٤٤( 

. ١۷» ١١ سورة السجدة : الأيتان‎ ) ٤ ٤٥( 

0 ) سورة التوبة :۳۷ . 

. "٠: سورة التوبة‎ )٤٤۷( 

. ۳٤: سورة النساء‎ )٤٤٩( 

. ٠١١ حت راية الإسلام » ص‎ )٤٤۹( 

. ٤٩ سورة يونس : الأية‎ )٤٥١( 

. ۳۸ سورة الرعد : الأية‎ )٤١١( 

. ٩٥ سورة النساء : الأية‎ )٤٥۲( 

)٤٥۳(‏ علي الحديدي : عبد الله النديم ؛ حطيب الثورة الوطنية . القاهرة » دار مصر للطياعة ء 
4٤4.ص‏ ۲۱۱ - ۲۱۲ . 

. ٠٠٠١ سورة أل عمران : الأية‎ )٤١٤( 

. ه١ سورة الكهف : الأية‎ )٤٥١( 

. ١٠١١ سورة البقرة : الأية‎ )٤٥( 

. ه٥ سورة آل عمران : الآية‎ )٤٥۷( 

. ۳٤٠: سورة النمل‎ )٤٥۸( 

. ١١ سورة الإسراء : الأية‎ )٤۹( 

. ۸٥ سورة الإسراء : الأية‎ )٤1٠( 


بيان بأهم المراجع 


إبراهيم مصطفى وآخرون : البيان . والقاهرة » المطبعة الأميرية » ٠١۹١۲‏ . 
آبرکرمبی »› لاسل : قواعد النقد الأديي » ترجمة محمد عوض محمد . القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . 
ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . القاهرة › المطبعة البهية . 
ابن رشیق القيرواني ٠‏ العمدة . القاهرة » ٠١۲۰١‏ م . 
ابن قعيبة : تأويل مشكل القرآن . القاهرة › دار إحياء الكتب العربية » ۱۳۷۳ ه . 
أبو هلال العسكري : الصناعتين . القاهرة ca aE hE ia‏ 
أحمد أحمد بدوي : أسس التقد الأديي عند العرب . ط ۲ القاهرة » مطبعة الرسالة » ٠۹٩۰‏ . 
أحمد أحمد بدوي : عيد القاهر الجرجاني وجهرده في البلاغة العربية . القاهرة »> مطبعة 
مصر › ۱۹٦۲‏ ۔ 
أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . ط ٣‏ القاهرة » نهضة مصر . 
أحمد حسن الزيات : وحي الرسالة . مج ٤‏ . 
أحمد الحوفي : حت راية الإسلام . القاهرة » مطابع الشعب » لجنة التعريف 
بالإاسلام »› ۱۹۵ . 
أحمد الشايب : الأسلوب . الإسكندرية » المطبعة الفاروقية »> ٠۹۲۳۹‏ . 
أحمد شوقي : مجنون ليلي . القاهرة » مطيعة الاستقامة . 
أحمد شوقي مصر ع کليوباترة . القاهرة ٤‏ الطبعة الأميرية ببولاق 
إسماعيل صبري : مهذب الأغاني . القاهرة » مطبعة حجازي › 1۹۳١‏ . 
الألوسي : روح المعاني . القاهرة › المطبعة المنيرية . 
آمين الخحولي : البلاغة وعلم التفس . بحث مستخرج من كلية الآداب . مج ٤‏ » ج ۲ . 
أمين الخحولى : فن القول . القاهرة ٠١٤۳»‏ . 


بیان بأهم الرا جح “a‏ 


أنيس المقدسي : تطور الأساليب التثرية في الأدب العربي . بیررت » 1۹۳١‏ . 
الباقلاني : إعجاز القران . القاهرة › مطبعة السعادة » ٠۳٤۹‏ هى . 
بدوي طبافة : دراسات في نقد الأدب العربي ؛ من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث . ط ٣‏ 
القاهرة » ۱۳۷۹ هھ / ١۹٣۰‏ م 
التمريزي شرح القصاتد العشر . القاهرة » المطبعة النيرية . 
توفيق الحكيم : أهل الكهف . القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والتشر › ٠۹٤١‏ . 
ثلاث رساتل في إعجاز القرآن » حقيق رتعليق محمد لف الله أحمد ومحمد زغاول سلام . 
القاهرة » دار المعارف » ٠۹٥۵٩۲‏ . 
الجاحظ : البيان والتبيين » حقيق عبد السلام هاروت . 
الجاحظ : السحيران » حقيق عبد السلام هارون . 
جويو » جان ماري : مسائل فلسفة الفن العاصرة » ترجمة وتقديم سامي الدروبي ٠‏ بيررٽ . 
حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي القاهرة > 1۹٤۹‏ . 
حامد عوني ١‏ المنهاج الراضح لليلاغة . القاهرة » دار الكتاب العربي » ٠١١١‏ . 
الحطابي : بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » حفيق وتعليق محمد 
حلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام . القاهرة » دار المعارف ٠۹۵۹۰‏ . 
الرافعي : إعجاز القرآن » تصحيح وتعليق محمد سعيد العريان . ط > القاهرة ؛ مطيعة 
الاستقامة » ٠۹٤١‏ . 
الرماتي : التكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل) » حقيق وتعليق محمد حلف الله 
أحمد ومحمد زغلول سلام . القاهرة » دار المعارف » ٠۹۵٩‏ . 
الزمخشري : الكشاف ط ؟ . القاهرة » المطبعة الأميرية » ٠۳١۹‏ ه . 
السجستاني : عريب القرآن » تصحيح رتعليق مصطفي غعتاني . القاهرة › الطيعة الرحماتية › 
۲ هه . 
سليمان حسن : في الأدب الإسلامي والأموي . ط ١‏ القاهرة . 
السيد أحمد الهاشمي : جواهر الأدب . ط ٤‏ . القاهرة » مطبعة السعادة > 1۹۲۸ . 
سيد حنفى : حسان بن ثابت شاعر الرسرل . القاهرة » مطبعة مصر ۱۹٩٤ ٤‏ . 
السيرة الحلبية . القاهرة » الحابي » ٠١١۹‏ . 


۲٠‏ بيان بأهم المراجع 


السيوطي » جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن . القاهرة » المطبعة الأزهرية ۰ ۱۳۱۸ ه . 

شوقي ضيف : في النقد والأدب . القاهرة » دار المعارف . 

صبحي صالح : مباحث في علوم القران . دمشق » مطبعة الجامعة السورية »> ٠۹١۸‏ . 

طه حسين : مرآة الإسلام . القاهرة » دار المعارف » ٠١١۹‏ . 

عبد الحميد حسن : الأصول الفنية للأدب . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصریة » ٠۹٤٩‏ . 

عبد الرحمن الباشا وآخرون : الموجز في الأدب العربي . دمشق » ٠١۹٥۷‏ . 

عبد الرحيم الطهطاوي : هداية الباري في ترتيب أحاديث البخاري . ط " القاهرة » مطعة 
الاستقامة » ٣٥٣ا‏ ه . 

عبد الرزاق نوفل ٠‏ من الأيات العلمية . القاهرة › المطيعة الفنية الحديثة . 

عبد العزيز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . مطبعة الاعتماد »> ۱۹۳۸ . 

عبد الغني إسماعيل : مذ كرة في التصوص والتراجم . دار العهد الجديد للطباعة . 

عبد القاهر الجرجاني EE‏ البلاغة » تصحيح وتعليق احمد مصطفي المراغي . ط ٣‏ 
القاهرة » مطبعة الحلبي » ٠۱۹۳۹‏ . 

عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجار » تصحيح وتعليق أحمد مصطفى المراغي . القاهرة › 


المكتية الشجارية . 
العلوي یحی بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائی الإعحاز . القَاهرة ¢ معطابعة 
الْقَتطف ۰ ١۹۱٤‏ . 


علي اللخحديدي : عبد الله النديم خطيب الثورة الوطنية . القاهرة » دار مصر لاطباعة » ٠۱۹٩٤‏ . 

عمر الدسوقي : دراسات أدبية . القاهرة › مكتبة نهضة مصر . 

عمر الدسوقى : محاضرات عن نشأة التثر الحديث وتطوره . القاهرة » مطبعة الرسالة › 
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الفخر الرازي : تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغخيب) . القاهرة » ٠۳۲۱‏ ه . 

الفيومي : المصباح المتير . ط ٦‏ . القاهرة » المطبعة الأميرية . 

القرآن الكريم . 

كامل اولي : صور من تطور البيان العربي إلى أوائل القرن الثامن الهجري . القاهرة » دار 

الانوار للطباعة ٠۱۹٥۸۰‏ . 


بيان بأهم المراجع ۲٣۷‏ 


ماهر حسن فهمي شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة » دار المعارف . 
محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إيداعه الأصي . رسالة د كتوراه » بمكتبة كلية اللغة 
العربية » بالقاهرة . 
محمد أحمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن . ط ۲ القاهرة » مطبعة الاستقامة › 
ui‏ 
محمد جابر الخيني : الخساء شاعرة بني سليم . القاهرة » مطبعة مصر ء ٠ 1۹1٤‏ 
محمد حسين هيكل : حياة محمد . القاهرة » مطيعة مصر » ۱۳١۴٤‏ هه . 
د خحلف الله أحمد : دراسات في الأدب الإسلامي . القاهرة »> الجنة التأليف والترجمة 
والتشر 1۹٤۷‏ . 
محمد خلف الله أحمد : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده . القاهرة » لجنة التأليى 
والترجمة والنشر » ١۹٤٩‏ . 
محمد زغلول سلام : أثر القرآن في تطور النقد العربي . القاهرة › دار المعارف ٠۱١۹٦۱٠۰‏ . 
محمد الصادق قمحاوي : اليرهان في ويد القرآن . ط ٤‏ القاهرة » المطبعة العربية ؛ 
4 -. 
محمد عبد الله دراز : النباً العظيم . القاهرة ء مطبعة السعادة » 1۹7١‏ . 
محمد الغزالى : نظرت في القرآن . ط ۲ القاهرة » مطبعة السعادة » ۱۹٩۱‏ . 
محمد غيمى هلال : الأدب المقارن . ط ۳ القاهرة » مكتية الأجلو المصرية » ٠۹۹۲‏ . 
خف ب هلال : المدخل إلى التقد الأدبي الحديث . ط ۲ القاهرة » مكثبة الألمجلو 
المصرية ۲ . 
محمد نايل أحمد : اجاهات رآراء في النقد الحديث . القاهرة ۰ ٠۹٩٩‏ . 
محمد تايل أحمد : نظرية العلاقات ؛ أر النظم بين عبد القاهر والنقد العربي الحديث . 
القاهرة ٠١٦۲٦١۲‏ . 
المرزباني : الموشح . القاهرة ء المطبعة السلفية » ١٤٠١ه‏ . 
مهدي علام وعبد القادر القط ومصطفى ناصف : انقد والبلاغة . القاهرة » ١١٠١١‏ . 
التسقى : مدارك التتريل وحقائق التأریل . القاهرة » ۱۹۲۹ . 
بے ایت شي الم رن وا الإسلام فيه . بخداد . 


هذا الكتاب 


يحلق مع ايات الله المتلوة : يتملى رائع بيانها » وباهر إعجازها ؛ ليكشف عن ملامح الصورة 
الأدبية « التی تصور المعنى الذهني »> والحالة النفسية › والمشهد المنظور ‘ والنموذج الإنساني ١‏ 
متخذة من الوجدان الفني سبيلا إلى الوجدان الديني 


8 
آأدبیائے ترمي سلسلة « أدبيات » » في 


-١‏ الأدب المقارن -٣‏ أدب الرحلة كل كتاب يصدر فيها › إلى معالجة 
-٣‏ المدائح النبوية -٤‏ أدب السيرة الذاتية 
-٥‏ الأدب الفكاهي ~٦‏ فن الترجمة 

۷- علم اجتماع الأدب : مقدمة 


موضو ع أو قضية أديية معالحة عامة 
شاملة يفيد منها القارئ العام والقارئ 


۸- المصادر الكلاسيكية سرح توفيق الحكيم المخخصص . والسلسلة في مجموعها 
-٩۹‏ الصورة الفنية عند النابغة الذبياني تمثل موسوعة ادبية متكاملة › ولا 
١‏ -- النموذج الإنساني في أدب المقامة تقتصر في تناولها للموضوعات على 


۹~ الفكاهة عند خیب محفوظ 
۲ - أدب السيرة الشعبية 
۳ - نظرية الدراما الإإغريقية 


الأدب العربي فحسب بل تتجاوزه 
إلى الآداب غير العربية . والسلسلة 


٤‏ - البالاغة والأسلوبية وصفية ٠.‏ تعنى أساسا بتعريف القارئ 
٠١‏ - جدلية الإفراد والت ركيب بالموضوع » وتنأى عن الأحكام 
١‏ - قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني القاطعة في القضايا الأدبية الجدلية 
۷ -- الصورة الأدبية في القرآن الكريم أو الحافلة بالخلافات . 


يطلب من : شركة أبو الهول للدشر 
٣‏ شارع شواربي بالقاهرة ت: ۳۹٦*۸‏ + ۳۹۲27117 
۷ طريق الحرية (فؤاد سابقا) - الشلالات » الإسكندرية ت: ٤۹۲٤۸۳١۹‏ 
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